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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 


فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة 
المكتبة الشاملة 
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وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


يوسف بن حمود الحوشان 


5200126٠.‏ الا 
ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغغاط تليجرام 


ان .250005 .الا 


"ص -5 5 5- وأيضاًء فإنه إذا كان ذلك فى تزويجه امرأة الدعى الذي كان يعتقد أن تزوجها حرام 
ففى ما لا شبهة فيه أولى 
وأيضاًء إذا كان هذا فى النكاح الذي خص فيه من المباحات بما لم تشركه أمته كالنكاح بلا عدد وتزوج 
الموهوبة بلا مهرء وقد بين أن إباحة عقده النكاح دليل على إباحة ذلك لأمته» ففيما لم يظهر خصوصية 
فيه كالنكاح أولى وهذا يدل على أن سائر ما أبيح له مباح لأمته» إلا ما خصه الدليل من المعاملات 


والأطعمة واللباس» ونحو ذلك 

وأيضاًء فيدل على هذا الأصل قوله: فى أسياق ما أحله له : 9 واه مرةٌ مُؤْمِنَةَ إن وَعَبَثْ تَفْسَهَا للنَِّيَ إن 
البَّّيمُ أن يَسْتَكِحَهَا حَالِصَةٌ لك من ذُونٍِ الْمُؤْمنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنًا عَلَيْهِمْ في أَرْوَاجَهِمْ ومَا مَلَكُتْ أَيْمَانُهُمْ 
لِكَبْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ 4 [ الأحزاب : 50 ] » من وجهين : 

أحدهما : أنه لما أحل له الواهبة قال : خَالِصَةً لَْكَ من دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ ليبين اختصاصه بذلك فعلم أنه حيث 
سكت عن الاختصاص كان الاشتراك ثابتأ» وإلا فلا معنى لتخصيص هذا الموضع ببيان الاختصاص 


الفانى : أنه ما أحله من الأزواج ومن المملوكات ومن الأقارب." )١(‏ 

"ص -754/8- وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " فضلت 
على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًاء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي النبيون " 
ولمسلم أيضًا عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " فضلت على الناس بثلاث : 
جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًاء وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد 
الماء " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " جعلت 
لي الأرض مسجدًا وطهورّاء أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت . وكان من قبلي يعظمون ذلكء؛ إنما 
كانوا يصلون لم وبيعهم " 
وقوله تعالى : مإفْتَيَمّمُواْ صَّعِيدًا طَيْائُ | المائدة : + | . نكرة في اسياق الإثبات كقوله : إن الله امرك 
أن تذيتا ع [ البقرة : /51 ]ع 0 : «فْتخريرٌ رَقَبَةِ؛ | النساء : 97 ] . وقوله : مَإْقَصِيَامُ 

ي الْح وَسَبْعَةٍ ذا َجَعْتُْك [ البقرة : ١197‏ ] » وهذه تسمي مطلقة؛ وهي تفيد العموم على 
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سبيل البدل لا على سبيل الجمع؛ فيدل ذلك على أنه يتيمم أي صعيد طيبء اتفق . والطيب هو الطاهرء 
والتراب الذي ينبعث مراد من النص بالإجماع؛ وفيما سواه نزاع سنذكره إن شاء الله تعالى .." )١7‏ 

"ص -570- فيه المعلوم بل أطلق» ومعلوم أن كل أحد سوف يعلم شينًا لم يكن علمه» وجوابه : 
أن سياق الكلام يقتضي الوعيد والتهديدء حيث افتتحه بقوله : لَالْهَاكُمُ الَكَائْرُ 4 : 
وأيضّاء فمثل هذا الكلام قد صار في العرف يستعمل في الوعيد غالبًا أو في الوعد . وإذا كان العلم مقيدًا 
بالسياق اللفظي, وبالوضع العرفي» فقوله : لو تَعلمُونَ 4 هو ذاك العلم» أخبر بوقوعه مستقبلاء ثم علق 
بوقوعه حاضرّاء وقيد المعلق به بعلم اليقين» فإنهم قد يعلمون ما بعد الموت» لكن ليس علمًا هو يقين .." 
00 

"ص -١55-‏ أو سماعون للمنافقين . فقد أخبر الله سبحانه أن فينا قومًّا سماعين للمنافقين» يقبلون 
منهم كما قال : ف لَوْ حَرَجُوأ فيكم ما رَادوَكُمْ إلذّ حبالاً ولأَوْضَعْوأ خِلالكُم يَبْعُوتَكُمْ الْفثْئَةَ وفِيَكُمْ سَمَاعُونَ 
لَهُمْ © [ التوبة : 40 ] وإنما عداه باللام؛ لأنه متضمن معني القبول والطاعة» كما قال الله على لسان عبده 
: [ سمع الله لمن حمده ] أي : استجاب لمن حمده. وكذلك 98 سَمَاعُونَ لَهُمْ # أي : مطيعون لهم 
فإذا كان في الصحابة قوم سماعون للمنافقين فكيف بغيرهم ؟ ! 
وكذلك أخبر عمن يظهر الانقياد لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول : <إ لآ يَْرْنكَ الَِينَ 
يُسَارِعُونَ في الْكُفْرٍ من الَّذِينَ قَالُواْ آنا بِأَْوَاحِهمْ ولَمْ تُؤْمِن فُلُوبْهُمْ وَمِنَ الّذِينَ هِادُوأ سَمَاعُونَ لِلْكذِبٍ 
سَكَاعُونَ لَِوْمِ آخَرِينَ لغ يَأَنُوكَ © إلى قوله : إ! سَمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ أَكَانُونَ ِسّحْتٍ 4 [ المائدة : 4١47‏ 
] » فإن الصواب أن هذه اللام لام التعدية كما في قوله : 8 أَكَّالُونَ لِلشُحْتِ »* أي : قائلون للكذب, 
مريدون له وسامعون مطيعون لقوم آخرين غيرك» فليسوا مفردين لطاعة الله ورسوله . ومن قال : إن اللام لام 
كيء أي : يسمعون ليكذبوا لأجل أولنك؛ فلم يصبء فإن االسياق) يدل على أن الأول هو المراد» وكثيرا ما 
يضيع الحق بين الجهال الأميين» وبين المحرفين للكلم الذين فيهم شعبة نفاق» كما أخبر سبحانه عن أهل 
الكناب700) 
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"ص -7517- أحدهما : أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوفء وذلك دليل على وجوبها 
حال الخوف, وهو يدل بطريق الأولي على وجوبها حال الأمن . 
الثاني : أنه سن صلاة الخوف جماعة» وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذرء كاستدبار القبلة» والعمل الكثير» 
فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق» وكذلك مفارقة الإمام قبل السلام عند الجمهور» وكذلك التخلف عن 
متابعة الإمام» كما يتأخر الصف المؤخر بعد ركوعه مع الإمام إذا كان العدو أمامهم . قالوا : وهذه الأمور 
تبطل الصلاة لو فعلت لغير عذر» فلو لم تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل 
للصلاة» وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فعل مستحبء مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا 
وحدانا صلاة تامة فعلم أنها واجبة . 
وأيضاء فقوله تعالى : للْوَأَقِيمُوا الصّلآةَ وَآنُوأ الركَاةَ وَاركعُواْ مَعْ البَاكِعِينَ 4 [ البقرة : 4 ] » إما أن يراد به 
المقارنة بالفعل» وهي الصلاة جماعة . وإما أن يراد به ما يراد بقوله : لوَكُونُواً مَعَ الصَّادِقِينَ © [ التوبة : 
3 ] . فإن أريد الثاني» لم يكن فرق بين قوله : صلوا مع المصلين» وصوموا مع الصائمين» (إوَارْكعُوأ مَعْ 
لكين 4 . |والسياقا يدل على اختصاص اللكوع بذلك .." )1١(‏ 

"ص -١7١7-‏ الله به القائمين بحجة الله وبيناته» الذين يحيون بكتاب الله الموتي» ويبصرون بنوره 
أهل العمي» فإن الأرض لن تخلو من قائم لله بحجة؛ لكيلا تبطل حجج الله وبيناته . 


وكان مقتضي تقدم هذه [ المقدمة ] أني رأيت الناس في شهر صومهم, وفي غيره أيضًا منهم من يصغي 
إلى ما يقوله بعض جهال أهل الحساب : من أن الهلال يريء أو لا يري» ويبني على ذلك إما في باطنه 
وإما في باطنه وظاهره» حتى بلغني أن من القضاة من كان يرد شهادة العدد من العدول لقول الحاسب 
الجاهل الكاذب : إنه يري» أو لا يري» فيكون ممن كذب بالحق لما جاءه» وربما أجاز شهادة غير المرضي 
اقولم فيكو هذا الحاكي من السناعيى للكذب» إن الثية اول خكاك السيون كنا يدل عليه السياق 
حيث يقول : 9 سَكَاعُونَ لِلْكَذِبٍ أَكَالُونَ لِلسّحْتٍ * [ المائدة : ؟4 ] » وحكام السوء يقبلون الكذب 


ممن لا يجوز قبول قوله من مخبر أو شاهد» ويأكلون السحت من الرشا وغيرهاء وما أكثر ما يقترن هذان 
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وفيهم من لا يقبل قول المنجم لا في الباطن ولا في الظاهرء لكن في قلبه حَسِيكة من ذلك» وشبهة قوية 
لثقته به من جهة أن الشريعة لم تلتفت إلى ذلك؛ لا سيما أن كان قد عرف شيمًا من حساب النيرين." (/1) 
"ص -١/7-‏ وسكل رَحمّه الله تعالى عن رجل قال لامرأته : هذا ابن زوجك لا يدخل لي بيتاء [ 
قالت ] : فإنه ابني ربيته؛ فلما اشتكاه لأبيه قال للزوج : إن أبرأتك امرأتك تطلقها ؟ قال : نعم . فأتي بهاء 
فقال لها الزوج : إن أبرأتني من كتابك؛ ومن الحجة التي لك على» فأنت طالق ؟ قالت : نعم . وانفصلاء 
وطلع الزوج إلى بيت جيرانه» فقال : هي طالق ثلاثاء ونزل إلى الشهود فسألوه كم طلقت ؟ قال : ثلاثا على 
ما صدر منه : فهل يقع عليه الطلاق الثلاث . 
فأجاب : 
الحمد لله إذاكان إبراؤها على ما دل عليه أسياق الكلام ليس مطلقا بل بشرط أن يطلقها بانت منه؛ ١‏ 
يقع بها بعد هذا طلاق» والشرط المتقدم على العقد كالشرط المقارن» والشرط العرفي كاللفظي . وقول هذا 
الذي من جهتها له : إن جاءت زوجتك وأبرأتك تطلقها ؟ وقوله : اشتراط عليه أنه يطلقها إذا أبرأته» ومجيئه 
بها بعد ذلك» وقوله : أنت إن أبرأتني قالت : نعم . متنزل على ذلك» وهو أنه إذا أبرأته يطلقهاء بحيث 
لو قالت : أبرأته وامتنع لم يصح الإبراء» فإن هذا إيجاب وقبول في العرف, لما تقدم من الشروط ودلالة 
الحال؛ والتقدير : أبرأتك بشرط أن تطلقني .." (5) 
"ص -114- وقد قال سبحانه وتعالى : لأوَلَوْلَا جَالُ مُوْمِنُونَ وَنِسَاء مُؤْمَِاتٌ لَمْ تعْلمُومُمْ أن تَطؤُوهُخ 
نُصِيبكم ينهم معز عير عِلْم لِدْخْلَ اللّهُ في رَحْمَيِهِ من يَسَاء لَوْ تَرْيلُوا لَعَذََْا الَِينَ كمرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا ألما 
# [ الفتح : ٠5‏ ] 
ومن حمل ذلك على ترك شهود الجمعة فسياق الحديث يبين ضعف قوله حيث ذكر صلاة العشاء 
والفجر, ثم أتبع ذلك بهمه بتحريق من لم يشهد الصلاة . 
وأما من حمل العقوبة على النفاق» لا على ترك الصلاة» فقوله ضعيف لأوجه : 
أحدها : أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقيل المنافقين إلا على الأمور الباطنة» وإنما يعاقبهم على 
ما يظهر منهم من ترك واجب أو فعل محرم, فلولا أن في ذلك ترك واجب لما حرقهم . 
الثاني : أنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة» فيجب ربط الحكم بالسبب الذي ذكره . 
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الثالث : أنه سيأتي إن شاء الله حديث ابن أم مكتوم حيث استأذنه أن يصلي في بيته» فلم يأذن له» وابن 


أم مكتوم رجل مؤمن من خيار المؤمنين» أثني عليه القرآن» وكان النبي صلى الله عليه وسلم." )١(‏ 
"ص -١1١/-‏ ولم يتعرض لابتداء خلقهاء وذكر السموات والأرض بما يدل على خلقهاء وسواء كان 
قوله : " وخلق السموات والأرض " أو " ثم خلق السموات والأرض " فعلى التقديرين أخبر بخلق ذلك؛ 
وكل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن» وإن كان قد خلق من مادة» كما في صحيح مسلم؛ عن عائشة 
رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " خلق الله الملائكة من نور» وخلق الجان من 
مارج من نار» وخلق آدم مما وُْصِفَ لكم " . 
فإن كان لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم : " ثم خلق " فقد دل على أن خلق السموات والأرض بعد ما 
تقدم ذكره من كون عرشه على الماء ومن كتابته في الذكرء وهذا اللفظ أولى بلفظ رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم؛ لما فيه من تمام البيان وحصول المقصود بلفظة الترتيب» وإن كان لفظه الواو فقد دل سياق الكلام 
على أن مقصوده أنه خلق السموات والأرض بعد ذلكء وكما دل على ذلك سائر النصوصء فإنه قد عيم 
أنه لم يكن مقصوده الإخبار بخلق العرش ولا الماء» فضلا عن أن يقصد أن خلق ذلك كان مقارنًا لخلق 
السموات والأرضء وإذا لم يكن في اللفظ ما يدل على خلق ذلك إلا مقارنة خلقه لخلق السموات والأرض 
وقد أخبر عن خلق السموات مع كون ذلك علم أن مقصوةه اله ماق اللسجوات والأ رض عبن كان 107 
"ص -.754- بهذا بلا ريب» وكان عقد عائشة معهم بعد هذا الإعلام من الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ فإما أن يكونوا تابوا عن هذا الشرط» أو أقدموا عليه مع العلم بالتحريم . وحنيئذ فلا يضر اشتراطه . 
هذا هو الذي يدل عليه الحديث أوسياقه . ولا إشكال فيه ولله الحمد والمئة . 
وأما إن كان المشترط لمثل هذا الشرط الباطل جاهلا بالتحريم؛ ظانا أنه شرط لازم» فهذا لا يكون البيع في 
حقه لازماء ولا يكون أيضا باطلا . وهذا ظاهر مذهب أحمدء بل له الفسخ إذا لم يعلم أن هذا الشرط لا 
يجب الوفاء به؛ فإنه إنما رضي بزوال ملكه بهذا الشرط» فإذا لم يحصل له فملكه له إن شاءء وإن شاء أن 
ينفذ البيع أنفذه» كما لو ظهر بالمبيع عيب» وكالشروط الصحيحة إذا لم يوف له بهاء إذا باع بشرط رهن 
أو ضمين فلم يأت به؛ فله الفسخ وله الإمضاء . 
والقول بأن البيع باطل في مثل هذا ضعيف, مخالف للأصولء بل هو غير لازم يتسلط فيه المشتت ري 
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على الفسخ., كالمشتري للمعيب وللمصراة» ونحوهما؛ فإن حقه مخير بتمكينه من الفسخ . وقد قبل في 
مذهب أحمد : إن له أرش ما نقص من الثمن بإلغاء هذا الشرط» كما قيل مثل ذلك في المعيب» وهو 
أشهر الروايتين عنه . والرواية الأخري لا يستحق إلا الفسخ؛ وإنما له الأرش بالتراضيء أو عند تعذر الردء 
كقول جمهور الفقهاء . وهذا أصح؛ فإنه كما أن المشترط لم يرض إلا." )١(‏ 

"ص -. .- بلغه القرآن من المؤمنين كسائر أنواع هذا الخطابء كقوله تعالى : 9 يا أَيُهَا الَّذِينَ 
0 000 [ المائدة : 5 ] » وأمثالها . وكذلك قوله تعالى : 99 وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا 
منكُم 4 | النون+ 68 | 
وكلاهما وقع» ويقع كما 7 الله عز وجل فإنه ما ارتد عن الإسلام طائفة إلا أتي الله بقوم يحبهم يجاهدون 
عنهء وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة . 
يبين ذلك أنه ذكر هذا في أسياق) النهي عن موالاة الكفار, فقال تعالى : 98 يا نهَا الزية ملوأ [ه تمل 
إليهود وَالتَصَارَي أولياء بَعْضّهُمْ أولياء بَعْضٍ وَمَن يتَولَّهُم مََكُمْ َإنُّ مِنْهُمْ ِنَّ الله له يَهْدِي الْقَوم لطي 
تري الَّذِينَ في قُلُوبهِم مُرَضُ يُسَارِعُونَ فِيهم يَقُولُونَ تخشي أن تُصِببنًا دآيْرةٌ عسي اللَهُ أن يأتي بِالْمَنْح 
َو أَمْرِ مّنْ عِندِه فَيُصْبِحُوأ على ما أَسَيُوأْ في أَنْفْسِهِمْ نَادِمِينَ إلى قوله : يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ من يَرْتَدٌ مِدكُمْ 
عن دينه كُسَؤْف يَأَتِي الله بنَؤم يُحِتُهُمْ ويحبُوئة 4 [ [ المائدة : 5١‏ 55 ] . فالمخاطبون بالنهي عن موالاة 
إليهود والنصاري هم المخاطبون بآية الردة . ومعلوم أن هذا يتناول جميع قرون الأمة . 
وهو لما نهي عن موالاة الكفار وبين أن من تولاهم من المخاطبين فإنه منهم بَينَ أن من تولاهم وارتد عن 


دين الإسلام لا يضر الإسلام شيعا .." (5) 

"ص -1/7- الجمهور في الأصناف عموما وتسوية» كالقول في آحاد كل صنف عموما وتسوية . 
الوجه الثاني : أن قوله : 98 إِنَّمَا الصَّدَقَاتُْ * [ التوبة : ٠‏ ] للحصرء وإنما يثبت المذكور ويبقي ما عداه 
والمعني : ليست الصدقة لغير هؤلاء بل لهؤلاء» فالمثبت من جنس المنفي» ومعلوم أنه لم يقصد تبيين 
الملك؛ بل قصد تبيبن الحل» أي : لا تحل الصدقة لغير هؤلاء» فيكون المعني : بل تحل لهم» وذلك أنه 
ذكر في معرض الذم لمن سأله من الصدقات وهو لا يستحقهاء والمذموم يذم على طلب ما لا يحل له لا 
على طلب ما يحل له؛ وإن كان لا يملكه, إذ لو كان كذلك؛ لذم هؤلاء وغيرهم إذا سألوها من الإمام قبل 


٠١/ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)؛‎ )١( 
١١/ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)»‎ 0 


إعطائهاء ولو كان الذم عامًا؛ لم يكن في الحصر ذم لهؤلاء دون غيرهم» وسياق الآية يقتضي ذمهم؛ والذم 
الذي اختصوا به سؤال ما لا يحلء» فيكون ذلك نفيء» ويكون المثبت هذا يحل» وليس من الإحلال 
للأصناف وآحادهم وجود الاستيعاب والتسوية . كاللام في قوله تعالى : 8( هُوَ الَّذِي خُلَقَ لَكُم ما في 
الأَرْضٍ جمِيعاً © [ البقرة : 5؟ ] » وقوله : <آ وَسَكرَ لَكُم ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ جَمِيعًا مَنْهُ 4 
[ الجاثية : ١‏ ] » وقوله عليه الصلاة والسلام : " أنت ومالك لأبيك " وأمثال ذلك مما جاءت به اللام 
للإباحة . فقول القائل : إنه قسمها بينهم واو الفشيافي 107 

"ص -55١-‏ ذلك؛ لما وقع فيه من الاشتباه والنزاع واختلاف الناس . فلما لم يكن في السنة ما 
يدل على هذا المطلوب» لم يجز إثباته بما يظن أنه معني الحديث إبسياقه» وإنما سمعوا أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : " كان اللّه ولا شيء معه " فظنوه لفظً ثابنًا مع تجرده عن سائر الكلام الصادر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ وظنوا معناه الإخبار بتقدمه تعالى على كل شيء» وبنوا على هذين الظنين نسبة ذلك 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وليس عندهم بواحدة من المقدمتين علم» بل ولا ظن يستند إلى إمارة . 
وهَبْ أنهم لم يجزموا بأن مراده المعني الآخرء فليس عندهم ما يوجب الجزم بهذا المعني وجاء بينهم الشك؛ 
وهم ينسبون إلى الرسول ما لا علم عندهم بأنه قاله» وقد قال تعالى : 9 ولا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَك به عِلَمْ © [ 


الإسراء : 36 ] » وقال تعالى  :‏ قُلْ إِنّمَا حَرّم ربِيَ الْمَوَاحِشَ مَا ظّهثكر مِنْهَا وما بَطَنَ وَالنْم وَالْبَغْيَ بير 
الْحَيّ وأن تُشْرَكُوا باللّه مَا لَمْ يَُرّلُ به سْلْطَانًا وأن تَقُولُواً على الله مَا لآ تَعْلَمُونَ * [ الأعراف : 8” ] . 
وهذا كله لا يجوز . 


الوجه العاشر : أنه قد زاد فيه بعض الناس : " وهو الآن على ما عليه كان " » وهذه الزيادة إنما زادها بعض 
الناس من عنده؛ وليست في شيء من الروايات . ثم إن منهم من يتأولها على أنه ليس معه الآن موجودء بل 
معوده عي وعارة الم لوقاف كبا رقولة لعل 020 

"ص -7070- كان في الفجرء ولم يكن يداوم على القنوت لا في الفجر ولا غيرهاء بل قد ثبت في 
الصحيحين عن أنس أنه قال : لم يقنت بعد الركوع إلا شهرّاء فالحديث الذي رواه الحاكم وغيره من حديث 
الربيع بن أنس عن أنس أنه قال : مازال يقنت حتى فارق الدنياء إنما قاله في أسياقه القنوت قبل الركوع . 
وهذا الحديث لو عارض الحديث الصحيح لم يلتفت إليه» فإن الربيع بن أنس ليس من رجال الصحيح؛ 


)00 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)» ١١/‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)؛ ١١/‏ 


فكيف وهو لم يعارضه؛ وإنما معناه أنه كان يطيل القيام في الفجر دائماء قبل الركوع . 
وأما أنه كان يدعو في الفجر دائمًا قبل الركوع أو بعده بدعاء يسمع منه أو لا يسمع؛ فهذا باطل قطعًا . 
وكل من تأمل الأحاديث الصحيحة» علم هذا بالضرورة» وعلم أن هذا لو كان واقعٌاء لنقله الصحابة والتابعون» 
ولما أهملوا قنوته الراتب المشروع لناء مع أنهم نقلوا قنوته الذي لا يشرع بعينه» وإنما يشرع نظيره . فإن 
دعاءه لأولئك المعينين» و علي أولئك المعينين» ليس بمشروع باتفاق المسلمين» بل إنما يشرع نظيره . 
فيشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين» ويدعو على الكفار في الفجرء وفي غيرها من الصلوات» وهكذا 
كان عمر يقنت لما حارب النصاري بدعائه الذي فيه : اللهم العن كفرة أهل الكتاب . . . إلى آخره .." 
ل 

"من سام ةع الخمور» وسب السلف» وسب جنود المسلمين» والتجبسس لهم على المسلمين» 
ودلالتهم على أموال المسلمين» وحريمهم . وأخذ أموال الناس» وتعذيبهم» وتقوية دولتهم الملعونة» وإرجاف 
قلوب المسلمين منهم؛ إلى غير ذلك من أنواع الفتنة . 
ثم قال تعالى : مَلوَلَمَدُ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ من قَبْك لا يُوَلُونَ الْأَدبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللّهِ مَسْؤُولًا © [ الأحزاب : 
5 ] » وهذه حال أقوام عاهدوا ثم نكثوا قديمًا وحديئًا فى هذه الغزوة . فإن فى العام الماضى» وفى هذا 


العام فى أول الأمر كان من أصناف الناس من عاهد على أن يقاتل ولا يفرء ثم فر منهزمّاء لما اشتد الأمر 


ثم قال الله تعالى : طقل أن يَتَفَعَكُمْ الْفِرَارُ إن فَرَْنُم مَِنَ الْمَْتٍ أو الْمَثْلٍ وَإِذَا لّا تُمَتّعُونَ إِلّا ميلا © [ 
الأحزاب : ١١5‏ ] » فأخبر الله أن الفرار لا ينفع لا من الموت ولا من ال قتل . فالفرار من الموت كالفرار 
من الطاعون؛ ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم : " إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه " . 
والفرار من القتل كالفرار من الجهاد . وحرف |[ لن ] ينفى الفعل فى الزمن المستقبل . والفعل نكرة . والنكرة 
فى اسياق) النفى تعم جميع أفرادها . فاقتضى ذلك : أن الفرار من الموت أو القتل ليس فيه متفعة أبدًا . 


وهذا عي الله الضادق. قن اعطك أل ذللى. ينمه تققد كلاب الله فق يرن ,1 70) 


"ص -555- والتجربة تدل على مثل ما دل عليه القران . فإن هؤلاء الذين فروا فى هذا العام لم 


ينفعهم فرارهم» بل خسروا الدين والدنياء وتفاوتوا فى المصائب . والمرابطون الثابتون نفعهم ذلك فى الدين 


١١/ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)؛‎ )١( 
١ 5/ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد).»‎ 0 


والدنيا» حتى الموت الذى فروا منه كثر فيهم . وقل فى المقيمين . فما منع الهرب من شاء الله . والطالبون 
للعدو والمعاقبون له لم يمت منهم أحدء ولا قتل» بل الموت قل فى البلد من حين خرج الفارون . وهكذا 
سنة الله قديمًا وحديئًا . 
ثم قال تعالى : إوَإدَا لّا تُمتّعُونَ إِلّا قَلِيلّا 4 [ الأحزاب : ١5‏ ] » يقول : لو كان الفرار ينفعكم لم ينفعكم 
إلا حياة قليلة» ثم تموتون . فإن الموت لابد منه . وقد حكى عن بعض الحمقى أنه قال : فنحن نريد ذلك 
القليل . وهذا جهل منه بمعنى الآية . فإن الله لم يقل : إنهم يمتعون بالفرار قليلاً . لكنه ذكر أنه لا منفعة 
فيه أبدًا . ثم ذكر جوابًا ثانيًا : أنه لو ك ان ينفع لم يكن فيه إلا متاع قليل . ثم ذكر جوايًا ثالنًا : وهو أن 
الفار يأتيه ما قضى له من المضرة» ويأتى الثابت ما قضى له من المسرة . فقال : لقُن مَن ذَا الَّذِي يَعْصِفُكُم 
مَنَ الل إِنْ اد بحم سوءًا أ أَرَاد ِكُمْ رَحْمَةَ ولا يَجِدُونَ لَهُم مّن دُونٍ الل ولا ولا تصيرًا 4 [ الأحزاب : 
١‏ ] . ونظيره قوله فى أسهاق آيات الجهاد : لأَيْتما كَكُوئوأ يذرككُم العؤث ولو كُسُم في بروج مُسْيدةٍ 4 
الآية [ السناء + )نا ] 7 (0) 

"ص -/41- قوله : لم يرزأء أي : لم ينقص» لا لم يسأل, كما يدل عليه السياق . 
ففيه أن حكيماً ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل من أحد شيئاًء وأقره النبي صلى الله عليه وسلم 
على ذلكء وكذلك الخلفاء بعده» وهذا حجة في جواز الرد» وإن كان عن غير مسألة ولا إشراف . 
وقوله : " اليد العليا خير من اليد السفلي " تنبيه له على أن يد الآخذ سفلي . وقد سئل أحمد عن حجة 
لذلك من الآية» فلم يعرفهاء وهذه حجة جيدة . 


وقد روي فيه زيادات مثل قوله : " إن خيراً لك ألا تأخذ من أحد شيئاً " » لكن ينظر إسناده» فهو صريح 


في تفضيل عدم الكعد مفللق + 7( 


ص -55- باتفاقهم . وما تغير بالأدهان والكافور ونحو ذلكء ففيه قولان معروفان في مذهب 
الشافعي وأحمد وغيرهما . وما كان تغيره يسيرًا : فهل يعفي عنه أو لا يعفي عنه. أو يفرق بين الرائحة 
وغيرها ؟ على ثلاثة أوجه, إلى غير ذلك من المسائل . 

والقول الثاني : أنه لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره» ولا بما يشق الاحتراز عنه» ولا بما لا يشق 


الاحتراز عنه» فما دام يسمي ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورًاء كما هو مذهب أ حنيفة وأحمد 


)00 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), ١/‏ 
إفية مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), ٠٠./‏ 


في الرواية الأخري عنهء وهي التي نص عليها في أكثر أجوبته . وهذا القول هو الصواب؛ لأن الله سبحانه 
الى قال : «إوإن حُتم مرضى أو عَلَى لا ار ّنَ الْعَائِطٍ أو لأَمَسْتُمُ اليّسَاء فَلَمْ تَجِدُواأ 

مَاء فُتَيَكُمُوا صَعِيدًا ينا فَامْسَحُوأ بوُجُوهِكئْ وَأَيْدِيكُم مَنْةُ؛ [ المائدة : 5 ] » وق وله : طفَلَمْ تَجِدُوأ مَاء4 
لحاس سس يه 
فإن قيل : إن المتغير لا يدخل في اسم الماء ؟ 
قيل : تناول الاسم لمسماه لا فرق فيه بين التغير الأصلي والطارئ ولا بين التغير الذي يمكن الاحتراز منه 
والذي لا يمكن الاحتراز منه» فإن الفرق بين هذا وهذا إنما هو من جهة القياس لحاجة الناس إلى." )١(‏ 

اق تابي وسياقها احيي يناعا سي كوت جيه ون اله 
يرجع إلى ذلكء والمعروف في مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه لا يرجع؛ لكن في مسائلهما ما يقنضي 
خلاف ذلك . وإن كان السبب أعم من اليمين عمل به عند من يري السبب . وإن كان خاصًا : فهل يقصر 
اليمين عليه ؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره . وإن حلف على معين يعتقده على صفة فتبين بخلافها ؟ 
ففيه أيضًا قولان . وكذلك لو طلق امرأته بصفة؛ ثم تبين بخلافها مثل أن يقول : أنت طالق أن دخلت الدار 
بالفتح أي لأجل دخولك الدار» ولم تكن دخلت . فهل يقع به الطلاق ؟ على قولين في مذهب أحمد 
وغيره . وكذلك إذا قال : أنت طالق لأنك فعلت كذا ونحو ذلكء ولم تكن فعلته ؟ ولو قيل له : امرأتك 
فعلت كذاء فقال : هي طالق . ثم تبين أنهم كذبوا عليها ؟ ففيه قولان وتنازعوا في الطلاق المحرم . كالطلاق 
في الحيضء وكجمع الثلاث عند الجمهور الذين يقولون : إنه حرام» ولكن الأربعة وجمهور العلماء يقولون 
: كونه حرامًا لا يمنع وقوعه. كما أن الظهار محرم وإذا ظاهر ثبت حكم الظهار» وكذلك [ النذر ] قد ثبت 
في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهي عنه» ومع هذا يجب عليه الوفاء به بالنص والإجماع . 
والذين قالوا لا يقع : اعتقدوا أن كل ما نهي الله عنه فإنه يقع فاسدًا لا يترتب عليه حكمء والجمهور فرقوا 


بين أن يكون الحكم يعمه لا يناسب فعل." (5) 


"ص -١55-‏ أحمد : حدثنا حسن بن موسى» حدثنا شيبان» عن يحيى» أخبرنى أبو سلمة قال : 
سمعت ابن عمر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الشهر تسع وعشرون " » ورواه 
النسائي من حديث معاوية عن يحيي هكذا . وساقه أيضًا من طريق علي» عن يحبي» عن أبي سلمة أن أبا 
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هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الشهر يكون تسعة وعشرين» ويكون ثلاثين» فإذا رأيتموه 
فأفطرواء فإن عَم عليكم فأكملوا العدة " وجعل النسائي هذا اختلافًا على يحبي عن أبي سلمة . والصواب 
أن كلاهما محفوظ عن يحبي عن أبي سلمة» لا اختلاف في اللفظ . 

وقال أحمد : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عَمبّة بن خحرّيث» سمعت ابن عمر يقول : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الشهر تسع وعشرون " وطبق شعبة يديه ثلاث مرات» وكسر الإبهام في 
الثالثة» قال عقبة : وأحسبه قال : " الشهر ثلاثون " وطبق كفيه ثلاث مر ا تء ورواه النسائي من حديث 
بلسي م هنو اك لتر :"الور ةوشر" لدب ا 11 
تقدم؛ فإن الرواية المفسرة تبين أن سائر روايات ابن عمر التي فيها الشهر تسع وعشرون عني بها أحد شيئين 
: إما أن الشهر." )١(‏ 

"ص -478- 8 إِنَا أَرْسَلْنَا إِليْكُمْ رَسُولّا سَاهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَا أَرْسَلَْا إلى فِْعَوْنَ رَسُولّا فُعَصّى فيِعَوْنُ 
لَسُولَ 4 [ المزمل : 21 ١١‏ ] وقال في موضع آخر : إلا تَجْعَلُوا دعَاء اليَسُولٍ بَِنَكُمْ كدعَاء بَعْضِكُم 
بَعْضًا © | النور : 57 ] فلفظ الرسول في الموضعين لفظ واحد مقرون باللام لكن ينصرف فى كل موضع 
إلى المعروف عند المخاطب فى ذلك الموضع فلما قال هنا : 9 كما أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولُا مُعَصَى 
فِرْعَوِْدُ اليَسُولَ © [ المزمل : 215 ١5‏ ] كان اللام لتعريف رسول فرعون وهو موسى ابن عمران عليه السلام 
ولما قال 'لأمة محمد + .ا له تشعلوا ذعاء. الأشول بتكم كذغاء بغضِكم بغضًا 4 [ الدوز ++ ] كان 
اللام لتعريف الرسول المعروف عند المخاطبين بالقرآن والمأمورين بأمرهم والمنتهين بنهيه وهم أمة محمد 
صلى | لله عليه وسلم» ومعلوم أن مثل هذا لا يجوز أن يقال . وهو مجاز في أحدهما باتفاق الناس؛ ولا 
يجوز أن يقال هو مشترك اشتراكا لفظيا محضا كلفظ المشترى لمبتاع والكوكب؛ وسهيل للكوكب والرجل» 
ولا يجوز أن يقال هو متواطىء دل في الموضعين على القدر المشترك فقط فإنه قد علم أنه في أحد 
الموضعين هو محمد وفى الآخر موسى مع أن لفظ الرسول واحد . ولكن هذا اللفظ تكلم به من أسياق 


كلام من مدلول لام التعريف وهكذا جميع أسماء المعايقه نان الأسيهاف فرعا نه وكوي 101 
"ص -74- بالإشهاد» وإنما أمر بالإشهاد حين قال : فَإِدًَا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهْنٌ بِمَغرُوفٍ أو 
فَارِفُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ 7 0 والمراد هنا بالمفارقة تخلية سبيلها إذا قضت العدة» وهذا ليبس بطالاق ولا برجعة ولا 
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نكاح . والإشهاد في هذا باتفاق المسلمين؛ فعلم أن الإشهاد إنما هو على الرجعة . ومن حكمة ذلك أنه 
قد يطلقها ويرتجعهاء فيزين له الشيطان كتمان ذلك حتي يطلقها بعد ذلك طلاقا محرماء ولا يدري أحدء 
فتكون معه حراماء فأمر الله أن يشهد على الرجعة ليظهر أنه قد وقعت به طلقة» كما أمر النبي صلى الله 
عليه وسلم من وجد اللقطة أن يشهد عليها؛ لئلا يزين الشيطان كتمان اللقطة» وهذا بخلاف الطلاق فإنه 
إذا طلقها ولم يراجعها بل خلي سبيلهاء فإنه يظهر للناس أنها ليست امرأته» بل هي مطلقة» بخلاف ما إذا 
بقيت زوجة عنده فإنه لا يدري الناس أطلقها أم لم يطلقها . 
وأما النكاح فلابد من التمييز بينه وبين السفاح واتخاذ الأخدانء كما أمر الله تعالى؛ ولهذا مضت السنة 
بإعلانه» فلا يجوز أن يكون كالسفاح مكتوماء لكن : هل الواجب مجرد الإشهاد أو مجرد الإعلان وإن لم 
الا و ير ري سي تر 
وقال الله تعالى : ومن يَثَّقٍ الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيريفُهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبْ وَمَن يتَؤَكلْ عَلَى الله كَهُوَ 
عن علد قذ جل لل لعن زو فذق [ الطلاق : 25 ” ] » وهذه الآية عامة في كل من 
يتق الله . وسياق الآية يدل على أن التقوي مرادة من هذا النص العام, فمن اتقي الله 2 الطللاق فطلق 
028 
'ص -١50-‏ وتارة لأسباب أخرء وهذا كله إنما يظهر من سياق الكلام؛ وما اقترن به من القرائن 
اللفظية التي لا تخرجها عن كونها حقيقة عند الجمهور» ولكون المركب قد صار موضوعًا لذلك المعني» 
أو من القرائن الحالية التي تجعلها مجارًا عند الجمهور . 
وأما إذا أطلق الكلام مجردًا عن القرينتين» فمعناه السلب المطلق . وهو كثير في الكلام» فكذلك قوله صلى 
الله عليه وسلم : ' إنما الشهر تسع وعشرون ' وقوله : " الشهر تسع وعشرون " . حيث قصد به الحصر 
في النوع» لما كان الله تعالى قد علق بالشهر أحكاماء كقوله : 9 شَّهْرُ رَمَضَانَ * [ البقرة : ١88‏ ] » 
وقوله : «9 الْحَج أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ 4# [ البقرة : ١1‏ ] » وقوله : «9 شَهْرَيْنِ مُتَمَابِعَيْنِ 4 [ النساء : ] 
ونحو ذلكء وكان من الإفهام ما يسبق إلى أن مطلق الشهر ثلاثون يومًا . 
ولعل بعض من لم يعد أيام الشهر يتوهم أن السنة ثلاثمائة وستون يومّاء وأن كل شهر ثلاثون يومّاء فقال 
صلى الله عليه وسلم : الشهر الثابت اللازم الذي لابد منه تسع وعشرون . وزيادة اليوم قد تدخل فيه» وقد 
تخرج منه كما يقول : الإسلام شهادة أن لا إله إلاالله وأن محمدًا رسول الله فهذا هو الذي لابد منهء 


87/ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)؛‎ )١( 


وما زاد على ذلك فقد يجب على الإنسان» وقد يموت قبل الكلام, فلا يكون الإسلام في حقه إلا ما تكلم 
1 

"ص -55 -١‏ الرابع : أن قولهم : ذواليدين قبل بدرء غلطء قالوا : فإن المقتول ببدر هو ذو الشمالين» 
هو ابن عمرو من نضلة بن عبسان» حليف لبني زهرة من خزاعة؛ قتل ببدر . وأما ذو اليدين فاسمه الخرباق» 
ويكني أبا العريان» بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم» وروي حديثه في السهو كما ذكره عبد الله بن أحمد 
في مسند أبيه» عن نصر عن معدي بن سليمان ثقة» قال : أتيت مطراً لأسأله عن حديث ذي اليدين فأتيته 
فسألته» فإذا هو شيخ كبير لا ينفذ الحديث من الكبر» فقال ابنه شعيب : بلي يا أبت» حدثتني : أن ذا 
اليدين لقيك بذي خشب فحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي بهم إحدي صلاتي العشي 
وهي العصر ركعتين» ثم سلم فخرج سرعان الناس» فقالوا : قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فقال ذو 
اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فقال : " ما قصرت الصلاة ولا نسيت " ثم أقبل على أبي بكر وعمر 
فقال : " مايقول ذو اليدين ؟ " فقالا : صدق يا رسول الله فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاب 
الفاس؛ وصلي بهم ركعتين ثم سلم؛ ثم سجد سجدتي السهو . 
ورواه عبد الله بن أحمد أيضاً عن محمد بن المثني» عن معدي بن سليمان» عن شعيب بن مطر» ومطر 
جاء من يصدقه بمقالته . رهذا السياق موافق لسسياقا أبي هريرة وابن عمر في أن السلام كان نا 

"ص -1079- إسياق الشرطء فيعم كل حلف علي يمين كائناً ما كان الحلفء فإذا رأي غير اليمين 
المحلوف عليها خيراً منها وهو أن يكون اليمين المحلوف عليها تركاً لخير فيري فعله خيراً من تركه» أو 
يكون فعلاً لشر فيري تركه خيراً من فعله» فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الذي هو خير ويكفر 
عن يمينه» وقوله هنا : [ علي يمين ] » هو - والله أعلم - من باب تسمية المفعول باسم المصدر» سمي 
الأمر المحلوف عليه يمينا كما يسمي المخلوق خلقاء والمضروب ضرباًء والمبيع بيعل ونحو ذلك . 
وكذلك أخرجاه في الصحيحين» عن أبي موسي الأشعري في قصته وقصة أصحابه. لما جاؤوا إلي النبي 
صلى الله عليه وسلم ليستحملوه فقال : " والله ما أحملكم, وما عندي ما أحملكم عليه " » ثم قال : " 
إني والله إن شاء الله لا أحلف علي يمين فأري غيرها خيراً منها إلا آتيت الذي هو خير» وتحللتها " » وفي 


روايةفي الصحيحين " إل | كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير " وروي مسلم في صحيحه؛ عن عدي 
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بن حاتم» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا حلف أحدكم على علي اليمين فرأي غيرها خيراً 
منها فيكفرها وليأت الذي هو خير " » وفي رواية لمسلم أيضاً : " من حلف علي يمين فرأي غيرها خيّرا 
منها فليكفرهاء وليأت الذي هو خير " » وقد رويت هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذه 
الوتعوه عن حمديى هيف اللدارى عمره وعوقب ين .جاللك اللحفيمي .72 (12) 
"ص - 4 4 - والثاني : أنهم يجمعون ولا يقصرون, وهذا مذهب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد 
ومن أصحاب الشافعي» والمنقولات عن أحمد توافق هذا؛ فإنه أجاب في غير موضع بأنهم لا يقصرون . 
ولم يقل : لا يجمعون, وهذا هو الذي رجحه أبو محمد المقدسي في الجمع وأحسن في ذلك . 
والثالث : أنهم يجمعون ويقصرون, وهذا مذهب مالكء» وإسحاق بن راهويه» وهو قول طاووس» وابن عبينة» 
وغيرهما من السلف . وقول طائفة من أصحاب أحمد والشافعي : كأبي الخطاب في |[ العبادات الخمس 


١‏ . وهو الذي رجحه أبو محمد المقدسي وغيره من . أصحاب العمل فإن أبا محمد وموافقيه رجحوا الجمع 


وأما |[ القصر ] : فقال أبو محمد : الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على 
خلافه . والمعلوم أن الإجماع لم ينعقد على خلافه» وهو اختيار طائفة من علماء أصحاب أحمد : كان 
بعضهم يقصر الصلاة في مسيرة بريد» وهذا هو الصواب الذي لا يجوز القول بخلافه لمن تبين السنة 
متها اهن تاغل الس سوا ام سيار الذهن كانوا متع البى مدق 
الله عليه وسلم من أهل مكة وغيرهم صلوا بصلاته قصرًا وجمعًاء ولم يفعلوا خلاف ذلك . ولم ينقل أحد 
قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا بعرفة ولا." (؟) 

اضن -55- قيل : لتقدم صحبة جابر للنبي صلى الله عليه وسلمء وحسن أسياقه لابتداء الحديث» 
وآخره» ولرواية عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفضل حفظها عنه» وقرب ابن عمر منه . 
قال : ولأن من وصف انتظار النبي صلى الله عليه وسلم القضاءء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض 
الحج طلب الاختيار فيما وسع الله من الحج والعمرة» يشبه أن يكون أحفظ؛ لأنه قد أتي في المتلاعنين 
فانتظر القضاءء فكذلك حفظ في الحج ينتظر القضاء 


قال المزني : إن ثبت حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه قرن حتى يكون معارضًا للأحاديث 


)١(‏ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)» /0؛ 
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سواه» فأصل قول الشافعي أن العمرة فرض» وأداء الفرض في وقت الحج أفضل من أداء فرض واحد؛ لأن 
من أكثر عمله لله كان أكثر فى ثواب الله . 
قلت : والصواب في هذا الباب أن الأحاديث متفقة ليست مختلفة إلا اختلافا يسيرّاء يقع مثله في غير 


ذلك» فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتع» والتمتع عندهم يتناول القران» والذين رَوَي عنهم أنه أفرد رَوَي 
عنهم أنه تمتع . 

أما الأول : ففي الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال : اجتمع على وعثمان» فكان عثمان ينهى عن 
المتعة أو العمرةء فقال علي : ما." )١(‏ 


"ص -١7/-‏ إذا تبين هذاء فكنّابُ أيام الشهر وحَكَابُةُ من هذا الباب كما قدمناه فإن من كتب 


مسير الشمس والقمر بحروف [ أبجد ] ونحوهاء وحسب كم مضي من مسيرهاء ومتي يلتقيان ليلة 
الاستسرار» ومتي يتقابلان ليلة الإبدار» ونحو ذلكء فليس في هذا الكتاب والحساب من الفائدة» إلا ضبط 
المواقيت التي يحتاج الئاس إليها في تحديد الحوادث والأعمال» ونحو ذلكء كما فعل ذلك غيرنا من 
الأمم» فضبطوا مواقيتهم بالكتاب والحسابء كما يفعلونه بالجداول؛ أو بحروف الجملء وكما يحسبون 
مسير الشمس والقمرء ويعدلون ذلك» ويقومونه بالسير الأوسط» حتى يتبين لهم وقت الاستسرار والإبدار» 
وغير ذلكء فبين النبي صلى الله عليه وسلم : إنا أيتها الأمة الأمية لا نكتب هذا الكتاب» ولا نحسب هذا 
الحساب, فعاد كلامه إلى نفي الحساب والكتاب فيما يتعلق بأيام الشهير الذي سعدل يه على انسار 
الهلال وطلوعه . 

وقد قدمنا فيما تقدم أن النفي وإن كان على إطلاقه يكون عامّاء فإذا كان في سياق الكلام ما يبين 
المقصود علم به المقصود أخاص هوء أم عام» فلما قرن ذلك بقوله : " الشهر ثلاثون " و " الشهر تسعة 
وعشرون " بين أن المراد به : إنا لا نحتاج في أمر الهلال إلى كتاب ولا." (5) 

"ص -45 -١‏ فأجاب : 

الحمد لله رب العالمين» هذا الحديث قد ضعفه أحمد وغيره» وقد تأوله بعض الناس على أنها لا ترد طالب 
مال» لكن ظاهر الحديث وسياقه يدل على خلاف ذلك ومن الناس من اعتقد ثبوته» وأن النبي صلى الله 
عليه وسلم أمره أن يمسكها مع كونها لا تمنع الرجال» وهذا مما أنكره غير واحد من الأئمة» فإن الله قال 


)١(‏ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)» /5؛ 
(؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)» /45؛ 


في كتابه العزيز : <9 الرّانِي لا يَدكِح إلا رَنِيَةَ أو مُشْرَكَةَ وَالرَّئِيَةُ لا يَدَكِحْهَا ِل رَانِ أو مُشْرِكُ وَحْرْمَ ذَيِكَ عَلَى 
الْمُؤْمنِينَ © [ النور : " ] . وفي سنن أبي داود 0 : أن رجلاً كان له في الجاهلية قرينة من البغايا يقال 
لها : عناق» وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تزوجهاء فأنزل الله هذه الآية . 00 قال سبحانه 
وتعالى : 98 و2 ل يَسْتَطِعْ من طؤلاً أن يكح الْمُخْصَّنَاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن ما له امالك تق 
انك الْمُؤْمنَاتِ وَاللَّهُ عل ِإِيمَانِكُمْ بَعْضُّكُم مّن بَعْضٍ فَانكِحُومنٌ ب بِِذْنِ نِ أَمْلِهِنٌ وتوم هخ أخرفة ِالْمَعْرُوِ 
مُخْصَّنَاتِ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلآ مُتَخْذَاتِ أَخْدَانٍ » [ [ النساء : 5؟ ] » فإنما أباح الله نكاح الإماء في حال 
كونهن غير مسافحات ولا متخذات أخدان . والمسافحة التي تسافح مع كل أحد . والمتخذات الخدن 
التي يكون لها صديق واحد . فإذا كان من هذه حالهاء لا تنكح فكيف بمن لا ترد يد لامس؛ بل تسافح 
من اتفق ؟ ! وإذاكان من هذه حالها في الإماء؛ فكيف بالحرائر . وقد قال تعالى : #9 وَالْمُخْصّنَاتُ مِنَّ 
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اذيك أوثواً الكتاب من قَيْلِكُمْ إذَا التلقرقة أخرية تقيية ع ففاتدية وَل مُتَحِذِي أَخْدَانٍ »© [ 
المائدة : © ] . فاشترط هذه الشروط فى الرجال هنا." )١(‏ 


"ص -91*- وقد ذكر الله لفظ |[ اليمين ] في مواضع من كتابه» فقال تعالى : 98 تَحْبِسُونَهُمَا مِن 
بَعْدٍ الصّلاةٍ مَيُفْسِمَانٍ باللّه إِنِ تبثم لآ شري به ثَمَنَا وَل كان ذَا قُرْتَى ولا نَكثُمُ سَهَادَةَ الله إِنَا إِذَا لّمِنَ 
الآثمينَ * إلى قوله : 95 فَآحَرَانٍ يمُومانُ مقامهُما من اين امحق عَلَبهمْ الأوْلانٍ ميفْسِمَانٍ باللّه لَسَهَادَتُنا 
أَحَقٌ من شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْمَدَيْنا نا ذا لّمِنَ الظَالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أن يَأنُوأ بالشّهَادَةٍ عَلَى وَجْههَا أو يَحَافُوا أن 
ترد أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَانَُوا الله وَاسْمَعْوأ وَاللَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ © [ المائدة : ٠١8 : 7١5‏ ] 
وقال تعالى في سورة باءة في ا ذكر معاهدة المشركين : «٠‏ ققتاتلوأ أيمّة الْكُفْرِ إِنَهُمْ لآ أيِمَانَ لَهُمْ 
تعلو يكهوة ألا تقاتلرة َوْمَا تَكَنُوا أَيَمَانَهُمْ و5 هَمُوا ِراج الرَسُولٍ وَهُم بَدَوُوه م أَولَّ مرّة 4 [ التوبة : 2١1١‏ 
٠١‏ ] وقال تعالى : 9 وََوْقُوا ِعَهْدِ الله إِذَا عَاهَدثُمْ وَلا تَنمُضُوأ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ الله عَلَيْكُمْ 
و 
مسا يا ا : 0581١‏ 0 0 
بالل جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لين جَاءَنْهُمْ آيةٌ 3 مِنْنّ بها 4# [ الأنعام : ] » © وَتأَقْسَمُوا 
0 
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الو صن وت اليش : الكن عدذا سياق النسائي؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ليس 
على المنتهب ولا على المختلس ولا الخائن قطع " , فالمنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون» 
والمختلس الذي يجتذب الشيء» فيعلم به قبل أخذه, وأما الطرار وهو البطاط الذي يبط الجيوب والمناديل 
والأكمام ونحوها فإنه يقطع على الصحيح . 
فصل 
وأما الزاني» فإن كان محصناء فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز 
بن مالك الأسلميء ورجم الغامدية» ورجم إليهوديين» ورجم غير هؤلاء» ورجم المسلمون بعده . وقد اختلف 
العلماء : هل يجلد قبل الرجم مائة ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره . وإن كان غير محصن,ء فإنه يجلد 
مائة جلدة بكتاب الله» ويغرب عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإن كان بعض العلماء لا يري 


وجوب التغريب . 

ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه أربعة شهداءء أو يشهد على نفسه أربع شهادانعع عمل كتير فخ 

العلماء أو أكثرهم . ومنهم من ل يكتفي بشهادته على نفسه مرة واحدة» ولو أقر على نفسه» ثم رجع." 00 
"ص -/ا -١ ١‏ وسياق هذا القول يوجب أن كل اسم أو فعل وصل بوصف» أو عطف بيان» أو بدل» 


أو أحد المفعولات المقيدة» أو الحالء أو التمييز» أو نحو ذلكء كان استعماله مجازاً . وفساد هذا معلوم 
بالاضطرار» والفرق بين القرينة اللفظية المتصلة باللفظ الدالة بالوضع وبينما ليس كذلك من القرائن الحالية 
والقرائن اللفظية التي لا تدل على المقصود بالوضع كقوله : رأيت أسداً يكتب, وبحراً راكباً في البحر وبين 
الألفاظ المنفصلة معلوم يقيناً من لغة العرب والعجم, ومع هذا فلا ريب عند أحد من العقلاء أن الكلام إنما 
يتم بآخره؛وأن دلالته إنما تستفاد بعد تمامه وكماله» وأنه لا يجوز أن يكون أوله دالاً دون آخره» سواء سمي 
أوله | حقيقة» أو مجازا | ولا أن يقال : إن أوله يعارض آخره فإن التعارض إنما يكون بين دليلين مستقلين» 
والكلام المتصل كله دليل واحدء فالمعارضة بين أبعاضه كالمعارضة بين أبعاض الأسماء المركبة . 

وهذا كلام بَيْنٌ خصوصاً في باب [ الوقوف ] فإن الواقف يريد أن يشرط شروطاً كثيرة في الموقوف 
والموقوف عليه من الجمعء والترتيب» والتسوية» والتفضيلء والإطلاقء والتقيد» يحتمل سجلاً كبيراًء ثم إنه 
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لم يخالف مسلم في أنه لا يجوز اعتبار أول كلامه إطلاقاً وعموماً وإلغاء آخره؛ أو يجعل ما قيده وفصله 


"ص -١58-‏ فقوله : أن يُؤْتَى 4 من تمام قول أهل الكتاب» أي : كراهة أن يؤتي» فهو مفعول 
طتَوٌمنوا # » وقد فصل بينهما بقوله : قل إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ 6 وهي جملة أجنبية» ليست من كلام 
أهل الكتاب, فأيما أبلغ الفصل بين الفعل والمفعول أو بين المستثني والمستثني منه ؟ ! وإذا لم يكن عود 
الاستثناء إلى الأخيرة مقطوعاً به لم يجب عود الاستثناء إليهاء بل ربما كان في سياقه ما يقتضي أن عوده 
إلى الأولى أوكد . ومسألتنا من هذا الباب كما تقدم . 
الثالث : قوله : إذا ثبت الاستحقاق بلفظ الواقف نصاً ولم يثبت ما يغيره وجب تقرير الاستحقاق . 
قلنا أولاً : مسألتنا ليست من هذا الباب» فإن قوله : على أولاده» ثم على أولادهم» ليس نصاً في ترتيب 
الطبقة على الطبقة» فإنه صالح لترتيب الأفراد على الأفراد» لكن هذا يجب في خصوص مسألتنا مع من 
يريد أن يدخلها تحت عموم هذا الكلام» ثم من يقول من راس : لا نسلم ثبوت الاستحقاق بلفظ الواقف 
نصاً في شيء من الصور التي يعقبها استثناء أو شرطء فإن اللفظ إنما يكون نصاً إذا لم يتصل بما يغيره» 
والتغيير محتمل» فشرط كونه نصاً مشكوك فيه ومتى كان شرط." (5) 

"ص -45١-‏ والثانية : هن من أهل بيته؛ لهذا الحديث . فإنه قال : " وعلي أزواجه وذريته " وقوله 
: © إِنّمَا يُرِيدُ الله ليُذِْبِ عَنكُمْ التجس أَمْل الْبَيْتِ وَيُطَهََكُمْ تَطْهيرًا * [ الأحزاب : 7 ] . وقوله في 
قصة إبراهيم : «9 رَحْمَتُ الله وَبرَكائهُ عَلَيِكُمْ أَهْلَ الَْيْتِ إِنّهُ حَدِيدٌ تَجِيدٌ © [ هود : 7٠‏ ] . وقد دخلت 
سارة . ولأنه استثني امرأة لوط من آله فدل على دخولها في الآل» وحديث الكساء يدل على أن عليًا 
وفاطمة وحسنا وحسيئًا أحق بالدخول في أهل البيت من غيرهم» كما أن قوله في المسجد المؤسس على 
التقوي : " هو مسجدي هذا " » يدل على أنه أحق بذلك؛ وأن مسجد قباء أيضًا مؤسس على التقوي, 
كبادل عليه فول الكنة وسياقها. وكما أن أزواجه داخلات في آله وأهل بيتهء كما دل عليه نزول الآية 
وسياقَها . وقد تبين أن دخول أزواجه في آل بيته أصح؛ وإن كان مواليهن لا يدخلون في موإلى آله بدليل 
الصدقة على بريرة مولاة عائشة؛ ونهيه عنها أبا رافع مولي العباس . وعلي هذا القول» فآل المطلب هل هم 
من آله ومن أهل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة ؟ على روايتين عن أحمد : 
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إحداهما : أنهم منهم؛ وهو قول الشافعي . 


والقول الثانى : أن آل محمد هم أمته أو الأتقياء من أمته : وهذا." )00( 


"ص -17ه- المنافقين أولياءه» وهو يخوف الكفار» كما يخوف المنافقين» ولو أريد أنه يجعل أولياءه 
خائفين لم يكن للضمير ما يعود عليه وهو قوله : «إقْلا تَخَافُوهِم» . 
وأيضاء فإنه يعد أولياءه وَيُمَِْهِمٌ» ولكن الكفار يلقى الله فى قلوبهم الرعب من المؤمنين» والشيطان لا يختار 
ذلك؛ قال تعالى : مِالَأَنُع أَسَدُ رَهْبَةَ في صدُورِهِم بّنَ اللّده [ الحشر : ١‏ ] » وقال : «إسَلْقِي في قُلُوبٍ 
الَذِينَ كَمَرُواْ التغب4» [ الأنفال : ١١‏ ] » ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوف 
الذين أظهروا الإسلام وهم يوالون العدو فصاروا بذلك منافقين» وإنما يخاف من الكفار المنافقون بتخويف 
الشيطان لهم» كما قال تعالى : وَلَكِنّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ؛ [ التوبة : 57 ] » وقال : طمَإِدًا جاء الْحَؤْففُ؟ الآية 
[ الأحزاب : ]١5‏ . فكلا القولين صحيح من حيث المعنى» لكن لفظ أ وليائه هم الذين يجعلهم الشيطان 
مخوفين لا خائفين» كما دل عليه السياق» وإذا جعلهم مخوفين فإنما كان من خوفه التريط ف متهم , 
فدلت الآية على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين» ويجعل ناسا خائفين منهم . 
ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان» ولا يخاف الناس» كما قال : يَإفَلا 
تَحْسَوَأ النَّاسَ وَاحْشَوْنِ [المائدة : 54 ] » فخوف الله أمر به» وخوف أولياء الشيطان نَهَى عنه» قال 
تعالى : طلَِادً يَكُونَ لِلئَّاسٍ عَلَيِكُمْ حَجَّةٌ لذ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ كله تَحْشَوْهُمْ وَالحْسَؤْنِي4 [ البقرة : 5٠‏ 
] » فنهى عن حَشيَة الظالم وأمر بخشيته؛ وقال 0 غ لبَلْكُون رمالات الله ويخشؤلة ولا يخهؤة أعذًا 
إلا الله [ الأحزاب : 5 ] » وقال : طقَِيَاي فَارْبُونِ» [النحل : ١ه‏ ] . 
وبعضن النلى وقول فيا ريه إن أكتافلفو عاق ين انيه اناكم فيل 101 

"ص -175- والقاضى عياض لم يذكرها فى كتابه فى باب زيارة قبره» بل ذكر هناك ما هو المعروف 
عن مالك وأصحابه» وإنما ذكرها فى سياق أن حرمة النبى صلى الله عليه وسلم بعد موته» وتوقيره وتعظيمه 
لازم» كما كان حال حياته» وكذلك عند ذكره وذكر حديثه» وسنته» وسماع اسمه . وذكر عن مالك أنه 
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أرمقه فلا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبى صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه؛ فلما رأيت منه ما 
رأيت وإجلاله للنبى صلى الله عليه وسلم كتبت عنه . 

وقال مصعب بن عبد الله : كان مالك إذا ذكر النبى صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحنى» حتى يصعب 
ذلك على جلسائه . فقيل له يوماً فى ذلكء فقال : لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم على ما ترون» لقد كنت 
أرى محمد بن المُنْكدِر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبداً إلا يبكى حتى نرحمه . ولقد 
كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم فإذا ذكر عنده النبى صلى الله عليه وسلم اصفر لونه 
وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة . ولقد اختلفت إليه زماناً فما كنت 
أراه إلا على ثلاث خصال : إما مصلياًء وإما صامتاء وإما يقرأ القرآن . ولا يتكلم فيما لا يعنيه» وكان من 


الملماك والعياد اللي يعفوة: الل 10 

ص -.7- الوجه الرابع : أن يقال : إذا كان المراد أن كل ما سواه ممكن» والضمير عائد إلى واجب 
الوجود إلى الله الذي خلق الكائنات كان هذا من باب إيضاح الواضح, فإنه من المعلوم أن كل ما سوى 
واجب الوجود فهو ممكنء وأن كل ما هو مخلوق له فهو ممكن . 
الوجه الخامس : أن يقال : اسم الوجه في الكتاب والسنة» إنما يذكر في سياق العبادة له والعمل له» والتوجه 


إليه» فهو مذكور في تقرير ألوهيته وعبادته وطاعته» لا في تقرير وحدانية كونه خالقًا ورا وذلك المعنى هو 
العلة الغائية» وهذا هو العلة الفاعلية» والعلة الغائية» هي المقصودة التي هي أعلى وأشرف بل هي علة فاعلية 
للعلة الفاعلية» ولهذا قدمت في مثل قوله : 9 إِيّاكَ تَعْبْدٌ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ‏ | الفاتحة : ه ] وفي مثل قوله 
: ٠ل‏ فَاعْدْهُ وَتوَكّلَ عليه 46 [ هود : ١١+‏ ] » وقال تعالى : (١‏ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ من بَعْمَةٍ تُخرتكى إِلّا 
ابتَاء وَجْد رَّْه الأعْلّى وَلَسَوْفَ رضي 4 

[ الليل : 75١ : ١‏ ] » وقال تعالى : © وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبّه مشكبنًا ييا وأسيرًا إِنّمَا تُطعفكغ 
يي ب ا 0 
رَكهُم بالعَدَاٍ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ © | الأنعام : 5 ] . 

وإذا كان كذلكء, كان حمل اسم الوجه في هذه الآية على ما يدل عليه في سائر الآيات أولى من حمله 
على ما يدل عليه لفظ الوجه في شيء من الكتاب والسنة» بل هذا هو الواجب دون ذاك؛ لأن هذا استعمال 
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للفظ فيما لم يرد به الكتاب» والكتاب قد ورد بغيره حيث ذكر . 


الوجه السادس : أن اسم الهلاك يراد به الفساد» وخروجه عما يقصد به." (1) 


"ص -5554- وكذلك قوله ما حكم الله بشيء إلا وقع كلام مجملء فإن الحكم يكون بمعنى الأمر 
الديني» وهو الأحكام الشرعية: كقوله : ل يا أَيْهَا الَّذِينَ آمنُوأ أَوُْوا بالْعقُودٍ أُحِلَّتْ لكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَام 4 
الآية [ المائدة : ١‏ ] . وقوله : 85 وَمَنْ أَحْسَنٌ مِن الله حُكُمًا 4 [ المائدة : 5٠١‏ ] » وقوله : 9 ذَلْكُمْ 
خْكُمْ اللّهِ يَحْكُمْ بيِنَكُمْ © [ الممتحنة : ٠١‏ ] » ويكون الحكم حكما بالحق والتكوين والفعل كقوله : «( 
أن أَبْرَحَ الأَرْض عت يَأَدَنَ لي 4 [ يوسف : ٠١‏ ] » وقوله : 9 قَالَ رَتَ الحكم بالْحقّ 4 [ الأنبياء : 
١١١‏ ]. 
ولهذا كان بعض السلف يقرؤون [ ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ] ذكره ثعلب عن ابن عباسء» وذكروا أنها 
كذلك في بعض المصاحف؛ ولهذا قال في أسياق الكلام : «ل وَبالْوَالِدَين إِحْسَانًا 4 الآية [ الإسراء : 57 
] وساق أمرهء ووصاياهء إلى أن قال : فإ ذَلِكَ مِمًا أَوْحى إِلَبِكَ رَنْكَ من الْحِكمَة ولا تَجْعَْ مَعَ الله إِلَها 
آحَرٌ فَتلْقَى فِي جَهَنّمَ مَلُومَا مَدْحُورًا © [ الإسراء : 79 ] 
فختم الكلام بمثل ما فتحه به من أمره بالتوحيد» ونهيه عن الشرك» ليس هو إخبارا أنه ما عبد أحد إلا 
الله وأن الله قدر ذلك وكونه» وكيف وقد قال : 9 ولا تَجْعَلٌ مَع الله إِلَهّا آخَرَ 4 [ الإسراء : 59 ] » 
وعندهم ليس في الوجود شيء يجعل إلها آخرء فأي شيء عبد فهو نفس الإله ليس آخر غيره . 
ومثل معاداة إبراهيم والمؤمنين لله على زعمهم حيث عادى العابدين والمعبودين؛ وما عبد غير الله» وما عبد 
الله غير الله فهو عين كل عابد وعين كل معبود» فكذلك قوله تعالى : 99 لا تَتّخِذُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أولياء 
تُلقُونَ إِلبْهم بِالْمَوَدٌةِ © [ الممتحنة : ١‏ ] .." (؟) 

"ص -.88- وقال : 9 أََعَيْرَ الله أَبْتَغِي حَكمًا وَهُوَ الَّذِي أَنَرْلَ إِلَيِكُمْ الكتاب مُنَضّلاُ 4 [ الأنعام 
١١4 :‏ ] 
فلو لم يكن هناك غيره لم يكن المشركون أمروه بعبادة غير الله ولا اتخاذ غير الله ولياً ولا حكماًء فلم 
يكونوا يستحقون الإنكار» فلما أنكر عليهم ذلك دل على ثبوت غيرٍ يمكن عبادته واتخاذه ولياً وحكماً 
وأنه من فعل ذلك فهو مشرك بالله كما قال تعالى : 9 قَلَا تَدْعٌْ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ فَتَكُونَ مِن الْمُعَدَّبِينَ 4 


)00 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد). 7/1١7‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)؛ ١١7/١4‏ 


[ الشعراء : *١؟‏ ] » وقال : <9 ل تَجْعَل مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ فَتَقْعْدَ مَذْمُومًا مَخْذُولاً © [ الإسراء : " 
»وأمثال ذلك . 

وأما قول القائل : إن قوله : 95 لَيْسَ لَكَ مِن الأمر شَينْءٌ 4# [ آل عمران : ١7‏ ] عين الإثبات للنبي صلى 
الله عيله وسلم كقوله : ف وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رمت وَلَكِنّ الله رَمَى 44 [ الأنفال : ١0‏ ] » © إِنَّ الَّذِينَ يَُايعُونَكَ 
إِنمَا يُبَايكُونَ الله يَدُ اللَّه فَوْقَ أَيْدِيهِمْ 44 [ الفتح : ٠١‏ ] فهذا بناء على قول أهل الوحدة والاتحاد» وجعل 
معنى قوله : #9 لَيسَ لَكَ مِن الأَمْرٍ شَْءٌْ ‏ أن فعلك هو فعل الله لعدم المغايرة» وهذا ضلال عظيم من 


وجوه : 
أحدها : أن قوله : 39 لَيْسَ لَكَ مِن الأَمْرٍ شيع # نزل في أسياق قوله : © لِيَفْطْعَ طَرَقَا م و 3 
يكْبتَهُمْ يمُأ حَآئِِينَ . ليس لَكَ مِن الأَمرٍ سَئْءٌ أو يَثُوب عَلَيْهِْ أو يُعَذَبَهُمْ فَِنّهُمْ ظَالِمُونَ © [ آل عمران 
] "0 

"ص -5#8 - وإنما وقع النزاع هنا لقوله تعالى : 9 عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ # | الأعراف : 79 ] » بخلاف 
قوله تعالى : #9 فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيًا © [ الروم : 7٠١‏ ] . 
فقوله  :‏ كك شَيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ 4 [ القصص : 88 ] أي : دينه وإرادته وعبادته» والمصدر يضاف 


إلى الفاعل تارة وإلى المفعول أخرىء وهو قولهم : ما أريد به وجهه. وهو نظير قوله : 99 لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَدٌ 
إلا اللَّهُ لَعَسَدَنَا 4 [ الأنبياء : 7١‏ ] . فَكلُ معبود دون الله باطل» وكل ما لا يكون لوجهه فهو هالك فاسد 
باطل» أوسياق الآية يدل عليه وفيه المعنى الآخر . 

فإن الإلهية تستلزم الربوبية» ولهذا قال : «9 لَهُ الْحكم وَإليْه ترْجَعُونَ ‏ [ القصص : 88 ] 

وفي هذا قول آخرء يقوله كثير من أهل العلم : أن الوجه في مثل قوله : 99 أَسْلَمَ وَجْهَهُ © [ البقرة : * 
] وا« أَقِمْ وَجْهَكَ * [ يونس : ٠١١‏ ] و ا وَجَهْتُ وَجْهِيَ # [ الأنعام : 79 ] : هو الوجه الظاهر, 
كا 
سَطْرَهُ 4 [ البقرة : ١55‏ ] » وفي قوله : 99 فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ © [ المائدة : > 

مرو وس وس 


قالوا : لكن الوجه إذا وجه تبعه سائر الإنسانء وإذا أسلم فقد أسلم سائر الإنسانء وإذا أقيم فقد أقيم سائره؛ 


41/١٠5 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)؛‎ )١( 


لأنه هو المتوجه أولا من الأعضاء الظاهرة للقاصد الطالب؛ ولهذا يذكر كثيرًا على وجه الاستلزام لسائر 
0 
"ص -4 4 4- والثاني : أن هذا الجوهر اتحد بالمسيح وتدرع به» وذلك الجوهر هو الأب من وجه: 
وهو الابن من وجهء فلهذا حكى الله عنهم, تارة أنهم يقولون : المسيح ابن الله» وتارة أنهم يقولون : إن 
الله هو المسيح ابن مريم . 
وأما حكايته عنهم أنهم قالوا : #9 إِنَّ اللّهَ نَالِتْ ثَلاَنَةِ 4 [ المائدة : 7 ] » فالمفسرون يقولون : الله 


والمسيح وأمهء كما قال : 2ل يا عِيسى ابْنَ مَرْيمَ أأنت قُلت لِنَّاسٍ اتُحذُوني وَأَتَ إِلَهَيْنِ من دُونٍ الله © [ 


لمائدة : +11 ] » وهنا قل في لل كلام : < ما ألمب الى زم إلا مول كذ خنث بن قب 
الخ أنه صِدِّيمَةٌ 4 [ المائدة : ٠‏ ] أي غاية المسيح : الرسالة» وغاية أمه : الصديقية» لا يبلغان إلى 


اللاهوتية» فهذا حجة هذاء وهو ظاهر . 
ومن الناس من يزعم أن المراد بذلك الأقانيم الثلاثة» وهي الآب والابن وروح القدسء وهذا فيه نظر . 
فأما قوله : «9 وَجَعَلُوا لِلَهِ شركاء الجن وَحَلَمَهُمْ وَحَرَُوا لَهُ ينين وَبََاتِ بَِيْرٍ عِلّْم سُبْحَائَهُ وََعَالَى عَمّا يَصِفُونَ 
ب لتقت واس إن تقر لدو ول مكح لاح د 1ه شَيْءٍ وهو يكل لظ شَيْءٍ عليمٌ # [ 
الأنعام : ٠١١ 6٠٠١‏ ] فإن قوله : ا بَدِيعُ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ * أي مبدعهماء كما ذكر مثل ذلك في 
لبقرة» وليس المراد أنهما بديعة سمواته وأرضهء كما تحتمله العربية لولا السياق)؛ لأن المقصود نفى ما زعموه 
من كرق الثيية والتعات لفن :ومن كوه افل ول 0007) 

"ص -58- من المعاني» ولا يفهم منه معنى أصلاء لم يكن مشعرًا بما أريد به» فلئلا يكون مشيرًا 
بما لم يرد به أولى . 
فلا يجوز أن يقال : إن هذا اللفظ متأول» بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح, 
فضلاً عن أن يقال : إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله . اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف ظاهره المختص 
بالخلق . 
فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لابد وأن يكون له تأويل يخالف ظاهره . لكن إذا قال هؤلاء : إنه ليس 
لها تأويل يخالف الظاهرء أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منهاء كانوا متناقضين . 


٠7/5 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)؛‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد). 5؟/8//‎ 


وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى» وهناك معنى» في اسياق) واحد من غير بيان» كان تلبيسما . 
وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظء أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه» كان إبطالهم 
للتأويل أو إثباته تناقضاء لأن من أثبت تأويلًا أو نفاه» فقد فهم معنى من المعاني . 
وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب .." )١(‏ 

"ص -١97-‏ العقيدة» فأحضر بعض أكابرهم كتاب الاسماء والصفات للبيهقي رحمه الله تعالى 
تقال :الاق تأويل الرجد عن المفي نكات :املاع تعدي ترله تعانى :١‏ بإز راو المنقرق والجاررةا فأزنما 
تولُوأ فك وَجَهُ اللو 4 [ البقرة : ١١5‏ ] . فقال : نعم . قد قال مجاهد والشافعي يعنى قبلة الله» فقلت : 


نعم هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهماء وهذا حق» وليست هذه الآية من آيات الصفات . 

ومن عدها في الصفات فقد غلط كما فعل طائفة فإن ساق الكلام يدل على المراد حيث قال : «ولله 
الْمَْرقٌ والْمَعْب كَأَيْنَمَا ُولُوأْ كم وجْة اللو 4 [ البقرة : ١١5‏ ] . والمشرق والمغرب الجهات . 

والوجه هو الجهة؛ يقال : أي ركذ تريده ؟ أي أي جهة., وأنا أريد هذا الوجه أي هذه الجهة, كما قال 
تعالى : طوَلْكْلَ وجْهَةٌ هُوَ مُو ليها © | البقرة ١44‏ ] ولهذا قال : طوف: “ما تُولُوأ هكم وَجْه اللو 4 [ 
ا 


"ص -575- والجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( أين الله ؟ ) قالت : في السماء . 
قال : ( أعتقها فإنها مؤمنة ) »جارية أعجمية» أرأيت من فقّهها وأخبرها بما ذكرته ؟ وإنما أخبرت عن 
الفطرة التي فطرها الله . تعالى . عليهاء وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك» وشهد لها بالإيمان . 
فليتأمل العاقل ذلك يجده هاديا له على معرفة ربه» والإقرار به كما ينبغي» لا ما أحدثه المتعمقون والمتشدقون 
ممن سول لهم الشيطان وأملى لهم . 
ومن أمثلة ذلك : أن الذين لبسوا الكلام بالفلسفة . من أكابر المتكلمين . تجدهم يعدون من الأسرار 
المصونة والعلوم المخزونة» ما إذا تدبره من له أدنى عقل ودين» وجد فيه من الجهل والضلال ما لم يكن 
يظن أنه يقع فيه هؤلاء» حتى قد يكذب بصدور ذلك عنهم؛ مثل تفسير حديث المعراج الذي ألفه | أبوعبد 
الله الرازني ] » الذي احتذى فيه حذو ابن سيناء و | عين القضاة الهمداني ] » فإنه روى حديث المعراج 
بسياق طويل وأسماء عجيبة» وترتيب لا يوجد في شيء من كتب المسلمين» لا في الأحاديث الصحيحة 


٠7/9١ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد),‎ )١( 
فيه مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), 4 9/ه؟‎ 


ولا الحسنة» ولا الضعيفة المروية عند أهل العلم» وإنما وضعه بعض السؤال والطرقية» أو بعض شياطين 
الوعاظ أو بعض الزنادقة . 
ثم إنه مع الجهل بحديث المعراج . الموجود في كتب الحديث والتفسير والسيرة» وعدوله عما يوجد في 
هذه الكفب إلى ما لم يسمع من عالو» :ولا يوجد" (1) 

"ص -8,ه -١‏ فإذا كانت هذه المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه المخلوقات المشاهدة . مع اتفاقها 
في الأسماء . فالخالق أعظم علوا ومباينة لخلقه من مباينة المخلوق للمخلوق» وإن اتفقت الأسماء . 
وقد سمى نفسه حيّا عليماء سميعًا بصيراء وبعضها رؤوفًا رحيمًاء وليس الحي كالحيء ولا العليم كالعليم» 
ولا السميع كالسميع؛ ولا البصير كالبصير» ولا الرؤوف كالرؤوف» ولا الرحيم كالرحيم . 
وقال في سياق حديث الجارية المعروف : ( أين اللّه ؟ ) قالت : في السماء» لكن ليس معنى ذلك أن الله 
في جوف السماءء وأن السموات تحصره وتحويه» فإن هذا لم يقله أحد من سلف الأمة وأثمتهاء بل هم 


مفقون على أن الله فوق.سفواته» على عرشة بائن من خلقة» ليس فى مخلوقاته. شىء من ذاته ولا فى 


ذاته شىء من مخلوقاته . 
وقد قال مالك بن أنس : إن الله فوق السماء» وعلمه في كل مكان . إلى أن قال : فمن اعتقد أن الله في 


جوف السماء مح صور محاط به» وأنه مفتقر إلى العرش» أو غير العرش . من المخلوقات . أو أن استواءه 
على عرشه كاستواء المخلوق على كرسيه . فهو ضال مبتدع جاهل» ومن اعتقد أنه ليس فوق السموات إله 
يعبد» ولا على العرش رب يصلى له ويسجدء وأن محمدًا لم يعرج به إلى ربه» ولا نزل القرآن من عنده . فهو 
معطل فرعوني» ضال مبتدع . وقال . بعد كلام طويل . : والقائل الذي قال : من لم يعتقد أن الله في السماء 
نبوجال "07 

"ص -ه 4 4- ومن ذلك حديث ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن يسار 
عن أبي هريرة . وقد رواه الإمام أحمد في [ مسنده ]| وغيره . وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني : هذا 
حديث متفق على عدالة ناقليه . اتفق الإمامان محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج على ابن 
أبي ذئب ومحمد بن عمرو بن عطاءء؛ وسعيد بن يسار وهم من شرطهماء ورواه المتقدمون الكبار عن ابن 


أبي ذئب مثل ابن أبي فديك» وعنه دحيم بن إبراهيم . 


”17/541 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد),‎ )١( 
إفة6 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), ع‎ 


قلت : وقد رواه عن ابن أبي ذئب غير واحدء ولكن هذا أسياق حديث ابن أبي فديك لتقدمه . قال ابن 
أبي فديك : حدثني محمد بن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن يسار» عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الميت تحضره الملائكة؛ فإذا كان الرجل الصالح 
فيقولون : اخرجي أيتها النفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب» اخرجي حميدة» وأبشري بِرَوْح ورَيُحَان 


ورب غير غضبان 


» قال : " فيقولون ذلك حتى تخرجء ثم يعرج بها إلى السماء الدنيا فيستفتح لها 
فيقال : من هذا ؟ فيقولون : فلان» فيقولون : مرحبًا بالنفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب» ادخلي 
حميدة» وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان . فيقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله 
عز وجل . وإذا كان الرجل السوء قال : اخرجي أيتها النفس الخبيثئة» كانت في الجسد الخبيث . اخرجي 


ذميمة» وأبشري . بحميم وعّسّاق وآخَرَ من شّكله " )00( 


"ص -455- أزواج . فيقولون ذلك حتى تخرجء ثم يعرج بها إلى السماء» فيستفتح لها فيقال : من 
هذا ؟ فيقال : فلان» فيقولون : لا مرحبا بالنفس الخبيثة» كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة» فإنها 
لن تفتح لك أبواب السماء» فترسل بين السماء والأرض» فتصير إلى قبره . فيجلس الرجل الصالح في قبره 
غير فزع ولا مشغوف, ثم يقال : ماكنت تقول في الإسلام ؟ فيقول : ما هذا الرجل ؟ فيقول : محمد 
رسول الله جاءنا بالبينات من قبل الله فآمنا وصدقنا " . وذكر تمام الحديث . 
والمقصود أن في حديث أبي هريرة قوله : " فيصير إلى قبره " كما في حديث البراء ابن عازب» وحديث 
أبي هريرة روي من طرق تصدق حديث البراء بن عازب» وفي بعض طرقه سياق حديث البراء بطوله» كما 
ذكره الحاكم؛ مع أن سائر الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود الروح إلى البدن؛ إذ المسألة للبدن 
بلا روح قول قاله طائفة من الناس وأنكره الجمهور» وكذ لك السؤال للروح بلا بدن قاله ابن ميسرة وابن 
حزم» ولو كان كذلك لم يكن للقبر بالروح اختصاص . 
وزعم ابن حزم أن [ العود ]| لم يروه إلا زاذان عن البراء وضعفه وليس الأمر كما قاله» بل رواه غير زاذان عن 
البراء . وروى عن غير البراء مثل عدي بن ثابت وغيره . وقد جمع الدارقطني طرقه في مصنف مفرد, مع أن 


زاذان عو" (1) 


١58/8٠١ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)؛‎ )١( 
١١9/٠١ (؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد).‎ 


'ص -4/1- وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أبلغ من ذلك؛ والسياق لمسلم عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : " يطوي اللّه السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يطوي الأرضين 
بشماله ثم يقول : أنا الملك أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ " . رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة» ورواه 
عثمان بن أبي شيبة قال : " يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول : أنا الملك 
أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرضين ثم يأخذهن بشماله فيقول : أنا الملك؛ أين الجبارون 
؟ آين المتكبرون 19" : 
وفي حديث عبد الله بن مِقْسَمِ عن عبد الله بن عمر قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر» 
وهو يقول : " يأخذ الجبار سمواته وأرضه وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها ويقول : أنا الرحمن؛ أنا 
الملكء» أنا القدوسء أنا السلام» أنا المؤمن» أنا المهيمن؛ أنا العزيز» أنا الجبار» أنا المتكبرء أنا الذي 
بدأت الدنيا ولم تك شيئّاء أنا الذي أعيدهاء أين الجبارون أين المتكبرون ؟ " » ويتميل رسول اللّه على 
يمينه وعلى شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إنى أقول أساقط هو برسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ . رواه ابن منده» وابن خزيمة» وعثمان بن سعيد الدارمي» وسعيد بن منصور وغيرهم 
من الأئمة الحفاظ النقاد الجهابذة . 
فإذا 315 منبحناته يطوق السموانة كلها بيعو وهذا قلرها عد ع 1/7) 

"ص -497- ١‏ إِنَّ الله مع الَّذِينَ انقَْ وَالَذِينَ هُم مُُحْسِبُونَ؟ [ النحل : ١١8‏ ] وقوله : 
لا تَحَافًا إِنَّني مَعَكُمَا أَسْمَعْ وى [ طه : 45 ] وقوله : 9 لآ تَخْرّنْ إِنَّ الله مَعَتَاكُه [ التوبة : ٠‏ 
فلو كان المراد أنه بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التخصيص؛ فإنه قد علم أن قوله : 95 لآ تَخْرّنْ 
إِنَّ اللّهَ مَعَنَاءُه أراد به تخصيصه وأبا بكر دون عدوهم من الكفار» وكذلك قوله : 9 
وَالَّذِينَ هم مُُحْسُِونَ4 خصهم بذلك دون الظالمين والفجار . 
وأيضاء فلفظ [ المعية | ليست في لغة العرب ولا شيء من القرآن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى؛ 
كما في قوله : ط مُحَمُدٌ يُسُولُ الل وَلينَ معة» [ الفتح : ١‏ ] » وقوله : « فأوْلِكَ مع الْمُؤميين» [ 
النساء : ١45‏ ] » وقوله : 98 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ انقُوأ الله وَكُوتُوأ مَعْ الصادِقِينَ4 [ التوبة : ١١9‏ ] » 
وقوله : فل وَجَاهَدُوأ مَعَكُدْ) [ الأنفال : 7٠‏ ] . ومثل هذا كثير؛ فامتنع أن يكون قوله : 85 وَهُوَ مَعَكُ4 
يدل على أن ذاته مختلطة بذوات الخلق . وأيضاء فإنه افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم» فكان السياق يدل 


نَّ الله مع الَذِينَ انّهُوا 


!ِ 


١١75/٠١ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)»‎ )١( 


على أنه أراد أنه عالم بهم 

وقد بسط الكلام عليه في موضع آخرء وبين أن لفظ المعية في اللغة وإِن اقتضى المجامعة والمصاحبة 

والمقارنة فهو إذا كان مع العباد لم يناف ذلك علوه على عرشه» ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه 
فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان ويخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد . 

محمد بن مُزاحم, ثنا بُكْيْر بن معروف» عن مقاتل بن ليان" (10) 

"ص -ه.ه- وأما من ظن أن المراد بذلك قرب ذات الرب من حبل الوريد» أو أن ذاته أقرب إلى 
الميت من أهله فهذا في غاية الضعف؛ وذلك أن الذين يقولون : إنه في كل مكانء أو إنه قريب من كل 
قر يذاه ايغصون يذلك فكا ذو قود ولا يمكن سيلها أذ يفول * إن الله قيب هن الفيت دون 
أهله ولا إنه قريب من حبل الوريد دوك سائر الأعضاء . 
وكيف يصح هذا الكلام على أصلهم؛ ولوتصحيلي ست كد الإنسان» أو قريب من جميع بدن الإنسان» 
أو هو في أهل الميت كما هو في الميت» فكيف يقول : 9 وَنَحْنٌ أَقْرَبْ إِلَيْه مكو إذا كان معه ومعهم 
على وجه واحد ؟ ! وهل يكون أقرب إلى نفسه من نفسه ؟ ! 
وسياق الآيتين يدل على أن المراد الملائكة؛ فإنه قال : #5 وَلَقَدُ حَلَمْنَا الإنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوُِ بِهِ نَفْسْهُ 
وَنَحْنٌ أَقْرَبُ إِلَيّه من حَبْلٍ الْورِيدٍ إِذْ يَتَلَقّى الْمُتَدّق 5دَيَانٍ عن الْيمِينِ وَعَنِ الشَّمَالٍ قَعِيدٌ ما يَلْفِظُ من قَْلٍ 
إلا لديم رَقِيبٌ عَتِيدٌ» [ ق : 18-١5‏ ] . فقيد القرب بهذا الزمان» وهو زمان تلقي المتلقيين» قعيد عن 
اليمين» وقعيد عن الشمالء وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان كما قال : 9 ما يَلْفِظُ من قَوْلٍ إِلّا لَدَيْه 
رَقِِبٌُ عَتِيدٌ بك ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذات الرب لم يختص ذلك بهذه الحال» ولم يكن لذكر القعيدين 
وكذلك 200 ا : 5 فَلَْلَا إِذَا بَلَعَتِ الْخُلَقُومَ وأنتُمْ جيتيِذٍ تَنظرُونَ وَنَحْن أَقْرَبُْ إِلَيْهِ مِنَكُمْ ولكِن 
لا مبْصرُو) [ الواقعة : “,هم ] .." (5) 

اضر 'سومةه- اللفلة فإن البدول ل عيض بالححول عن السعضية: وكذلك القرة له تحصن بالق 


١87/8٠١ مجموع الفتاوى (م جمع الملك فهد)»‎ )١( 
١91/8٠١ (؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)؛‎ 


ومنه لفظ [ الحيلة ] ووزنها فعلة بالكسرء وهي النوع المختص من الحول كما يقال : الجلسة» والقعدة» 
واللبسة» والأكلة» والضجعة ونحو ذلك بالكسر هي النوع الخاصء» وهو بالفتح المرة الواحدة . فالحيلة 
أصلها حولة» لكن لما جاءت الواو الساكنة بعد كسرة قلبت ياء» كما في لفظ ميزان وميقات» وميعاد وزنه 
مفعال؛ وقياسه موزان وموقات» لكن لما جاءت الواو الساكنة بعد كسرة قلبت ياءء قال تعالى : 98 
الْمُسْتَضْعَفِينَ مِن اليّجَالٍ وَاليّسَاء وَالْولْدَانٍ لآ يَسْمَطِيعُونَ حيلَةٌ ولا يَهَْدُونَ سَبِيلاً» [ النساء : 44 ] من 
الحيل؛ فإنها نكرة في سياق النفي فتعم جميع أنواع الحيل . 

وكذلك لفظ [ القوة ]| » قال تعالى : ٠‏ اللّهُ الَذِي حَلَفَكُم مّن ضَعْبٍ ك3 جَعَلَ من بَعْدِ ضّ 


0 


جَعَلَ من بَعْدٍ فُوَةٍ ضَعْفًا وَسَيْبَةَ4 [ للك فى ] راتس اطرة قد راد به ماكان اق الفا كفل بن 
غيره» فهو قدرة أرجح من غيرهاء أو القدرة التامة . ولفظ [ القوة | قد يعم القوة التي في الجمادات بخلاف 
لفظ القدرة؛ فلهذا كان المنفي بلفظ |[ القوة ] أشمل وأكمل . فإذا لم تكن قوة إلا به لم تكن قدرة إلا به 
بطريق الأولى . وهذا باب واسع . 

والمقصود هنا أن الناس متنازعون في جنس [ الحركة العامة ] التي تتناول ما يقوم بذات الموصوف من 
الأمور الاختيارية كالغضب والرضا والفرح»." )١(‏ 

"ص -: -١‏ ذكر قربه من جهة امتناع القرب عليه ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل موضع 
ذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه بل يبقى هذا من الأمور الجائزة وينظر في النص الوارد فإن دل على هذا 
حمل عليه وإن دل على هذا حمل عليه وهذا كما تقدم في لفظ الإتيان والمجيء . وإن كان في موضع قد 
ا ات ل ا ا : 9 قَأَنَى الله 
ِنْيَائَهُم مِنَ الْقوَاعِدِ © [ النحل : 75 ] وقوله تعالى : ف فَأَنَاهُمْ اللّهُ مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا © [ الحشر : 
الآية؟ ] فتدبر هذا فإنه كثيرا ما يغلط الناس في هذا الموضع إذا تنازع النفاة والمثبتة في صفة ودلالة نص 
عليها يريد المريد أن يجعل ذلك اللفظ - حيث ورد - دالا على الصفة وظاهرا فيها . ثم يقول النافي : 
ا لل ا ل ل 
بل لما رأوا بعض النصوص تدل على الصفة جعلوا كل آية فيها ما يتوهمون أنه يضاف إلى الله تعالى - 
إضافة صفة - من آيات الصفات . كقوله تعالى : 95 فَتَطْتْ في جَنْبٍ اللَّهِ 4 [ الزمر : من الآية 5ه ] . 


٠765/7١ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)؛‎ )١( 


وهذا يقع فيه طوائف من المثبتة والنفاة وهذا من أكبر الغلط فإن الدلالة في كل موضع بحسب سياقة . 
تنا عدف يفن القراتن اللقكانة لبمار 1 

"ص -١5-‏ في قوله تعالى : 2 وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْربُ فَأَيْتَمَا تُوَلُوا فَمَمَ وَجْهُ اللّه 6 قال : نعم . قلت 
: المراد بها قبلة الله فقال : قد تأولها مجاهد والشافعي وهما من السلف . ولم يكن هذا السؤال يرد علي؛ 
فإنه لم يكن شيء مما ناظروني فيه صفة الوجه ولا أثبتها لكن طلبوها من حيث الجملة وكلامي كان مقيدا 
كما في الأجوبة فلم أر إحقاقهم في هذا المقام بل قلت هذه الآية ليست من آيات الصفات أصلا ولا 
تندرج في عموم قول من يقول : لا تؤول آيات الصفات . قال : أليس فيها ذكر الوجه فلما قلت : المراد 
بها قبلة الله . قال : أليمست هذه من آيات الصفات ؟ قلت : لا . ليست من موارد النزاع فإني إنما أسلم 
أن المراد بالوجه - هنا - القبلة فإن | الوجه ] هو الجهة فى لغة العرب يقال : قصدت هذا الوجه وسافرت 
إلى هذا [ الوجه ]| أي : إلى هذه الجهة وهذا كثير مشهور فالوجه هو الجهة . وهو الوجه : كما في قوله 
ل يَا ‏ [ البقرة : ١47‏ ] أي متوليها فقوله تعالى : 9 وَلِكُلَّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِيهَا 
كقوله : َأَْنما تولُو فك َتَمّ وَجْهُ اللّهِ 4# كلتا الآيتين في اللفظ والمعنى متقاربتان وكلاهما في شأن القبلة 
ل ا ل رس 
أْنَمَا تولُوأ © وأين من الظروف وتولوا أي تستقبلوا . فالمعنى : أي موضع استقبلتموه فهنالك وجه الله فقد 
جعل وجه الله في المكان الذي يستقبله هذا بعد قوله : 9 وَلِلّهِ الْمَشْرِقٌ ا الجهات كلها 
كما في الآية الأخرى : 9 قُل لله الْمَشْرِقُ وَالْمَغْبُ يَهْدِي مَن يَشَاء ِلَى صِرَاط فُ: مُسْتَقِيم # | البقرة : ١‏ 
الك 

"من -١8-‏ وليس الأمر كذلك؛ فبينت في بعض رسائلي : أن الأمر وغيره من الصفات يطلق على 
الصفة تارة وعلى متعلقها أخرى؛ فالرحمة صفة لله ويسمى ما خلق رحمة والقدرة من صفات الله تعالى 
صفات الله ويسمى المعلوم أو المتعلق علما؛ فتارة يزاد الصفة وتارة يراد متعلقها وتارة يراد نفس التعلق . و 
الأمر مصدر فالمأمور به يسمى أمرا ومن هذا الباب سمي عيسى - صلى الله عليه وسلم - كلمة؛ لأنه 
مفعول بالكلمة وكائن بالكلمة وهذا هو الجواب عن سؤال الجهمية لما قالوا : عيسى كلمة الله فهو مخلوق 


)00 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), عللء 
فيه مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)ء 6/7 


والقرآن إذا كان كلام الله لم يكن إلا مخلوقا؛ فإن عيسى ليس هو نفس كلمة الله وإنما سمي بذلك لأنه 
خلق بالكلمة على خلاف سنة المخلوقين فخرقت فيه العادة وقيل له : كن فكان . والقرآن نفس كلام الله 
. فمن تدبر ما ورد في باب أسماء الله تعالى وصفاته وإن دلالة ذلك في بعض المواضع على ذات الله . 
أو بعض صفات ذاته لا يوجب أن يكون ذلك هو مدلول اللفظ حيث ورد حتى يكون ذلك طردا للمثبت 
ونقضا للنافي؛ بل ينظر في كل آية وحديث بخصوصه وسياقه وما يبين معناه من القرآن والدلاللات فهذا 
أصل عظيم مهم نافع في باب فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما مطلقا ونافع في معرفة الاستدلال 
والاخراض والجواب وطرد الدليل ونقضه فهو." )١(‏ 

ص -50- الآية مثل قوله تعالى لو ل ل ل 
يَكُتُبُونَ 4 [ الزخرف ٠١‏ ] ومنه قوله في أول السورة : فل قَدْ عَلِمْنَا ما تَنشُصُ الْأَوْض مِنْهُمْ وَعِندَنًا كِتَابٌ 
حَفِيظٌ 4 [ ق 4 ] . وعلى هذا فالقرب لا مجاز فيه . وإنما الكلام في قوله تعالى  :‏ وَنَحْنْ أَقْرَب 4 
ل ل ل 
الملائكة منه تلك الساعة وقرب الله تعالى منه مطلق؛ كالوجه الثاني إذا أريد به الله تعالى أي : نحن أقرب 


إليه من حبل الوريد؛ فيرجع هذا إلى القرب الذاتي اللازم . وفيه القولان . أحدهما : إثبات ذلك وهو قول 
طائفة من المتكلمين والصوفية . والثاني : أن القرب هنا بعلمه؛ لأنه قد قال : 99 وَلَقَدْ حَلَقْنَا الْإنسَانَ وَتَعْلَم 
مَا تُوَسْوِسُ به نَفْسْهُ وَنَحْنُّ أَقْرَبْ إِلَيّه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ # ؛ فذكر لفظ العلم هنا دل على القرب بالعلم . 
ومثل هذه الآية حديث أبي موسى : " إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي 
تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته " ؛ فالآية لا تحتاج إلى تأويل القرب في حق الله تعالى إلا على 
هذا القول وحينئذ فالسياق دل عليه ومما دل عليه السياق هو ظاهر الخطاب؛ فلا يكون من موارد النزاع 


وقد نقد 1ن اجام كل سا سحي اراك هنا كيذ كنان وسار 10 

"ص -١١-‏ نذم تحريف الكلم عن مواضعه ومخالفة الكتاب والسنة والقول في القرآن بالرأي 
وتحقيق الجواب هو أن يقال : إما أن يكون قربه بنفسه القرب اللازم ممكنا أو لا يكون . فإن كان ممكنا 
لم تحتج الآية إلى تأويل وإن لم يكن ممكنا حملت الآية على ما دل عليه اسياقها وهو قربه بعلمه . وعلى 
هذا القول فإما أن يكون هذا هو ظاهر الخطاب الذي دل عليه السياق) أو لا يكون . فإن كان هو ظاهر 


)00 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), اام 
إفة6 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), 50 ١‏ 


الخطاب فلا كلام؛ إذ لا تأويل حينئذ . وإن لم يكن ظاهر الخطاب؛ فإنما حمل على ذلك لأن الله تعالى 
قد بين في غير موضع من كتابه أنه على العرش وأنه فوق فكان ما ذكره في كتابه في غير موضع أنه فوق 
العرش مع ما قرنه بهذه الآية من العلم دليلا على أنه أراد قرب العلم؛ إذ مقتضى تلك الآيات ينافي ظاهر 
هذه الآية على هذا التقدير والصريح يقضي على الظاهر ويبين معناه . ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر 
إحدى الآيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام عن ظاهره؛ إذ لا محذور في ذلاق فيك أحد ميخ أهل السنة 
وإن سمي تأويلا وصرفا عن الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه ولموافقة السنة والسلف عليه؛ لأنه تفسير 
القرآن بالقرآن؛ ليس تفسيرا له بالرأي . والمحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله 
والسابقين كما تقدم . وللإمام أحمد - رحمه الله تعالى - رسالة في هذا النوع وهو ذكر." )1١(‏ 

"ص -55- الآيات التي يقال : بينها معارضة وبيان الجمع بينها وإن كان فيه مخالفة لما يظهر من 
إحدى الآيتين أو حمل إحداهما على المجاز . وكلامه في هذا أكثر من كلام غيره من الأئمة المشهورين؛ 
فإن كلام غيره أكثر ما يوجد في المسائل العملية وأما المسائل العلمية فقليل . وكلام الإمام أحمد كثير في 
المسائل العلمية والعملية لقيام الدليل من القرآن والسنة على ذلك ومن قال : إن مذهبه نفي ذلك فقد افترى 
عليه والله أعلم . والكلام على قوله تعالى : 9 َإِذّا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِني قَرِيبٌ ا دَعْوَةَ الدّاع إِذَا 
دَعَانَ 4# [ البقرة ١85‏ ] مل ونه علق الله ليه بوير اك > كي له اولاطون: عب ,ولا خائنا. انعا دعو 
سميعا قريبا؛ إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته " فمن حمله على قرب نفسه قربا لازما أو 
عارضا فلا كلام ومن قال : المراد كونه يسمع دعاءهم ويستجيب لهم وما يتبع ذلك . قال : دل عليه 
السياق فلا يكون خلاف الظاهر . أو يقول : دل عليه ما في القرآن والسنة من النصوص التي تدل على 
أنه فوق العرش فيكون تفسير القرآن وتأويله بالكتاب والسنة وهذا لا محذور فيه . واعلم أن من الناس من 
لاك هذا المسلك في نفس المعية ويقول : إنه محمول على ما دل عليه لياق . وإن كان خلاف ظاهر 
الإطلاق أو محمول على خلاف الظاهر لدلالة الآيات أن الله فوق العرش ويجعل بعض القرآن يفسر بعضا 
لك سحو ينا آنه لبس قن ظاسن الحعية يرجي ذللك4 لآذا وجندنا حميع" 17 

'ص -78- استعمالات مع في الكتاب والسنة لا توجب اتصالا واختلاطا فلم يكن بنا حاجة إلى 
أن نجعل ظاهره الملاصقة ثم نصرفه . فأما لفظ [ القرب ] فهو مثل لفظ [ الدنو ] وضد القرب البعد 


)00 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), ع١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد). ١١/81‏ 


فاللفظ ظاهر فى اللغة . فإما أن يحمل عليه وإما أن يحما على ما يقال إنه الظاهر الذي دل عليه السياق 
أو على خلاف الظاهر لدلالة بقية النصوص . وقد روى الطبرانى وغيره : أن " ناسا سألوا النبى صلى الله 
عليه وسلم : أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله تعالى : 9 وَإِذَّا سَأَلَكَ عِبَادِي عَني فَإِنّي قَرِيبٌ 


أ 


جيب دَعْوَةَ الدّاع إِذّا دَعَانَ 4 " . وصلى الله على محمد .." )1١(‏ 

"ص -5ه"- أحدهما : أن يقال : إن اليد جارحة مثل جوارح العباد» وظاهر الغضب غليان القلب 
لطلب الانتقام» وظاهر كونه فى السماء أن يكون مثل الماء في الظرفء فلا شك أن من قال : إن هذه 
المعانق وشبهها من صفات المخلوقين ونعوت المحدثين غير مراد من الآيات والأحاديث . فقد صدق 
وأحسن؛ إذ لا يختلف أهل السنة أن الله تعالى ليس كمثله شىء» لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» 
بل أكثر أهل السنة من أصحابنا وغيرهم يكفرون المشبهة والمجسمة . 
لكن هذا القائل أخطأء حيث ظن أن هذا المعنى هو الظاهر من هذه الآيات والأحاديث» وحيث حكى 
عن السلف ما لم يقولوه» فإن ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة» ثم قد 
يكون ظهوره بمجرد الوضع وقد يكون بسياق الكلام» وليست هذه المعانى المحدثة المستحيلة على الله 
تعالى هي السابقة إلى عقل المؤمنين» بل اليد عندهم كالعلم والقدرة والذات» فكما كان علمنا وقدرتنا 
وحياتنا وكلامنا ونحوها من الصفات أعراضًا تدل على حدوثنا يمتنع أن يوصف الله سبحانه بمثلها» فكذلك 
أيدينا ووجوهنا ونحوها أجسامًا كذلك محدثة» يمتنع أن يوصف الله تعالى بمثلها . 
ثم لم يقل أحد من أهل السنة : إذا قلنا : إن لله علمًا وقدرة وسمعًا وبصرّاء أن ظاهره غير مراد» ثم يفسر 
بصفاتناء فكذلك لا يجوز أن يقال : إن ظاهر اليد والوجه غير مراد» إذ لا فرق بين ما هو من صفاتنا جسم 
أو عرض للجسم 06 00( 

"ص -4 -541١‏ أعطاه إياه» أو ادخر له مثله يوم القيامة» أو صرف عنه من السوء مثله» وإنه خير الأيام 
عند الله وإن أهل الجنة يسمونه يوم المزيد . قلت : يا جبريل» وما يوم المزيد ؟ قال : إن في الجنة واديًا 
أفيح» تربته مسك أبيضءينزل الله إليه كل يوم جمعة» فيوضع كرسيه ثم يجاء بمنابر من نور فتوضع 
خلفه.فتحف به الملائكةءثم يجاء بكراسي من ذهب فتوضع» ثم يجىء النبيون والصديقون والشهداء 
والمؤمنون أهل الغرف فيجلسون, ثم يتبسم الله إليهم فيقول : سلواءفيقولون : نسألك رضوانكءفيقول : قد 


١7/20 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)؛‎ )١( 
٠7/9/ (؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)»‎ 


رضيت عنكمء فسلواء فيسألون مُناهم فيعطيهم ما سألوا وأضعافهاءويعطيهم ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعتءولا خطر على قلب بشرءثم يقول : ألم أنجركم وعدي, وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي 
؟ ! ثم ينصرفون إلى غرفهم ويعودون كل يوم جمعة . قلت : يا جبريل» ما غرفهم ؟ قال : من لؤلؤة بيضاء 
وياقوتة حمراء وزبرجدة خضراء» مق درة منها أبوابها فيها أزواجها مطردة أنهارها " رواه أبو يعلي الموصلي 
في مسنده عن شَيْبَانَ بن فَرُوخْ» عن الصّعْق بن حزن» عن علي بن الحكم الْمتَاني» عن أنس نحوه» لم 
ورواه الدارقطني أيضًا من حديث عبد الله بن الحميم الرازي» وحدثنا عمرو بن قيسءعن أبى شبيبة» عن 
عاصم» عن عثمان بن عمير أبي اليقظان» عن أنس . ومن حديث إسحاق بن سليمان الرازي : حدثنا 
عَنبِسّة بن سعيد» عن عثمان بن عمير» عن أنس بن مالك بنحو من السياق المتقدم؛ وليس فيه ذكر الزيادة 
ا 


ص -5 -4١‏ وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن الأسود بن عامر قال : ذكر لي عن شريك؛ عن أبي 
اليقظان» عن أنس : 8 وَلَدَيْنَا مَزِيلٌ # [ ق : 5” ] » قال : يتجلى لهم كل جمعة . 


ورواه أيضًا الدارقطني من حديث محمد بن حاتم المصّيصي : حدثنا محمد بن سعيد القرشي» حدثنا حمزة 


بن واصل المنقّريٌ» حدثنا قتادة بن دعامة» سمعته يقول : حدثنا أنس بن مالك قال : بينما نحن حول 


رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال : " أتاني جبريل وفي يده المرآة البيضاء " وذكر الحديث المتقدم 


بأبسط مما تقدم» وفيه ما يجمع بين حديث أنس الذي في صحيح مسلم وبين سائر الأحاديث» وفيه : 
ويكون كذلك حتى مقدار متفرقهم من الجمعة " . 

وروى من طريق آخرء رواه أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد غلام ثعلب : حدثنا محمد بن جعفر بن 
أبى الدّمِيك المروزي» حدثنا سلمة بن شّبيب» حدثنا يحيى بن عبد الله الحراني»حدثنا ضرار بن عمرو, 
عن يزيد اليَقَاشِيَه عن أنس بن مالك» وذكر الحديث بأبسط مما تقدم؛ ولم يحضرني سياقه: ولكن أظن 
فيه الزيادة المذكورة» وهذا الإسناد ضعيف من جهة يزيد الرقاشي وضرار بن عمرو» لكن هو مضموم إلى ما 
تقدم . 


وروى من طريق عن أنس رواه أبو حفص بن شاهين : حدثنا جعفر بن محمد العطار» حدثنا جدي عبد 


١٠١/١١١ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد).‎ )١( 


الله بن الحكم؛ سمعت عاصمًا أبا علي يقول : سمعت حميدًا الطويل قال : سمعت أنس بن مالك يقول 


: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول + " إن الله يتجلى لأهل الجنة كل يوم على" (1) 

"ص -ه"49- وذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقتضى أن جابرًا سمع الجميع منه» وروى 
من وجوه صحيحة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًاء وهذا الحديث قد روى أيضًا بإسناد 
جيد من حديث ابن مسعود مرفرعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أطول إسياقة من سائر الأحاديث» وروى 
من غير اوبته .. 
وفي حديث أبي رَزِين العقيلي المشهور من غير وجه قال : قلنا : يا رسول الله أكلنا يرى ربه يوم القيامة ؟ 
قال : " أكلكم يرى القمر مخليًا به ؟ " قالوا : بلى . قال : " فالله أعظم " » وقوله : " كلكم يرى ربه " 
كقوله : ' كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛ فالرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته؛والمرأة راعية في 
مال زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها " من أشمل اللفظ . 
ومن هذا قوله : " كلكم يرى ربه مخليًا به " »و " ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم 
بالقمر ' » ' وما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بي نه وبينه حاجب ولا ترجمان " إلى غير ذلك من الأحاديث 
الصحاح والحسان التي تصرح بأن جميع الناس ذكورهم وإناثهم مشتركون في هذه الأمور من المحاسبة 
والرؤية» والخلوة والكلام . 
وكذلك الأحاديث في رؤيته سبحانه في الجنة مثل ما رواه مسلم في صحيحه عن صهيب قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد : يا أهل الجنة» إن لكم 


عند الله موعدًا يريد أن ينجرّكموه: فيقولون : ما هو ؟ ألم يثقل موازينناء ويبيض وجوهناء ويدخلنا." (؟) 
"ص -45- ولا ريب أن هذا ممكن إمكانًا قرينّا؛ فإن الله يثيب عبده على  :‏ كُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ 

© [ سورة الإخلاص ] مع قلة حروفها بقدر ما يثيبه على ثلث القرآن . 

وإذا كان الأمر كذلكء, فيمكن في حق من حرم الأفضل في نوعه أن يعطى النوع المفضول وإن كثر عدده؛ 

سواء كان فاضل النوع أفضل مطلقاء أو كانا متكافئين عند التقابل» وفي أحاديث المزيد ما يدل على هذاء 

فإنهم يرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنًا وجمالاً» فيقولون : إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار» فيحق لنا أن 

ننقلب بمثل ما انقلبنا به . وفي حديث آخر : " فليسوا إلى شىء أحوج منهم إلى يوم الجمعة؛ ليزدادوا نظرًا 


)00 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), ١"‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), 85/٠١١‏ 


إلى ربهم» ويزدادوا كرامة " 

ومن تأمل سياق الأحاديث المتقدمة» علم أن التجلي يوم الجمعة له عندهم وقع عظيم؛ لا يوجد مثله في 
سائر الأيام» وهذا يقتضي أن هذا النوع أفضل من الرؤية الحاصلة كل يوم مرتين» وإن كانت تلك أكثر ! 
فإذا منع النساء من هذا الفضل لم يلزم أن يمنعن مما دونه» وهذا بين لمن تأمله . 

الوجه الغالث : هب أن رؤية الله كل يوم مرتين أفضل فَظلكًا من رؤية الجمعة عفلا يلزم حرمانهن من الثواب 
المفضول حرمان ما فوقه مطلقاء وذلك أن العبد قد يعمل عملاً فاضلاً ب تحة يسدق به أجرًا عظيمّاء ولا يعمل 
ما هو دونه فلا يستحق ذلك الأجرءوما زال الله سبحانه يخص المفضولين من كل صنف بخصائص لا 
تكون للفاضلين؛ وهذا مستقر فى الأشخاص من الأنبياء والصديقين وفي الأعمال .." )١(‏ 

"ص -49- فهذا الحديث فيه أن قوله : " تنظرون إليه وينظر إليكم " عموم لجميع الخلق» كما 
دل عليه أسياقة . وروى ابن خزيمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : " والله ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر أو قال ليلة يقول 

: ابن آدمء ما غرك ب بي ؟ ابن آدم»ما عملت فيما علمت ؟ ابن آدم ماذا أجبت العرسلين 9 .. 

الحا يد اراد الات مووي امار سيم 
واعتقدوا أن الضمير عائد إلى الله وهذا غلط؛ فإن الله سبحانه وتعالى قال : 98 وَيَقُولُونَت مَتَى هَذًا الْوَعْدُ 
إن كُنتُمْ صَادِقِينَ ف إِنَّمَا الْعِلْمْ عند الله وَإِنّمَا أنَا تَذِيدٌ مُبِينٌ فَلَمًا َوه رُلْمَةٌ سِيقث وَجُوةُ الّذِينَ كُفَرُوا وقيل 
هَذَا الَذِي كُسُّم ؛ به تَدَعُونَ # [ الملك : 75717 ] » فهذا يبين أن الذي رأوه هو الوعدءأي : الموعود به 
من العذاب» ألا تراه يقول : 45 وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتم ِهِ تَدّعُونَ 7 : 

وتمسكرا بأشياء. باردة فهموها من القرآن ليس فيها دلالة يحال : 

وأما الذين خصوا بالرؤية أهل التوحيد في الظاهر مؤمنهم ومنافقهم فاستدلوا بحديث أبي هريرة وأبي سعيد 
المتقدمين كما ذكرناهماء وهؤلاء الذين يثبتون رؤيته لكافر ومنافق إنما يثبتونها مرة واحدة أو مرتين للمنافقين 


: " اهترز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ " قال : فقال رجل لجابر : إن البراء يقول : اهتز السرير» قال 


55/١١١ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)؛‎ )١( 
١١/١١ (؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد).‎ 


: إنه كان بين هذين الحيين الأوس والخزرج ضغائن» سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول : " اهتز 
عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ " ورواه مسلم في صحيحه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال وجنازة سعد موضوعة : " اهتز لها عرش الرحمن " 

وعندهم أن حركة الفلك التاسع دائمة متشابهة» ومن تأول ذلك على أن المراد به استبشار حملة العرش 
وفرحهمء فلابد له من دليل على ما قال؛ كما ذكره أبو الحسن الطبري وغيره» مع أن سياق الحديث ولفظه 
ينفي هذا الاحتمال . 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من آمن بالله ورسوله 
وأقام الصلاة» وآتى الرّكاة وصام رمضانء كان حمًا على الله أن يدخله الجنة» هاجر في سبيل الله أو 
جلس في أرضه التي ولد فيها " . قالوا : يا رسول الله أفلا نبشر الناس بذلك ؟ قال : " إن في الجنة مائة 
درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله» كل درجتين بينهما كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس» فإنه أوسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمنء ومنه تفجر أنهار الجنة " 


ريا 


ص -54- هو ع 5 ون : فتعلمون أن خالق الأزواج واحد . 00 المراد أنه يحشر معهم 


زوجاتهم مطلمقًا؛ فإن المرأة الصالحة قد يكون زوجها فاجرّاء بل كافرّاء كامرأة فرعون . وكذلك الرجل الصالح, 
قد تكون امرأته فاجرة» بل كافرة» كامرأة نوح ولوط» لكن إذا كانت المرأة على دين زوجهاء دخلت في عموم 
الأزواج؛ ولهذا قال الحسن البصري : وأزواجهم المشركات . فلا ريب أن هذه الآية تناولت الكفار» كما 
ولغاه سياق الكية. وقد غقوم كلام المقسرون + أنه ينكل افبها الزن مع الرقاقك وال لخدن مع أل 
الخمر . وكذلك الأثر المروي : إذا كان يوم القيامة قيل : أين الظلمة وأعوانهم ؟ أو قال : وأشباههم 
فيجمعون في توابيت من نار» ثم يقذف بهم في النار . وقد قال غير واحد من السلف : أعوان الظلمة من 
أعانهم» ولو أنهم لاق لهم دواة» أو برى لهم قلمّاء ومنهم من كان يقول : بل من يغسل ثيابهم من أعوانه م 

. وأعوانهم : هم من أزواجهم المذكورين في الآية؛ فإن المعين على البر والتقوى من أهل ذلك» والمعين 
على الإثم والعدوان من أهل ذلك؛ قال تعالى : «إ من يَشْمَعْ شَفَاعَةٌ حَسَنَةٌ يَكْن لَّهُ َصِيبٌ منْهَا وَمَن يَشْمَْ 
شَفَاعَةَ سيق يَكُن لَه كفل بَنْهَا 4 [ النساء : 85 ] » والشافع الذي يعين غيره» فيصير معه شفعا بعد أن 
كان وترًا؛ولهذا فسرت الشفاعة الحسنة بإعانة المؤمنين على الجهاد» والشفاعة السيئة بإعانة الكفار على 


١١/٠١5 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد),‎ )١( 


قال السومدين كما ذكر ذلك ابن خرير» وأبو .سليمان وفسرت الشفاعة الحسنة بشفافة الإنسان الإنسان 
امضلن له تنقان 107 
"وأما من رضي بأن يعبد ويطاع في معصية الله فهو مستحق للوعيد, ولو لم يأمر بذلك» فكيف إذا 
أمر ؟ ! وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله وهذا من أزواجهم؛ فإن أزواجهم قد يكونون رؤساء لهم 
وقد يكونون أتباعاء وهم أزواج وأشباه لتشابههم في الدين؛ وسياق الآية يدل على ذلك؛ فإنه سبحانه قال 
0 اشوا الّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وا كائوا كلوق من دون الله فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاط الْجَحِيم * . قال 
ابن عباس : دلوهم . وقال الضحاك مثله . وقال ابن كيسان : قدموهم . والمعنى : قودوهم كما يقود الهادي 
لمن يهديه؛ ولهذا تسمى الأعناق الهوادي؛ لأنها تقود سائر البدن» وتسمى أوائل الوحش الهوادي . «/ 
وَِفْوهُمْ إِنّهُم كُسْكُولُونَ ما لَكُمْ لا تَنَاصَب مَرُونَ # [ الصافات : 2١4‏ ا 
على الباطل 9 بَلْ هُمُ اليوْمَ مُشكس» اشر واد اسار على وح تار تار كر ا ار أنُونَنَا عَنٍ 
يس قوب متك مس ود كَانَ لنَا عَلَيْكُم مّن سُلْطَانٍ بَل كُسُمْ قَوْمَا طَاغِينَ فَحَقَ عَلَيْنَ 77 
َدَائِقُونَ فَأَعْوَيَْاكُمْ نا كُنّا غَاوِينَ فَإِنّهُمْ يَؤْمَِذٍ في الْعَذَابٍ مُشْتَركُونَ 0 
١‏ قِيلَ لَهُمْ لا إِلّه إلا الله يَسْعَكيرُونَ وَيَمُولُونَ أن لتَرَكُوا آلِهَيِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونِ؛ [ الصافات : 7١‏ : 55 ] 


وقوله في اسياق الآية نه نَهُمْ كَانُوا إِذَا قِيل لَهُمْ لا إِلَه م إلا ا اللَّهُ يَسْتَكْبرُوكَ 4 [ الصافات : ه 

ا 

"ص -7/3- ولا يدعو غيره ولا يسأل غيره ولا يتوكل على غيره لا في شفاعة ولا غيرهاء فليس له أن 
يتوكل على أحد في أن يرزقه وإن كان الله يأتيه برزقه بأسباب . 
كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله في أن يغفر له ويرحمه في الآخرة وإن كان الله يغفر له ويرحمه 
بأسباب من شفاعة وغيرها فالشفاعة التي نفاها القرآن مطلقاء ما كان فيها شرك وتلك منتفية مطلقاء ولهذا 
أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وتلك قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد 
والإخلاص فهي من التوحيد » ومستحقها أهل التوحيد . 


)00 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)» ررك 
0( مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), 75/١١١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد). 707/١١١‏ 


وأما الظلم المقيد فقد يختص بظلم الإنسان نفسه وظلم الناس بعضهم بعضا كقول آدم عليه السلام وحواء 
: ربنا ظلمنا أنفسنا وقول موسى رب إني ظلمت نفسي» وقوله تعالى : :ل وَالَّذِينَ إذا فَعَلُوْ قَاحِسَةٌ او اكوا 

َنْفُْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَعْمَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ‏ [ آل عمران : ١١8‏ ] . 

لكن قول آدم وموسى إخبار عن واقع لا عموم فيه وذلك قد عرف ولله الحمد أنه ليس كفرًا وأما قوله والذين 

إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم . فهو نكرة في أسياق) الشرط يعم كل ما فيه ظلم الإنسان نفسه وهو إذا 

أشرك ثم تاب تاب الله عليه . 

وقد تقدم أن ظلم الإنسان لنفسه يدخل فيه كل ذنب كبير أو صغير مع الإطلاق وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب 

الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فهذا ظلم لنفسه مقرون 

بغيره فلا يدخل فيه الشرك الأكبر وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه لما أنزلت هذه الآية 8 الَّذِينَ آمنُوأ 

وَلمْ يَلِْسُوأ إِيمَائَهُم بظلم 4 [ الأنعام : 87 ] . شق ذلك على أصحاب النبي." )١(‏ 


"ص -١١.5-‏ الظاهر الذي لم يرد به ما يدل عليه ظاهره قد يؤخر بيانه احتجوا بقوله : إن الله 
امكح أَنْ تَذْبَحُوأ بقَرَةَ 4 [ البقرة : 71 ] . وادعوا أنها كانت معينة وأخر بيان التعيين . وهذا خلاف ما 
استفاض عن السلف من الصحابة والتابعين لهم باحسان من أنهم أمروا ببقرة مطلقة فلو أخذوا بقرة من البقر 
فذبحوهاء أجراأ 
عنهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم . والآية نكرة في أسياق الاثبات» فهي مطلقة والقرآن يدل أسياقه على 
أن الله ذمهم على السؤال بما هى ولو كان المأمور به معينا لما كانوا ملومين ثم إن مثل هذا لم يقع قط في 


أمر الله ورسوله أن يأمر عباده بشىء معين ويبهمه عليهم مرة بعل مرة ولا يذكره بصفات تختص به ابتداء . 
واحتجوا بأن الله أخر بيان لفظ الصلاة والرّكاة والحج وان هذه الالفاظ لها معان في اللغة بخلاف الشرع 
وهذا غلط فان الله انما أمرهم بالصلاة بعد أن عرفوا المأمور به وكذلك الصيام » وكذلك الحجء ولم يؤخر 


الله قط بيان شىء من هذه المأمورات ولبسط هذه المسألة موضع آخر . 
وأما قول من يقول ان الحقيقة ما يسبق إلى الذهن عند الاطلاق فمن أفسد الأقوال فانه يقال إذا كان اللفظ 
لم ينطق به الا مقيدا فانه يسبق إلى الذهن في كل موضع منه ما دل عليه ذلك الموضع واما إذا اطلق فهو 


/5/١١١ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد).‎ )١( 


لا يستعمل في الكلام مطلقا قط فلم يبق له حال اطلاق محض حتى يقال ان الذهن يسبق اليه أم لا . 
و [ أيضا ] فأى ذهن فإن العربى الذي يفهم كلام العرب يسبق إلى." )١(‏ 

"ص -ه784- يق يقتضي أنهم قد يكونون صادقين في قولهم : 98 آمنا # . ثم صدقهم» إما أن يراد به 
اتصافهم بأنهم آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئنك هم الصادقون 
ا 0 
أشبه واللّه أعلم لأن النسوة الممتحنات قال فيهن : ل فَإِنْ عَلِمْتُمُومُنَ مُؤْمِنَاتِ قا تَرْحِعُوهْنَ إِلَى الْكُثَارٍ 4 
[ الممتتحية : ٠١١‏ ا ا 0 
غيرهم» وهؤلاء لم يكذبهم ولكن قال و ؤْمِنُوَا # كما قال : " لا يؤمن أحدكُم حتى يحب لأخيه ما 
بُح لنفسه " » وقوله : " لا يزني الزاني حين يزني وهومؤمن " » و " لا يؤمن من لا يأمن جاره بَوَائِقَهُ " 
وهؤلاء ليسوا منافقين . 
وسياق الآية يدل على أن الله ذمهم؛ لكونهم مَنُوا بإسلامهم لجهلهم وجفائهم, وأظهروا ما في أنفسهم 
مع علم اللّه به» فإن الله تعالى قال : 8 قُ أَتَعَلِمُونَ الله بدِيِكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمْ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأرْضٍ 
* [ الحجرات : ١١‏ ] » فلو لم يكن في قلوبهم شيء من الدين لم يكونوا يعلمون اللّه بدينهم» فإن الإسلام 


الظاهر يعرفه كل أحدء ودخلت الباء في قوله : 9 أَنُعَلْمُونَ اللّهَ يِدِينكُم * لأنه صُمّن معنى : يخبرون 
ويحدثون» كأنه قال : أتخبرونه وتحدثونه بدينكم وهو يعلم ما في السموات وما في الأرض . وسياق الآية 
يدل على أن الذي أخبروا به اللّه هو ما ذكره اللّه عنهم من قولهم : 9 آمنا 6 فإنهم أخبروا عما في قلوبهم 
00 


"ص -7078- ف بعد إيمانكم 4 و ذإ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ # سواءء وقد يكونون ما زالوا منافقين» فلم 

يكن لهم حال كان معهم فيها من الإيمان شيء» لكونهم أظهروا الكفر والردة؛ ولهذا دعاهم إلى التوبة فقال 

: ©( كإن يَتُوبُو َك حيرا لَّهُمْ ون يَتوَلَّا 4 بعد التوبة عن التوبة «9 يُعَذَبْهُم هُمُ اللَّهُ عَدَابًا أَلِمًا فِي الدَّنْيَا والآخرة 

# وهذا إنما هو لمن أظهر الكفر» فيجاهده الرسول بإقامة الحد والعقوبة؛ ولهذا ذكر هذا في اسياقا قوله : 

«( جَاحِدٍ الْكَُارَ وَالْمْتاِقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهمْ 4 ؛ ولهذا قال في تمامها : « وما لَهُمْ في الأَرْض من وَلِيَ ول 
نَصِيرٍ © [ التوبة : 41 ] . 


١١17/1١١١ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد),‎ )١( 
779/١١١ (؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)؛‎ 


وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم فإن هؤلاء حلفوا باللّه ما قالواء وقد 
قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد إسلامهم وهَمُوا بما لم ينالواء وهو يدل على أنهم سعوا في ذلكء فلم 
يصلوا إلى مقصودهم؛ فإنه لم يقل : هموا بما لم يفعلواء لكن ا يمنا لم يناوا 44 فصدر منهم قول وفعل» 
ا ل ل [ التوبة : 55 ] فاعترفوا واعتذروا؛ ولهذا 
قيل : 9١‏ لآ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إن نَعْفُ عن طائَْةِ مَدَكُمْ تُعَذّبْ طائفَةٌ بِأَنّهُمْ كاثُوأ مُجْرمِين4 
[ التوبة : 57 ] فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرأء بل ظنوا أن ذلك ليس بكفرء فبين أن 
الأسعيهواء جالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه» فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف» 
ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم» ولكن لم يظنوه كفرا وكان كفراًكفروا به فإنهم لم يعتقدوا جوازه» 
يمكذا فال خير وابحد فين انلف 321 

"ص -417- خاتم النبيين عليهما الصلاة والسلام» بل كان معه من الإيمان والإسلام ما لا يقدر 
عليه غيره ممن ليس كذلك ولم يؤمر به . 
وقوله : من ترك من ذلك شينًا فلن يزول عنه اسم الإسلام والإيمان إلا أنه أنقص من غيره في ذلك . فيقال 
: إن أريد بذلك أنه بي معه شيء من الإسلام والإيمان» فهذا حق كما دلت عليه النصوصء» خلامًا للخوارج 
والمعتزلة» ا ا والوعد بالجنة» فهذا خلاف 
الكتاب والسنة» ولو كان كذلك لدخلوا في قوله : 8 وَعَدَ اللَهُ الْمْؤْمِيِينَ وَالْمُوْمِئَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تَحْتِهَا 
الأَنْهَارُ ‏ [ التوبة : ”7 ] وأمثال ذلك مما وعدوا فيه بالجنة بلا عذاب . 
وأيضّاء فصاحب الشرع قد نفى عنهم الاسم في غير موضعء بل قال : " قتال المؤمن كفر " » وقال : " لا 
ترجعوا بعدي كفارًاء يضرب بعضكم رقاب بعض " . وإذا احتج بقوله : 3 وَإِن طَائِمَتَانِ من الْمُؤْمِنِينَ الَْتَلُوا 
© | الحجرات : 5 ] ونحو ذلك قيل : كل هؤلاء إنما سموا به مع التقيبد بأنهم فعلوا هذه الأمور؛ ليذكر 
ما يؤمرون يه هم وها يزمر يه عيرهي.. 
وكذلك قوله : لا يكون النقصان من إقرارهم بأن الله حق وما قاله صدقء فيقال : بل النقصان يكون في 
الإيمان الذي في القلوب من معرفتهم ومن علمهم فلا تكون معرفتهم وتصديقهم بالله وأسمائه وصفاته» وما 


قاله من أمر ونهي » ووعد ووعيد» كمعرفة غيرهم وتصديقه» لا من جهة الإجمال والتفصيل» ولا من." 00( 
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ص -501- بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر " . 
هذان الطريقان في الصحيحين؛ لكن البخاري لم يذكر في الأول الحج» بل ذكر الصيام ؛ والسياق الأول 
أتم» والناس يجعلون الحديثين حديثا واحدا . ويشبه - والله أعلم - أن يكون البخاري رأى أن ذكر الحج 
فيه وهما لأن سعد بن أبي بكر ؛ هم من هوازن وهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوازن كانت 
معهم وقعة حنين بعد فتح مكة» فأسلموا كلهم بعد الوقعة» ودفع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم النساء 
والصبيان بعد أن قسمها على المعسكر» واستطاب أنفسهم في ذلك فلا تكون هذه الزيارة إلا قبل فتح 
مكة» والحج لم يكن فرض إذ ذاك . 

وحديث طلحة بن عبيد الله ليس فيه إلا الصلاة والزكاة والصيام وقد قيل : إنه حديث ضمام وهو في 
الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس 
نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رس ول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن 
الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خمس صلوات في اليوم والليلة قال : هل علي غير ذلك ؟ 
قال : لا إلا أن تطوع . قال : وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرّكاة قال : هل علي غيرها قال : 
لا إلا أن تطوع قال : فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى 
اللمعليه وبل ع افلح إن فيوق '" ولس ل التي عو 1 

"ص -505- وأمروا بالركاة» والإحسان في مكة أيضاء ولكن فرائض الرّكاة ونصبها إنما شرعت 
بالمدينة . وأما [ صوم شهر رمضان ] فهو إنما فرض في السنة الثانية من الهجرة؛ وأدرك النبي صلى الله 
عليه وسلم تسع رمضانات . وأما [ الحج ]| فقد تنازع الناس في وجوبه ؛ فقالت طائفة فرض سنة ست من 
الهجرة عام الحديبية باتفاق الناس . قالوا : وهذه الآية تدل على وجوب الحج ووجوب العمرة أيضاء لأن 
الأمر بالإتمام يتضمن الأمر بابتداء الفعل وإتمامه . وقال الأكثرون : إنما وجب الحج متأخرا قيل سنة تسع 
؛ وقيل سنة عشر وهذا هو الصحيح ؛ فإن آية الإيجاب إنما هي قوله تعالى : 9 وَلِلَهِ عَلَى النّاسٍِ حِجٌّ 
بيت 4 [ آل عمران : 31 ] وهذه الآية في آل عمران في أسياق مخاطبته لأهل الكتاب » وصدر آل 
عمران وما فيها من مخاطبة أهل الكتاب نزل لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد نجران النصارى 
وناظروه في أمر ال مسيح ؛ وهم أول من أدى الجزية من أهل الكتاب؛ وكان ذلك بعد إنزال سورة براءة التي 
شرع فيها الجزية» وأمر فيها بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرونء وغزا النبي صلى 
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الله عليه وسلم غزوة تبوك التي غزا فيها النصارى لما أمر الله بذلك في قوله : د( الوا لين لا ؤب 
ولا باليَوم الآخر ولا يُحَرَمُونَ مَا حَرَّمَ اللا ومقولة ول ودخرة ديه الْحَقّ يك اللي ار أ الكتاب عَنَّى 
الْجِرْيَةَ عن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 44 [ التوبة : 89 ]." )١(‏ 
"ص -4١-‏ ولم يذكر الإنس والجن عموماء ولم تذكر الملائكة» مع أن الطاعة والعبادة وقعت من 
المااكة دون كير من الأنس والجن . 
وأيضّاء فإن أسياق الآية يقتضي أن هذا ذم وتوبيخ لمن لم يعبد الله منهم؛ لأن الله خلقه لشىء فلم يفعل 
ما خلق له؛ 0 دُ أن يُطْعِمُونِ * [ الذاريات : لاه ] » 
فإثبات العبادة ونفي هذا يبين أنه خلقهم للعبادة» ولم يرد منهم ما يريده السادة من عبيدهم من الإعانة لهم 
بالرزق والإطعام» ولهذا قال بعد ذلك : فَإِنَ ِنَذِينَ ظَلَّمُوا دَنُوبَا * أي : نصيباً إمثْل ذَنُوبٍ أَصْحَابِهِمْ 4 
[ الذاريات : 9ه ] أى : المتقدمين من الكفارء أي : نصيبًا من العذاب» وهذا وعيد لمن لم يعبده من 
الإنس والجن» فذكر هذا الوعيد عقيب هذه الآية من أولها إلى آخرها يتضمن وعيد من لم يعبده .." (7) 
"ص -45- ولهذا ليس من أسماء الله الحسنى اسم يتضمن الشرء و إنما يذكر الشر في مفعولاته؛ 
كقوله : انب عِبَادِي أَنِي أنَا الْكَمُورٌُ التحِيم . وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَدَابُ الْأَلِيمْ © [ الحجر : 49» 50  ]‏ 
وقوله : مإإِنَّ رَنَكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابٍ وَإِنَُّ لَعَمُورَ رَحِيمْ 4 [ الأعراف : ١17‏ ] » وقوله : للاعْلَمُوا أن اللّهَ شَدِيدُ 
الْعِمَابٍ وَأَنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ * [ المائدة : 48 ] » وقوله : «إإنَّ بَطْش رَبَكَ لَسَدِيدٌ . إِنَّهُ هُوَ 
. وَهُوَ الْعَقُورُ الْوَدُودُ 44 [ البروج : ١5-١7‏ ] » فبين سبحانه أن بطشه شديد, وأنه هو الغفور الودود . 
واسم [ المنتقم ] ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم» وإنما جاء في القرآن 
مقيدًا كقوله تعالى : «إإنّا مِنْ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ 4 [ السجدة : 29 ] » وقوله : إن الله عَزِيرٌ ذُو انتمام 
8 سي تومه رط الي الا ل ا 
: ( البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ) ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أو عن بعض شيوخه؛ ولهذا لم يروه أحد من 
أهل الكتب المشهورة إلا الترمذيء رواه عن طريق الوليد بن مسلم ببسياق» ورواه غيره باختلاف في الأسماء؛ 
وفي ترتيبها يبين أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؛ وسائر من روي هذا الحديث أنه عن أبي 
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هريرة» ثم عن الأعرج, لم عن أبي الزناد» لم يذكروا أغيان الأسماء؟ بل ذكروا قوله صلى الله عليه وسلم : ( 
إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة ) . وهكذا أخرجه أهل الصحيح 
كالبخاري ومسلم وغيرهم» ولكن روى عدد الأسماء من." )1١(‏ 

"ص -١١١-‏ يقولون فيحرفون لفظ القرآن ومعناه» ويجعلون ما هو من قول الله قول الصدق من 
ترك المفافقين الذيى أدكر الله #ولييه ويضمرون في القرآن ما لا دليل على ثبوته بل أسياق الكلام 555 
فكل من هاتين الطائفتين جاهلة بمعنى القرآن وبحقيقة المذهب الذي تنصره . 
وأما القرآن» فالمراد منه هنا بالحسنات والسيئات : النعم والمصائب» ليس المراد الطاعات والمعاصي» وهذا 
كقوله تعالى : «إإِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَبَةٌ ؟ ابا ب ون وتَنَُوا لا يَصْبَكُمْ 
كَيْدُهُمْ شَيْئَا © |[ آل عمران : ٠١١‏ ] » وكقوله : «َإإِنْ تُصِبْكَ حَسَئَةٌ تَسْؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَد 
أَحَذْنَا أَمْرنَا مِنْ قَبْلُ وَيتَوَلُوَا وَهُمْ فَرِحُونَ . كُْ لَنْ يُصِيَئا إلا مَاكُتَب الله لَنا ل 
٠ه 5١‏ ]»ء ومنه قوله تعالى : لأوَيَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَئَاتِ وَالسسَيمَاتِ لَعَلّهُمْ يَرْحِعُونَ * [ الأعراف : 1١8‏ ] 
كما قال تعالى : لوَتَبِلوكُمْ بالشّرٌ وَالْحبْرٍ فِْنَةَ ْنَا ترْجَعُونَ 4 [ الأنبياء : 5" ] أي : بالنعم والمصائب 
000 


"ص -١١5-‏ وإذا قال : هإِمَنْ جَاء بِالْحَسَئَةِ * [ الأنعام : 21٠١‏ النمل : 289 والقصص : 4 
]| + كاف من ققلهة لأنه هو الجائي بهاء فهذا يكون فيما فعله العبد لا فيما فعل بهء وسياق الآية يبين 
ذلكء فإنه ذكر هذا في إل الحض على الجهاد وذم المتخلفين عنه فقال تعالى : : ظيَاأَيُهَا اتيك كارا 
خُدُوا جِدَرَكُمْ فَانفِرُوا ثبَاتِ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا . وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ ليُبَطِئَنَ فَإِنْ أَصَابَتكُمْ مُصِيبةٌ مُصِيبَةٌ قَالَ قد أَنْعَمَ الله 
عل إِذ ل أكن مَعَهُمْ شهيدًا ون أصبك قطو رق اللا إنقراة عاذ م مقن يق ويف رذ يَالْبتنِي 


رعاو 


كُنث مَعَهُمْ فَأَقُورَ فَْرا عَظِيمًا © [ [ النساء : 7383-1/١‏ ] . 00 
الو سرشوغات امكلالاك الحب العشيه لهم إذ كان سياق لكلام يدل عليه ذا قال بحب زيدا كحب 
: يحب الباطل كحب الحق» أو يحب سماع المكاء والتصدية كحب سماع القرآن» وأمثال ذلك لم يكن 
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المفهوم إلا أنه هو المحب للمشبه والمشبه به» وأنه يحب هذا كما يحب هذاء لا يفهم منه أنه يحب هذا 
كما يحب غيره هذا . إذ ليس في الكلام ما يدل على محبة غيره أصلا . 
والمقصود أن المحبة تكون لما يتخذ إلها من دون الله. وقد قال تعالى : لأأَقَرََيْتَ مَنْ اتّحَدّ إِلَهَهُ هَوَاهُ 
الل ل | العناقع 3 ]نم فين كاق ينيف نا بووواء فاك اليخل .| ليه هرامو: فوا سويه خورة 
إلهدء فهو لا يتأله من يسشحق التألهء بل يتأله ما يهواه وهذا المتخل إلهه هواه له محية كمحبة المشركين 
لآلهتهم. و محبة عباد العجل له وهذه محبة مع الله لا محبة لله» وهذه محبة أهل الشرك . 
ل ل ل ل ا ل لات 
الله» وقد يخفى الهوى على النفس فإن حبك الشىء يعمي ويصم . 
وهكذا الأعمال التي يظن الإنسان » أنه يعملها للهء وفي نفسه شرك قد خفى." )١(‏ 

"ص -488- القيد والحبس ونحو ذلكء والصاد عن السبيل كالعدو وغيره . 
فصل 
وقوله تعالى : لإوَمَا تَشَاءُونَِلّا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ © [ الإنسان : 0٠0‏ التكوير : 79 ] » لا يدل على أن العبد 
ليس بفاعل لفعله الاختياري» ولا أنه ليس بقادر عليه» ولا أنه ليس بمريد» بل يدل على أنه لا يشاؤه إلا أن 


يشاء الله» وهذه الآية رد على الطائفتين : المجبرة الجهمية والمعتزلة القدرية . فإنه تعالى قال : ©ْلِمَنْ شَاءَ 


مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ © [ التكوير : 78 ] » فأثبت للعبد مشيئة وفعلاً» ثم قال : «إوَمَا تَشَاهُونَ إِلّا أَنْ يَشَاءَ 
للك تُ الْعَالَمِينَ 4# [ التكوير : 9؟ ] » فبين أن مشيئة العبد معلقة بمشيئة الله . والأولى رد على الجبرية» 


وهذه رد على القدرية» الذين يقولون : قد يشاء العبد ما لا يشاؤه الله كما يقولون : إن الله يشاء ما لا 

يشاؤوت . 

وإذا قالوا : المراد بالمشيئة هنا -_ على أصلهم, والمعنى وما يشاؤون فعل ما أمر الله به إن لم يأمر الله 
.قل : اسياق الآية يبين أنه ليس المراد هذاء بل المراد وما تشاؤون بعد أن أمرتم بالفعل أن تفعلوه إلا 

أن يشاء الله فإنه تعالى ذكر الأمرء والنهي» والوعد, والوعيد» ثم قال بعد ذلك : «إإِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ قَمَنْ 

شَاءَ اتّخَدَّ إِلَى رَيْه سَبِيلًا . وَمَا تََاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ 6 [ الإنسان : 259 "١‏ ] وقوله : لوَمَا تَشَامُونَ 


إ 


4 نفي لمشيتتهم في المستقبل . وكذلك قوله «إإلاً أن يَشَاءَ اللذك." (5) 
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'ص -71١-‏ يكن ليأخذه بنفسه. حتى إن من فقد شيئًا من هذه الأعضاء فإنه يفقد بفقده من 
العلم ما كان هو الواسطة فيه . 
فالأصم لا يعلم ما في الكلام من العلم» والضرير لا يدري ما تحتوي عليه الأشخاص من الحكمة البالغة) 
وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلبء أو استمع إلى كلمات أهل العلم بغير قلبء, فإنه لا يعقل شيئًا 
ل ا ا ا ا 
تُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بهَا أ آذَانّ يَسْمَعُونَ بِهَا 4 [ الحج : 45 ] » حتى لم يذكر هنا العين كما في الآيات 
السوايق» لق كام ان آم اي وحكمة معقولة من عواقب الأمور لا مجال لنظر العين فيهاء 

تَحْسَبْ أنَّ أَكَْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَؤ يَعْقِلُونَ ‏ [ الفرقان : 44 ] »وتتبين حقيقة الأمر في 
قوله فى كيك له #كق لمن كان لاقل أؤ ألقى اله مْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ # [زق:7ا؟]. 
فإن من يؤتي الحكمة وينتفع بالعلم على منزلتين» إما رجل رأى الحق بنفسه فقبله فاتبعه و لم يحتج إلى من 
يدعوه إليه» فذلك صاحب القلب؛ أو رجل لم يعقله بنفسه بل هو محتاج إلى من يعلمه ويبينه له ويعظه 
ويؤدبه» فهذا أصغى ف 9 ألْقَى السَمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ # أي : حاضر القلب ليس بغائبه» كما قال مجاهد : 
أوتي العلم وكان له ذكرى . 

َ إِلَيِكَ أَكأَنْتَ تُسْمِعٌ الصّمَّ وَلَوْ كانُوا لا يَعْقِلُونَ . 

َكَآنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كاثوا لا يُنْصِيُونَ © [ يونس : 247 "4 ]." (1) 

د ب اليم فر ال ا ا ل 
وأما قوله : مكل تاعتاوي الدية أَسْرَقُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَفْتَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله إنَّ اللّهَ يَغْفِ يكرد ثرت عية 
[ الزمر : :1ه ] ففلك في حق التائبين؛ ولهذا عم وأطاو» م اآية بيين ذلك مع سبب ثزولها. 
وقد أخبر سبحانه أن الأولين والآخرين إنما أمروا بذلك في غير موضع كالسورة التي قرأها النبي صلى الله 

عليه وسلم على أَبِيَ لما أمره اللّه تعالى أن يقرأ عليه قراءة إبلاغ وإسماع بخصوصه فقال : لما تمَرقَ اين 
روا الكككات لاعن بشن مجارت البيلة, وما أمزوا ِل لِيَقبدُوا الله مخلضيق له الدّينَ خْتَفَاء # الآية [ 
البينة + 8:44 | ل الرسل . قال الله تعالى : «إوَمَا 
ا َاعْبْدُوني 4 [ الأنبياء : ١؟‏ ] » وقال : «وَاسْأل 
مَنْ أَرْسَلنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رُسْلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ اليّحْمَانٍ آلِمَة يُعْبَدُونَ 4 [ الزخرف : 45 ] » وقال تعالى : 


)0 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), ككف 


لوَلَقَدْ بَعَْنَا في كُلِ أَمّةِ رَسُوَا أَنْ أَعْبدُوا الله وَاجْتَيبُوا الطّاغُوت 4 [ النحل : 75 ] . 

وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الأصل كما قال نوح عليه السلام : ظاغبدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ ٠‏ من إِلَهِ عَبْرْهُ # 
[ الأعراف : 54 ] » وكذلك هود وصالح وشعيب عليهم السلام وغيرهم كل يقول : اغْبدُوا الله ما لَكُمْ 
3 لو 6ل 6 لذ سينا أفضل )3 17 

"ص -515- إلى ربه " » قال تعالى : لأوَسَارعُوا إلى مَغْفِرَةِ من رَبَكمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السَمَاوَاتُ 
َالْأَوْضٌ أُعِدَّتْ لِلْمتَقِينَ 4 إلى قوله : «إونِغم أَجْرْ الْعَامِلِينَ 4 [ آل عمران : ١5 ١+‏ ] » فلم يقل : لا 
يظلمون ولا يذنبون» بل قال : 8إإِذًا فَعَلُوا فَاحِسَةَ أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ © [ آل عمران : ١١5‏ ] » أي بذنب 
آخر غير الفاحشة» فعطف العام على الخاص . كما قال موسى : «رَبٌ إِني ظَلَمْتُ نَفْسِي © [ القصص 
: 15 ]» وقالت بلقيس : ورَبٌ إِنِْي ظَلَمْتُ نَفْسِي * |[ النمل : 54 ] » وقال تعالي عمومًا عن أهل 
القرى المهلكة : «وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِْ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ # [ هود : ٠١١‏ ] » فظلموا أنفسهم بارتكابهم ما 
نهوا عنه» وبعصيانهم لأنبيائهم» وبتركهم التوبة إلى ربهم . 
وقوله تعالى : ذَكرُوا الله فَاسْتَخْتَرُوا لِذتُويهم 8 4 [ آل عمران : ١١‏ ] ؛ ولهذا قال : وَاللّهُ يريد أَنْ 
يَكُوب عَلَيِكُمْ 4 [ النساء : 7٠‏ ] » ثم قال : طيْرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَيّف عَنْكُمْ وَخْلِقَ الْإِنسَانُ صَعِيمًا 4 [ 
النساء : 78 ] . قال مجاهد وغيره : يتبعون الشهوات الزناء وقال ابن زيد : هم أهل الباطل . وقال السدي 
هم اليهود والنصارى والجميع حقء فإنهم قد يتبعون الشهوات مع الكفر» وقد يكون مع الاعتراف بأنها 
ثم ذكر أنه خلق الإنسان ضعيمًاء وسياق الكلام يدل على أنه ضعيف عن ترك الشهوات . فلابد له من 
شهوة مباحة يستغنى بها عن المحرمة» ولهذا قال طاوس ومقاتل : ضعيف في قلة الصبر عن النساء» وقال 
النجاج وابن كيسان : ضعيف العزم عن قهر الهوى . وقيل : ضعيف في أصل الخلقة, لأنه خلق من ماء 
مهين؛ يروي ذلك." (7) 

"ص -17/5ه- الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من يستعفف 
يعفه اللّهه ومن يستغن يغنه اللّهه ومن يتصبر يصبره الله وما أعطى أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر " 
فالمستغني» لا يستشرف بقلبه . و المستعف : هو الذي لا يسأل الناس بلسانه» والمتصبر : هو الذي لا 


)00 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), هاده 
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يتكلف الصبر . فأخبر أنه من يتصبر يصبره الله . وهذا كأنه في أسياق الصبرعلى الفاقة؛ بأن يصبر على 
مرارة الحاجة» لا يجزع مما ابتلى به من الفقرء وهو الصبر في البأساء والضراء . قال تعالى : مأوَالصابرِينَ 
في الْبَأسَاءِ وَالصراء وَحِين الَْأسِ 4 [ البقرة : ١09‏ ] . 

والضراء : المرض . وهو الصبر على ما ابتلى به من حاجة ومرض وخوف . والصبر على ما ابتلى به باختياره, 
كالجهاد, فإن الصبر عليه أفضل من الصبر على المرض الذي يبتلى به بغير اختياره» ولذلك إذا ابتلى 
بالعنت في الجهاد فالصبر على ذلك أفضل من الصبر عليه في بلده؛ لأن هذا الصبر من تمام الجهاد . 
وكذلك لو ابتلى في الجهاد بفاقة» أو مرض حصل بسببه كان الصبر عليه أفضل . كما قد بسط هذا في 


مواضع . 
وكذلك ما يؤذي الإنسان به في تعله للظاعات» كالضلاة؛ والأمر بالمعروقكي" (1) 


"ص -584- في الأمرين المتقدمين قبلها . 
وقال المفسرون في قوله تعالى : «إوَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهِ # [ الحشر : 4 ] » هو ألا يأخذ شيئًا مما نهاه 
اللّه عنه» ولا يمنع شيئًا أمره اللّه بأدائه» فالشح يأمر بخلاف أمراللّه ورسوله . فإن الله ينهى عن الظلم؛ ويأمر 
بالإحسان, والشح يأمر بالظلم؛ وينهى عن الإحسان . 
وقد كان عبد الرحمن بن عوف يكثر في طوافه بالبيت» وبالوقوف بعرفة أن يقول : اللّهم قني شح نفسي» 
فسئل عن ذلكء فقال : إذا وقيت شح نفسيء» وقيت الظلم والبخل والقطيعة . وفي رواية عنه قال : إني 
أخاف أن أكون قد هلكتء قال : وماذاك ؟ قال : أسمع الله يقول : مِوَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهِ # » وأنا رجل 
شحيح لا يكاد يخرج من يدي شيء» فقال : ليس ذاك بالشح الذي ذكره اللّه في القرآن إنما الشح أن 
تأكل مال أخيك ظلمّاء وإنما يكن بالبخل وبئس الشيء البخل . 
وقد ذكر تعالى الشح في اسياقا ذكر ال حسد والإيثار في قوله : «أوَلَا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ مقا أُوثوا 
وَيُؤْيُْونَ عَلَى أَنْقْسِهمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حْصّاصّةٌ 4 , ثم قال : ومن يوق شح نفْسِهٍ ليك هُم الْمُْلِحُونَ 
© [ الحشر : 4 ] » فمن وقى شح نفسه لم يكن حسودًا باغيّا على المحسود والحسد أصله بغض 
المحسود 00 
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"ص -578- والمقصود هنا أمر الناس بتزكية أنفسهمء والتحذير من تدسيتهاء كقوله : «ِقَدٌ 
مَنْ تَرَّى #* [ الأعلى : مي ع يس سار 
نهيء ولا ترغيب ولا ترهيب . والقرآن إذا أمر أو نهى لا يذكر مجرد القدر فلا يقول : من جعله الله مؤمئاء 
بل يقول : إقَدَ أَفْلَحَ الْمُؤْمِئُونَ * [ المؤمنون : ١‏ ] » مَإقَدْ أَفْلّحَ مَنْ ترَكّى 4# إذ ذكر مجرد القدر في هذا 
يناقض المقصودء ولا يليق هذا بأضعف الناس عقلا فكيف بكلام اللّه ؟ ! ألا ترى أنه في مقام الأمرع 
والنهي» والترغيبء والترهيب يذكر ما يناسبه من الوعد, والوعيد» والمدح, والذم» وإنما يذكر القدر عند بيان 
نعمه عليهم» إما بما ليس من أفعالهم» وإما بإنعامه بالإيمان» والعمل الصالح» ويذكره في ل :-. قدرته 
ومشيئته» وأما في معرض الأمر فلا يذكره إلا عند النعم . كقوله : #وّل تاولا مَضْك اللّه و عليكة و وَيَحْمَتُهُ 
ركى 4 الآية [ النور : 5١‏ ] » فهذا مناسب . وقوله : قد أَفْلَحَ م ومسي 
ا 
والمقصود ذكر التركية قال تعالى : لأكُل للْمُؤْمنِينَ يَعُضُوا 4 الآية [ النور : ٠‏ ] » وقال 0 
عر [ النور : 78 ] » وقال : للالَّذِينَ لا يُؤْبُوكَ الزكَاةَ : [ فصلت : ١‏ 0 : وما 
وأصل الركاة الزيادة في الخير . ومنه يقال : ركا الزرع» وكا" )١‏ 

"ص -.5- وإخفاء المنزل وإظهاره تبعًا لذلك» قال تعالى : «يَتَوَارَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشْرَ 
به الآية [ النحل : 5ه ] 3 16 الى البجيلة اكه اد نددرنا احيرا فى انال ل 
ولهذا وقت الموت تنزع من بدنه كما ينزع السفود من الصوف المبتل؛ والنفس البرة التقية النقية» التي قد 
ركاها صاحبها فارتفعت» واتسعت» ومجدتء ونبلت فوقت الموت تخرج من البدن ار من في 
السقاء» وكالشعرة من العجين . قال ابن عباس : إن للحسنة لنورًا في القلب» وضياءً في الوجه» وقوة في 
البدن» وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق . وإن للسيئة لظلمة في القلب؛ وسوادًا في الوجه؛ ووهنا 
في البدن» وضيمًا في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق . قال تعالى : وَالْبَلَدُ الطب 4 الآية [ الأعراف : 
8 ] . وهذا مثل البخيل والمنفق . قال : قَمَنْ يِذ اللّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَسْرَمْ صَذْرَهُ 4 الآية [ الأنعام : ١‏ 
] . وقال : #اللّهُ وليك الَّذِينَ آمَنُوا © الآية [ البقرة : /81؟ ] . 
وقال له في لسياق) الرمي بالفاحشة» وذم من أحب إظهارها في المؤمنين» والمتكلم بما لا يعلم : لوللا 


00 ميجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), 8ه 


فَضَل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَيُهُ مَا ركى مِنْكُمْ من أَحَدٍ أَبَدَا © الآية [ النور : ١؟‏ ] . فبين أن الزكاة إنما تحصل 
بترك الفاحشة ولهذا قال : «أِكُل لِلْمُؤْمِتِينَ يَعْضّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ * الآية [ النور : ١‏ ] . وذلك أن ترك 
السيئات هو من أعمال النفس» فإنها تعلم أن السيئات مذمومة ومكروه فعلهاء ويجاهد نفسه إذا دعته إليهاء 
إقاكاة معدن لكداني 10 

"ص -585- بردت جلدته " » ويقال : برد اليقين» وحرارة الشكء ويقال : هذا الأمر يفلج له الصدرء 
إذا كان حمًّا يعرفه القلب ويفرح به حتى يصير في مثل برد الثلج» ومرض النفس : إما شبهة وإما شهوة أو 
غضبء والثلاثة توجب السخونة» ويقال لمن نال مطلوبه : برد قلبه» فإن الطالب فيه حرارة الطلب . 
وقوله : مخُدٌ مِن أَمْوَالِهِمْ # : دليل على أن عمل الحسنات يطهر النفس ويركيها من الذنوب السالفة» فإنه 
قاله بعد قوله : م©وَآحَرُونَ اغَتَرَقُوا # الآية [ التوبة : ٠١7‏ ] . فالتوبة والعمل الصالح يحصل بهما التطهير 
والتركية ولهذا قال في سياق قوله : مل لِنْمؤْميينَ يَعْضُوا 4 الآيات [ التور : ٠‏ ] «إوتُوبُوا إلى الل 4 
الآية [ النور : 7١‏ ] . فأمرهم جميعًا بالتوبة في اسياق ما ذكره؛ لأنه لا يسلم أحد من هذا الجنس . كما 

في الصحيح : "إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا " الحديث . وكذلك في الصحيح : إن قوله : 
فإإِنَّ الْحَسَئاتٍ يُّهِْنَ السَيَاتِ 4# [ هود : 4 ١١‏ ] نزلت بسبب رجل نال من امرأة كل شيء إلا الجماع؛ 
ثم ندم فنزلت . 
ويحتاج المسلم في ذلك إلى أن يخاف اللّه وينهى النفس عن الهوى» ونفس الهوى والشهوة لا يعاقب 
عليه؛ بل على اتباعه والعمل به فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها كان نهيه عبادة لله وعملا صالكاء 


وكيش غفة الداقال + "الميحاهد من حناهك تقيلها فى ذاث الله " ع قو خياد ه10 


"ص -١١7-‏ كفر يجب أن يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل . والله سبحانه هو الغنى» والخلق 


هم الفقراء إليه . 

وقد قال تعالى : بإلَمَدُ سَمِعَ الله كَوْلَ الَّذِينَ قَانُوأ إِنَّ الله مُقِيرٌ وَتَحْنٌ أَعْنيَاء سَتَكَيْبْ ما قَالُوأ وَقَبْلَّهُمْ الأنيياء 

بعبْرٍ حَقّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَدَاب الْحَرِيقٍ * [ آل عمران : ١]ء‏ فإذا كان الذين قالوا : إنه فقير قد توعدهم 
ذاء فكيف بمن يقول له الفقر؟ ! و [ المصدر ] أبلغ من الصفة وإذا كان منزمًا على أن يوصف بذلك 

فكيف يجعل المصدر اسمًا له؟ ! 


)00 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), ”7 
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ولو قال القائل : أردت بذلك الفقر هو إرادة الله ولم يكن في السياق) ما يقتضى تصديقه لم يقبل ذلك 

منه ) وإن كان في السياق ما يقبل تصديقه نهى عن العبارة الموهومة وأمر بالعبارة الحسنة . 

وأما قوله : الحديث المذكور وهو قوله : " الفقر فخرى, وبه أفتخر " فهو كذب موضوع لم يروه أحد من 

أهل المعرفة بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه باطل؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم 

يفتخر بشىء بل قال : " أنا سيد ولد آدم ولا فخر " وقال في الحديث : " إنه أوحى إلى أن تواضعوا حتى 

لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد " ولو افتخر بشىء لافتخر بما فضله الله به على سائر 
للق" 10) 


"ص -544- والإسراف كالعدوان» كما في قوله : مَإْغَيْرَ يرَ باغ ولا عَادٍ # [ الأنعام : ١55‏ ] » 


ومجاوزة قدر الحاجة؛ فالذنوب مثل اتباع الهوى بغير هدى من الله؛ فهذا كله ذنب» كالذي يرضى لنفسه. 
لآية 


ويغضب لنفسه, فهو متبع لهواه» و | الإسراف ] كالذي يغضب للهء فيعاقب بأكثر مما أمر الله . وا 
في سياق قاك: المد كبن وا أصنارين يوم الخد : 

وقد أخبر عمن قبلهم بقوله : لإوكأين من لَبِيَ َال مَعة مَعَُ رِيْيُونَ كَثِيرٌ هَمَا وَعَنُوأ لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ الله وَمَا 
ضَعْفُواُ وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَهُ يحب الصَّابرِينَ * [ آل عمران : ١57‏ ] » وقد قيل على الصحيح, المراد به 
النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يقتل في معركة 5 ققد قعل أنياء كثيرون» نما وا لا أماتَهُمْ في سول 
اللّه وَمَا ضَعْفُواْ وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللّهُ يُحِبُ الصَّابٍ ر بَينَ وَمَا كَانَ فَوْلَهُمْ إلا أن قَانُوا ريا اغَفء لَمَا دُُويَنا 
وَِسْرَاَنَا في أَمْرنَا 4 الآية . 

فجمعوا بين الصبر والاستغفار وهذا هو المأمور به في المصائب الصبر عليها والاستغفار من الذنوب التي 
كانت سببها . والقتال كثيرا ما يقاتل الإنسان فيه لغير الله كالذي يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء 
. فهذا كله ذنوب والذي يقاتل لله قد يسرف فيقتل من لا يستحق القتل ويعاقب الكفار بأشد مما أمر به 
1111110 
اكام ]اونا 

"ص -١1١7-‏ وقال رحمه الله : 

فصل 

٠١/١/85 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)»‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)؛ ٠5/5١57‏ 


في بيان أن القرآن العظيم كلام الله العزيز العليم» ليس شيء منه كلامًا لغيره لا جبريل ولا محمد ولا غيرهماء 
قال الله تعالى : لإفَِدًا قرت الْقُّدآنَ كَاسْتَعِذْ باللّهِ من الشّيْطَانٍ التجيم إِنَّهُ لبس لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَِّينَ آمئُوأ 
وَعَلَى رَيهِْ يَتوَكُلُونَ إِنّمَا سُلْطَائْهُ عَلَى الّذِين يكوا راس فريواة رار 10 كَكانَ آي وَاللَهُ أَعْلَم 
بمَا بُتَزْلُ فَالُوأ إِنّمَا أنت مُفْتَرٍ بل أَكْترممْ 0 قيس من ,د ِكَ بِالْحَقْ لِيُكبّت الّذِين آمو 
وَهُدَّى وَبُشرى لِلْمُسْلمِين وَلَقَدْ تَعْلم أَنَهْمْ يَقُولُونَ إِنْمَا يُعلِمُهُ بََرٌ يُسَانُ الّذِي يُلْحِدُونَ إلى ه ب أَعْجَمية 
وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مّبِينٌ # [ النحل : 94 ٠١‏ ] . 

فأمره أن يقول : مَإنَزّلَهُ رُوحٌ الْقُدْسِ من رَبَكَ بِالْحَقّ # , فإن الضمير في قوله : مكل نبَلّهُ # عائد على 
مافي قوله : «بما يُتَرْلُ ‏ والمراد به القرآنء كما يدل 0 الكلام وقوله :." )١(‏ 

"ص -478- والدين الواجب فى حقهء وإن كان من الدين والإيمان الواجب فى الأصلء بمنزلة 
صلاة المريض» والخائف» والمستحاضة» وسائر أهل الأعذارع الذين يعجزود عن إتمام الصلاة» فإن صلاتهم 
صحيحة بحسب ما قدروا عليه وبه أمروا إذ ذاك» وإن كانت صلاة القادر على الإتمام أكمل وأفضلء كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفء وفي كل خير 
" رواه مسلم عن أبي هريرة في حديث حسن المسياقء وقوله : " صلاة القاعد على اليَصْف من صلاة القائم 
وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد " ولو أمكنه العلم به دون العمل لوجب الإيمان به» علمًا 
واعتقادًا دون العمل . 
فصل 
فهذا أصل مختصر فى | مسألة الأسماء ] » وأما | مسألة الأحكام ] وحكمه فى الدار الآخرة» فالذى عليه 
الصحابة ومن اتبعهم بإحسانء وسائر أهل السنة والجماعة؛ أنه لا يخلد في النار من معه شيء من الإيمان» 
بل يخرج منها من معه مثقال حبة» أو مثقال ذرة من إيمان . 
وأما الخوارج ومن وافقهم من المعتزلة فيوجبون خلود من." (7) 

"ص -45ه- فالحقيقة النارية موجودة» وإن كانت هذه العين ليست تلكء لكن النار والعلم ليبس 
هو مثل الكلام الذي يبلغ عن الغير» بل هو مثل أن يسمع بعض الناس كلام غيره» وشعر غيره» فيقول من 
جنس ما قال» ويقول كما قال غيره مثلهء كما يقال : وفع الخاطر على الخاطر كوقع الحافر على الحافر» 


١/7١5 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)؛‎ )١( 
١55/5١١ (؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)؛‎ 


وليس هذا من التبليغ والرواية في شيء» فإن قول القائل : 
ألاكل شيء ما خلا الله باطل* * 
هو كلام لبيد كيفما أنشده الناس وكتبوه» فهذا الشعر الذي ينشده هو شعر لبيد بعينه . فإذا قيل : الشعر 
الذي قام بنا هو الذي قام بلبيد . قيل : إن أريد بذلك أن الشعر من حيث هو هوء إن أريد : أن نفس ما 
قام بذاته فارق ذاته وانتقل إليناء فليس كذلكء وكذلك إن أريد : أن عين الصفة المختصة بذلك الشخص 
كحركته وصوته هي عين الصفة المختصة بنا» كحركتنا وصوتنا فليس كذلك . 
فقولك : هذا هو هذاء لفظ فيه إجمال يبينه السياق . فإذا قلت : هذا الكلام هو ذاك» أو هذا الشعر 
هو ذاك» كنت صادقًا . وإذا قلت : هذا الصوت هو ذاك» كان كذبا . 
والناس لا يفاصضوقه ذا الوا .هذا شع البيده إلة القدر المسسيير" 17) 

"ص -855- والآخرون راعوا مجرد اللفظ» وما يجوز عندهم أن يريد به العربي» من غير نظر إلى ما 
يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام . ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة؛ 
كما يغلط في ذلك الذين قبلهم؛ كما أن الأولين كثيرًا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن» 
كما يغلط في ذلك الآخرون» وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق» ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق . 
والأولون صنفان : تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به» وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد 
به» وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاً» فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول؛ 
وقد يكون حمًا فيكون خطؤهم في الدليل لا في المدلول . 
وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن» فإنه وقع أيضًا في تفسير الحديث,» فالذين أخطؤوا في الدليل والمدلول 
مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبًا يخ الف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على 
ضلالة» كسلف الأمة وأئمتهاء وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم . تارة يستدلون بآيات على مذهبهم 


ولا دلالة فيهاء وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به اكلم عن" (5) 
"ص -ه١5-‏ تعالى : 8 وَإِذْ رَيّنَ لَهُه 0 الل الوا ري 


جَارٌ لَّكُمْ 4 [ الأنفال : 48 ] » وقال تعالى : (١‏ يَعِدُهُمْ وَيُمَيِ تِطَانُ إلذّ عُرُورَا 4 [ النساء 


"| 


١54/5١54 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد).‎ )١( 
8.0/7١ (؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد),‎ 


2-7 


ولكن الكفار يلقى الله فى قلوبهم الرعب من المؤمنين والشيطان لا يختار ذلك» قال تعالى : 9 لَأْنتُمْ 
َعْبَةٌ في صُدُورهِم مِنَ اللّهِ 4 [ الحشر : ١‏ ] » وقال تعالى : فا إِذْ يُوجي رَبْكَ إِلَى الْملائكة أَنِّي مَعَكُمْ 
يسع 55095 ر جره : رقتي 40 140 5 ر حسمو 9 ايه 3 وه وه 
َتَبْنُوا الْذِينَ آمَنُواْ سَأَلقِي في قُلُوبٍ الْذِينَ كَمَرُوا الَعْبت 4 [ الأنفال : ١١‏ ] » وقال : 35 سَنْلَقِي فِي قُلُوبٍِ 
الَّذِينَ كمَرُوأ اليب يما أَشْرَكُوأ بالل 4 [ آل عمران : ١١١‏ ] » وفى حديث قرطبة أن جبريل قال : " إنى 
ذاهب إليهم فمزلزل بهم الحصّن " . فتخويف الكفار والمنافقين وإرعابهم هو من الله نصرة للمؤمنين . 
ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا : أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الإسلام» فهم يوالون العدوء 
فصاروا بذلك منافقين» وإنما يخاف من الكفار المنافقون بتخويف الشيطان لهم؛ كما قال تعالى : 95 
وَيَحْلِفُونَ بالله إِنّهُمْ لَمِنَكُمْ وَمَا هُم منَكُمْ وَلَكِنهُمْ قَوْمٌ يَفرَقُونَ * [ التوبة : 55 ] » وقال تعالى : ذإ فَإِذَا 
جَاء الْحَؤْفْ رَأَبْمَهُمْ يَنَظرُونَ إِلَيْكَ تَدُود و3 أختنهة كالني بُعْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَْتِ # الآيات», إلى قوله : # 

يوَدُوا لَوْ أَنّهُم بَادُونَ في الْأَعْرَابٍ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ 4 [ الأحزاب : ٠١ 4١9‏ ] » فكلا القولين صحيح 
من حيث المعنى» لكن لفظ أوليائه هم الذين يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين» كما دل عليه سياق.' 
00 


"ص -١55-‏ وَقَالَ الشّيخ الإمَام العَالم العَلأمة شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد 


الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى . تغمده الله تعالى برحمته : 
الحوك لله نحمده ونستعينه) ونستهديه ونستغفره . ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى له . 
وأشهد أن لا إله إلا الل وحده لا شريك له وأشهد أن فيد عية ورسوله صلى الله عليه وسلم . 
فصل 
فى قوله تعالى : 9 ما أَصَابَكَ مِنْ حَسََةٍ قَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيْعَةِ قَمِن نَفْسِكَ ‏ [ النساء : و 
وبعض ما تضمنته من الحكم العظيمة . 
هذه الآية ذكرها الله ف سياق الأمر بالجهاد. وذم الناكصين عنه " ف 

اف سؤس نات فاضا العسقن] لقدل» قبي اول قظعا + كينا يقال عالية أنظها وسياقها تاها اران 
السلف . 


89/574 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)؛‎ )١( 
7/974 (؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)»‎ 


وأما المعنى الثانى» فليس مراداً دون الأول قطعاًء ولكن قد يقال : إنه مراد مع الأول؛ باعتبار أن ما يهديه 
الله إليه من الطاعة هو نعمة فى حقه من اله أصابته» وما يقع منه من المعصية هو سيئة أصابته» ونفسه 
التى عملت السيئة . وإذا كان الجزاء من نفسه؛ فالعمل الذى أوجب الجزاء أولى أن يكون من نفسه . 
فلا منافاة أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه, مع أن الجميع مقدر .كما تقدم . وقد روى عن 
مجاهد عن ابن عباس؟ أنه كان يقرأ : " فمن نفسك وأنا قدرتها عليك " . 
فصل 
والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى» فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل . 
قال النبى صلى الله عليه وسلم . فى الحديث المتفق على صحته .." )١(‏ 

"ص -458- الحد وأسرفوا . وقيل : لا يحملنكم أكل الطيبات على الإسراف وتناول الحرام من 
أموال الناس» فإن آكل الطيبات والشهوات المعتدى فيها لابد أن يقع فى الحرام؛ لأجل الإسراف فى ذلك 


والمقصود بالزهد : ترك ما يضر العبد فى الآخرة» وبالعبادة : فعل ما ينفع فى الآخرة فإذا ترك الإنسان ما 
ينفعه فى دينه وينفعه فى آخرته وفعل من العبادة ما يضر فقد اعتدى وأسرفء» وإن ظن ذلك زهداً نافعاً 
وعبادة نافعة . 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والنَّحَعِي : 99 ولا تَعْتَدُواُ # أي : لا تَجْيُوا [ أى : لاتقطعوا . نهى عن 
الاختصاء . انظر : لسان العرب» مادة : جبب ] أنفسكم . وقال عكرمة : لا تسيروا بغير سيرة المسلمين؛ 
من ترك النساءء ودوام الصيام والقيام . وقال مقاتل : لا تحرموا الحلال» وعن الحسن لا تأتوا ما نهى الله 
عنه» وهذا ما أريد به لا تحرموا الحلال ولا تفعلوا الحرام» فيكون قد نهى عن النوعين» لكن سبب نزول 
لآية وسياقها يدل على قول الجمهور, وقد يقال : هذا مثل قوله : «[ وكُلُوأ اشرو ولا روأ 4 [ الأعراف 
3١ :‏ ]ء وقوله فى تمام الآية : فل وَكُلُواْ مِمًا رَرَقَكُمْ اللّهُ خلالاً طيْنَا * الآية [ المائدة : 88 ] . 


وكذلك الأحاديث الصحيحة» كقول أحدهم : لا أتزوج لساك" 50) 
"ص -548- وقّال أيضاً : 


فصل 


٠74/554 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد).‎ )١( 
١١/576 (؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)؛‎ 


ذكر الله أنه يرفع درجات من يشاء فى قصة مناظرة إبراهيم وفى قصة احتيال يوسف؛ ولهذا قال السلف : 
بالعلم؛ فإن سياق الآيات يدل عليه فقصة إبراهيم فى العلم بالحجة؛ والمناظرة لدفع ضرر الخصم عن 
الدين» وقصة يوسف فى العلم بالسياسة والتدبير لتحصل منفعة المطلوب؛ فالأول علم بما يدفع المضار فى 
الدين» والثانى علم بما يجلب المنافع» أو يقال : الأول هو العلم الذى يدفع المضرة عن الدين ويجلب 
منفعته» والثانى علم بما يدفع المضرة عن الدنيا ويجلب منفعتهاء أو يقال قصة إبراهيم فى علم الأقوال النافعة 
عند الحاجة إليها» وقصة يوسف فى علم الأفعال النافعة عند الحاجة إليهاء فالحاجة جلب المنفعة ودفع 
المضرة قد تكون إلى القول» وقد تككون . . . [ خرم بالأصل ] . 
ولهذا كان المقصرون عن علم الحجج والدلالات» وعلم السياسة." )١(‏ 

"ص -68- وَقَال شيخ الإسلام قدس الله روحه : 
قوله: 8 وَإِذَا فَعَلُوا قا كد قالرا معذكا غلنها اكلوكا واللة أمد رَنَا بها قن إِنَّ الله لا يمد : بِالمَحْشّاء أَتَقُولُونَ عَلَى 
الله مَا له تَعْلَّمُونَ # [ الأعراف : 758 ] » والفاحشة أريد بها كشف السوءات» فيستدل به على أن في 
الأفعال السيئة من الصفات ما يمنع أمر الشرع بهاء فإنه أخبر عن نفسه في اسياق الإنكار عليهم أنه لا يأمر 
بالفحشاء؛ فدل ذلك على أنه منزه عنه» فلو كان جائرًا عليه لم يتنزه عنه 
فَعْلِم أنه لا يجوز عليه الأمر بالفحشاء وذلك لا يكون إلا إذا كان الفعل في نفسه سيئّاء فَعْلِمَ أن كل ما في 
نفسه فاحشة فإن الله لا يجوز عليه الأمر به» وهذا قول من يثبت للأفعال في نفسها صفات الحسن والسوءء 
كما يقوله أكثر العلماء كالتميميين وأبي الخطاب» خلاف قول من يقول : إن ذلك لا يثبت قط إلا 
بخ طاب 
وكذلك قوله: <إ ولا تَقْرَبُواْ الزِنّى إِنّهُ كانَ فَاحِشَةَ وَسَاء سَبيلاً # [ الإسراء : 7١‏ ] » علل النهى عنه بما 


اما عليدزن أنه تاتحقك والدساق سياف فلو" 17) 

"ص -"١-‏ والفحشاء مطلقًاء ولو كان قد فعل صغيرة لتاب منها . والقرآن ليس فيه ذكر توبته . 
ومن وقع منه بعض أنواع السوء والفحشاء لم يكن ذلك قد صرف عنه» بل يكون قد وقع وتاب الله عليه 
منه» والقرآن يدل على خلاف هذا . وقد شهدت النسوة له أنهن ما علمن عليه من سوء» ولو كان قد بدت 
منه هذه المقدمات» لكانت المرأة قد رأت ذلكء؛ وهي من النسوة اللاتي شهدن وقلن : «مَا عَلِمْنَا عليه 
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مِن سُوءٍ © [ يوسف : ٠ه‏ ] » وقالت مع ذلك : فإولمَدُ رَاوْدثةُ عن تّفْسِهِ فَاسَتَعْصَمَ 4 [ يوسف : 8١‏ 
] » وقالت «إأنأ رَاوَدنُهُ عن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصادِقِينَ © [ يوسف : ٠ه‏ ] , وقوله : [ سوء ] نكرة في 
أسياق النفيء فدل ذلك على أن المرأة لم تر منه سوئاء فإن الهم في القلب لم تطلع عليه ولو اطلعت عليه؛ 
فإنه إذا تركه لله كان حسنة» ولو تركه مطلقًا لم يكن حسنة ولا سيئة» فإنه لا إثم فيه إلا مع القول أو 
العم ... 
وأما قصة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم صلوات الله عليهم فتلك أعظم. والواقع فيها من الجانبين» 
فما فعلته الأنبياء من الدعوة إلى توحيد الله وعبادته ودينه وإظهار آياته وأمره ونهيه ووعده ووعيده ومجاهدة 
المكذبين لهم والصبر على أذاهم هو أعظم عند الله؛ ولهذا كانوا أفضل من يوسف صلوات الله عليهم 
أجمعين وما صبروا عليه وعنه أعظم من الذي صبر يوسف عليه وعنهء وعبادتهم لله." )١(‏ 

"ص -45- والرحمة من صفاته» وأما العقاب الذي يتصل بالعباد فهو مخلوق له وذلك هو الأليم 
فلم يقل : وإني أنا المعذب, ولا في أسمائه الثابتة عن النبي صلى الله عليه 0 المنتقم» وإنما جاء 
المنتقم في القرآن مقيدًا كقوله : «َإإِنّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُتَقِمُونَ * [ السجدة : ؟١؟‏ ] » وجاء معناه مضافا 
إلى الله في قوله : «إإِنَّ الله عَزِيْرٌ ذُو الْتِقَام 4# [ إبراهيم : 40 ] » وهذه كة في 0 يات والنكرة 
في اسياق) الإثبات مطلقة ليس فيها عموم على سبيل الجمع . 
وذلك أن الله سبحانه حكيم رحيم» وقد أخبر أنه لم يخلق المخلوقات إلا بحكمته, كما قال في قوله تعالى 
: وما حَلَقْنَا التّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَّهُمَا بَاطِلَا ذَلِكَ ظَن الَّذِينَ كَمَرُوا 4 [ ص : 7 ] » وقال تعالى : 
«إإِنَّ في خُلْقٍ السّمَاوَاتِ والأَرْضٍ وَاحْتلاف اللَيْلٍ وَالنمَارٍ لآي ات لأولى الألباب الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَاما 
وَقُعُودًا على جُنُوبهمْ وَيَتَمَكَرُونَ في حَلْقٍ السسَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ رَبنَا مَا حُلَقْتَ هذا بَاطِلّا 4 [ آل عمران 
١9١:‏ ]ء وقال تعالى : 8إوَمَا حَلَقُنَا السَمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَبْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَردْنَا أن تَتَخِدّ لَهوا 
لّاتُحَذْنَاهُ من لَدُنا إن كنا فَاعلِينَ * [ الأنبياء ١7 : ١5‏ ] » وقال في السورة الأخرى : «إمَا حَلَقْنَاهُمَا إلا 
بالْحَقَ وَلكِنَ أكْتَرَمُن لا يَعْلَمُونَ * [ الدخان : 59 ] . وهذا يبين أن معنى قوله في سائر الآيات : #بالحق 
4 هو لهذا المعنى الذي يتضمن حكمته كما قال : وهو الَّذِي خَلَقَ السسّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ بِالْحَقّ وَيَوم 
0-0 فَيَكُونُ 7 | الأنعام : 7 ] » وقوله )0 
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"ص -7/34- تصديق بعضه بعضاء لكان اتباع ذلك غير محذور» وليس في كونه يصدق بعضه بعضًا 
ما يمنع ابتغاء تأويله» وقد يحتج لهذا القول بقوله : مَْمُْتَشَابِهَاتٌ © فجعلها أنفسها متشابهات»؛ وهذا 
يقتضي أن بعضها يشبه بعضًا ليست مشابهة لغيرها . 
ويجاب عن هذا بأن اللفظ إذا ذكر في موضعين بمعنيين صار من المتشابه كقوله : | إنا ] و [ نحن ] 
المذكور في سبب نزول الآية . وقد ذكر محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر ابن الزبير لما ذكر قصة 
أهل نجران ونزول الآية قال : المحكم : ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهًا واحدّاء والمتشابه : ما احتمل 
في التأويل أوجهًا . ومعنى هذا : أن ذلك اللفظ المحكم لا يكون تأويله في الخارج إلا شيئا واحدّاء وأما 
المتشابه فيكون له تأويلات متعددة» لكن لم يرد الله إلا واحدًا منهاء وسياق الآية يدل على المراد . وحينئذ» 
فالراسخون في العلم يعلمون المراد من هذاء كما يعلمون المر ا د من المحكم؛ لكن نفس التأويل الذي هو 
الحقيقة ووقت الحوادث ونحو ذلك لا يعلمونه لا من هذا ولا من هذا . 
وقد قيل : إن نصارى نجران احتجوا بقوله : مبِكَّلِمَةٍ مِّنَ اللّه 4 [ آل عمران : 9" ] » لوَرُوحٌ مَنْهُ ‏ [ 
الساو 1326 | » ولفظ : كلمة الله يراد به الكلام ويراد به المخلوق بالكلام طوَرُوحٌ مُنْهُ © يراد به 
ابتداء الغاية» ويراد به التبعيض . فعلى هذا إذا قيل : تأويله لا يعلمه إلا الله. المراد به الحقيقة, أي : لا 
بعلمو كيف حان” 17) 

"ص -407- الغالب من لا يحسن الفاتحة فقول تعالى : إوَمِنْهُمْ أَيْيُونَ لآ يَعْلَمُونَ الْكتاب إلا 

مَانِيَ # [ البقرة : 74 ] » أي : لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة لا يفهمون معناها . وهذا يتناول من لا 
يحسن الكتابة ولا القراءة من قبل» وإنما يسمع أماني علماء كما قال ابن السائب ويتناول من يقرأه عن ظهر 
قلبه ولا يقرأه من الكتاب», كما قال أبو روق وأبو عبيدة . 
وقد يقال : إن قوله : «ِإوَمِئْهُْ أَبِيُونَ لآ يَعْلَمُونَ الْكتاب إلا أَمَانَِ وَإِنْ هُمْ إلا يَظُْونَ 4 أي الخطء أي : 
لا يحسنون الخطء وإنما يحسنون التلاوة» ويتناول أيضًا من يحسن الخط والتلاوة» ولا يفهم ما يقرؤه ويكتبه 
كما قال ابن عباس وقتادة : غير عارفين معاني الكتاب, يعلمونها حفظا وقراءة بلا فهم, ولا يدرون ما فيه 
والكتاب هنا المراد به : الكتاب المنزل» وهو التوراة؛ ليس المراد به الخطء فإنه قال : ظَوَِنْ هُمْ إلا يَظنُونَ 
* | البقرة : 78 ] » فهذا يدل على أنه نفي عنهم العلم بمعاني الكتابء وإلا فكون الرجل لا يكتب بيده 
لا يستلزم أن يكون لا علم عنده؛ بل يظن ظًا؛ بل كثير ممن يكتب بيده لا يفهم مايكتب» وكثير ممن لا 


895/97 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد),‎ )١( 


يكتب يكون عالمًا بمعاني ما يكتبه غيره . 
وأيضاء فإن الله ذكر هذا في سياق الذم لهم» وليس في كون الرجل لا يخط ذم إذا قام بالواجب» وإنما 
الذم على عرق لذ يها 3 (1) 

"ص -١51-‏ لم يتكلم به النبي» لكن قد يكون في ظنه الذي يتكلم به بعضه النخل ونحوهاء وهو 
يوافق ما ذكرناه 
وإذا كان التمني لا بد أن يدخل فيه القول ففيه قولان : 
الأول : أن الإلقاء هو في سمع المستمعين ولم يتكلم به الرسول» وهذا قول من تأول الآية بمنع جواز الإلقاء 
في كلامه والثاني وهو الذي عليه عامة السلف ومن اتبعهم : أن الإلقاء في نفس التلاوة» كما دلت عليه 
الآية وسياقها من غير وجه كما وردت به الآثار المتعددة» ولا محذور في ذلك إلا إذا أقر عليه» فأما إذا 
نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته فلا محذور في ذلكء وليس هو خطأ وغلط في تبليغ الرسالة؛ إلا 
إذا أقر عليه 
ولا ريب أنه معصوم في تبليغ الرسالة أن يقر على خطأء كما قال: " فإذا حدثتكم عن الله بشيء فخذوا به 
فإني لن أكذب على الله " » ولولا ذلك لما قامت الحجة بهءفإن كونه رسول الله يقتضي أنه صادق فيما 
يخبر به عن الله»والصدق يتضمن نفي الكذب ونفي الخطأ فيه فلو جاز عليه الخطأ فيما يخبر به عن الله 
وأقر عليه لم يكن كل ما يخبر به عن الله 


والذين منعوا أن يقع الإلقاء في تبليغه فروا من هذاء وقصدوا." (؟) 

"ص -ه70- القسمين قال الله : هذا طريق على أي : هذا أمر إلى مصيره والعرب تقول : طريقك 
في هذا الأمر على فلان» أي : إليه يصير النظر في أمرك وهذا نحو قوله: فإ إِنَّ رَبّكَ لَبِالْمِوْصَادٍ © [ الفجر 
١5 :‏ ] قال : والآية على هذه القراءة خبر يتضمن وعيدًا 


قلت : هذا قول لم ينقل عن أحد من علماء التفسير لا في هذه الآية ولا في نظيرها وإنما قاله الكسائي لما 
أشكل عليه معنى الآية الذي فهمه السلف, ودل عليه السياق والنظائر 

وكلام العرب لا يدل على هذا القول فإن الرجل وإن كان يقول لمن يتهدده ويتوعده : على طريقكء فإنه 
لايقول : إن طريقك مستقيم 
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وأيضاء فالوعيد إنما يكون للمسيء؛ لايكون للمخلصين فكيف يكون قوله هذا إشارة إلى انقسام الناس إلى 
غاو ومخلصء وطريق هؤلاء غير طريق هؤلاء ؟ هؤلاء سلكوا الطريق المستقيم التي تدل على اللهء وهؤلاء 
سلكوا السبيل الجائرة 
وأيضّاء فإنما يقول لغيره في التهديد : طريقك علي» من لا يقدر عليه في الحال» لكن ذاك يمر بنفسه 
عليه فخو مسمكن جف كنا كان 1ه :7 (1) 

"وقال تعالى : ِإومَا اْتلَفْكُمْ فيه من شَئْءٍ مَحْكمة إِلى اللَّهِ دلِكمْ الله تي عَلَيْه تَوكْتُ يِه أيث 4 
[ الشورى : ٠١‏ ] » وقال تعالى : ظِإْوَمَا كَانَ اللَهُ لِيَُضَِ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَنَّى يُبِيّنَ لَهُم ما يَتَقُونَ # [ 
التوبة : ١١5‏ ] » فقد بين للمسلمين جميع ما يتقونه» كما قال : للِوَقَد قَصَّلَ لَكُم ما حَتَمَ عَلَيْكْمْ إل مَا 
اضْطْرِرْتُْ إِلَيْهِ 6 [ الأنعام : ١١9‏ ] » وقال تعالى : «إقَإِن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَُدُوهُ إِلَى اللّهِ وَاليَسُولٍ إن كُشُمْ 
تُؤْمنُونَ باللهِ وَاليَْمِ الآخر ذَّلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأُوِيلاً 4 [ النساء : 4ه ] » وهو الرد إلى كتاب الله» أو إلى 
سنة الرسول بعد موته وقوله : كن تَنَارَعْتُمْ » شرطء والفعل نكرة في سياق الشرطء فأي شيء تنازعوا فيه 
ردوة إلى الله والرسول؛ ولو لم يكن بيان الله والرسول فاصلاً للنزاع لم يؤمروا باليه إليه +ب1 70 

"ص -771١-‏ الله من الملائكة والبشر والجن والكواكب والأوثان كلهاء فإن ما سوى الله لا يملك 
ارس كام لو رت ل 

بَنِي إِسْرَائيلَ اغَيُدُواً الله بي ربك ِلك من يشرك باللّه مَمَدُ حََمَ 

2000 وَمَأُوَاةُ الثَارُ وَمَا بين ا لَمَدْ كَمَرَ الَّذِينَ قَانُوا إن اللّهَ ثَاِتُْ ثَلاَنَةِ وَمَا من إِلَه إلا 
له وَاحِدٌ وإن لم يكوا عَنها يَمُولوت لسك الْذِيْنَ نوا منهه عَذَاب آلب أكلذ يَتوئونٌ إلى الله ويشكنوووتة 
الله خَنُود كتحيه كا الصريخ اخ غزية إلا رَسُولٌ قد خلت نون قئله الفشاة وأكة مِدِيئةٌ كاتا يأكاذن الطْعاءٌ 
انلز كف أبن لَهُمْ الآتات ثم انر أثى مؤفكُوت كل أتعدُون من كون اللو عا لآ نلك لَُمْ مرا ولا تفما 
وَاللَهُ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمْ © [ المائدة : 77 7 ] » وقد قال لخاتم الرسل : 9 قُل لا أَلِكُ لِنَفْسِي تَفْعًا 
لا ضرا إل مَا شَاء اللّهُ 4 [ الأعراف : ١88‏ ] » وقال  :‏ قل إِنْي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَبًا ولا رَسَدّا © [ الجن 
7١ :‏ ] عوقال على العموم : 9 ما يَفتَح الل لِلنّْسِ من يحْمَةٍ فا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُْ فََا مُرْسِلَ لَهُ من 
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-_ 


َعْدِهِ # [ فاطر : ؟ ] » وقال : فآ وَإِن يمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٌ قل كاشف لَهُ 


لِعَضْلِهِ © |[ يونس : ٠١7‏ ] » وقال : ل قُل أقْرايْتُم ان 

'ص -. 84- فإن حرف الاستفهام إذا دخل على حرف النفي كان تقريراء كقوله : كم تَشْرَعْ لَك 
متذرك 4 [ الشرح : ٠ ] ١‏ طلم تخعل له ين 4 [ البلد : 4 ] ٠‏ ألم أيهم تبأ اين بين ملو 4 1 
التوبة : ١‏ ] » ومثله كثير . بخلاف استفهام فرعون» فإنه استفهام إنكار» لا تقرير؛ إذ ليس هناك إلا أداة 
الاستفهام فقطع ودل اسياق الكلام على أنه إنكار 
فإن قيل : إذا كانت معرفته» والإقرار به ثابئًا في كل فطرة فكيف ينكر ذلك كثير من النظار نظار المسلمين 
وغيرهم وهم يَدَّعون أنهم الذين يقيمون الأدلة العقلية على المطالب الإلهية ؟ . 
فيقال أولا : أول من عرف في الإسلام بإنكار هذه المعرفة هم أهل الكلام الذي اتفق السلف على ذمه من 
الجهمية والقدرية . وهم عند سلف الأمة من أضل الطوائف وأجهلهم . ولكن انتشر كثير من أصولهم في 
المتأخرين الذين يوافقون السلف على كثير مما خالفهم فيه سلفهم الجهمية . فصار بعض الناس يظن أن 
هذا قول صدر في الأصل عن علماء المسلمين» وليس كذلكء إنما صدر أولا عمن ذمه أئمة الدين وعلماء 
المسلمين . 


الثاني : أن الإنسان قد يقوم بنفسه من العلوم والإرادات وغيرها من الصفات ما لا يعلم أنه قائم بنفسه؛ فإن 


قيام الصفة بالنفس غير." (5) 

"ص -781- والنظر إلى العورات حرام» داخل في قوله تعالي : 9 قُلْ إِنّمَا حَيَمَ رَبِيَ الْمَوَاحِشَ 4# [ 
الأعراف : 8" ] » وفي قوله: 9 ولا تَقْرَبُوأ الْمَوَاحِشَ * [ الأنعام : ١5١‏ ] » فإن الفواحش وإن كانت 
ظاهرة في المباشرة بالفرج أو الدبر وما يتبع ذلك من الملامسة والنظر وغير ذلك؛ 0 


لكأتو اتاحقة ما ب كم ها من أعلد ين اَْالمِينَ 4 [ الأعراف : ٠٠١‏ ] » 9 
تُبْصِرُونَ # [ النمل : 4ه ] » وقوله: 9 تَقْرَبُواْ الزْنّى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ #6 1 

أيضًا تتناول كشف العورة وإن لم يكن في ذلك مباشرة» كما قال تعالى: #5 وَإِذَا فَعَُواْ فَاحِشََةٌ قَالُواْ وَجَدْنَا 
عَلَيْهَا آبَاءنَا # | الأعراف : 7 ] » وهذه الفاحشة هي طوافهم بالبيت عراة» وكانوا يقولون : لا نطوف 


بثشياب عصينا الله فيهاء إلا الخُْمْسَ فإنهم كانوا يطوفون في ثيابهم, وغيرهم إن حصل له ثياب من الحمس 


رعو 
03 


حشّة ون 


)00 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), ”7 
(؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), 10 


طاف فيها وإلا طاف عريانًاء وإن طاف بثيابه حرمت عليه فألقاهاء فكانت تسمي لقاء» وكذلك المرأة إذا 
لم يحصل لها ثياب جعلت يدها على فرجها ويدها الأخري على دبرها وطافت وتقول : 

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله 

وقد سمي الله ذلك فاحشةء وقوله في أسياق ذلك : « ف إِنّما حب رَِي الْموَاحِضَ ما طهر مِنْهَا وتنا أن 
* [ الأعراف : 8” ] » يتناول كشف العورة أيضًا وإبداءهاء ويوؤكد ذلك أن إبداء فعل النكاح باللفظ 


الصريح يسمي فحشاء وَتَمَخُشاء فكشف الأعضاء والفعل للبصر ككشف ذلك للسمع»." )١(‏ 

ص -405- قطل 
فى قوله فى آخر الآية : « وَتُوُوا إلى الل يا أَيّهَا الْمؤوئون لَعلَكُمْ مُفْلِحُونَ 4 [ النور : ١‏ ] » فوائد 
تسيا ]انو بون اسرصو ايك عد ل موعن الملا بطر رورس بور كه 
الذنوب التى هى ترك غض البصر وحفظ الفرج» وترك إبداء الزينة وما يتبع ذلك» فمستقل ومستكثر» كما 
فى الحديث : " ما من أحد من بنى آدم إلا أخطأ أو هَمّ بخطيئة إلا يحبى بن ركريا " وذلك لا يكون إلا 
عن نظرء وفى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : " كل بنى آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون 
' » وفى الصحيح عن أبى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم : " يقول الله تعالى: يا عبادى إنكم تخطئون 
بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا ولا أبالى» فاستغفرونى أغفر لكم " 
وفى الصحيحين عن ابن عباس قال : ما رأيت شنا أشبه باللمم مما قال أبو ه ريرة : إن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : " إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة» فزنا العينين النظر» وزنا 
اللسبانا البطلى " الحدوت إلى انعو وفيه:: " والنفس" 7) 

"ص -١ 4١-‏ وبالجملة»فقوله تعالى : #8 وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قلا يَحَافُ ظَلْما وَلَا 
هَضَّمًا * [ طه : ١١١‏ ] » قال أهل التفسير من السلف : لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه سيئات غيره؛ 
ولا يهضم فينقص من حسناته» ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيء ممتنع غير مقدور عليه» فيكون 
التقدير : لا يخاف ما هو ممتنع لذاته ذو والسجات والمقدورات» فإن مثل هذا إذا لم يكن وجوده 
ممكنًا حتى يقولوا : إنه غير مقدورء ولو أراده كخلق المثل له فكيف يعقل وجوده ؟ فضلًا أن يتصور خوفه 
حتى ينفي خوفه؛ ثم أي فائدة في نفي خوف هذا ؟ وقد علم من اسياق الكلام أن المقصود بيان أن هذا 


)00 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), ١٠١/54‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)؛ 54؟/17؟١‏ 


العامل المحسن لا يجزي على إحسانه بالظلم والهضم . فعلم أن الظلم والهضم المنفي يتعلق بالجزاء كما 
ذكره أهل التفسيرء وأن الله لا يجزيه إلا بعمله؛ ولهذا كان الصواب الذي دلت عليه النصوص : أن الله لا 


مس ص 3 
اس و 
- 


يع ذب في الآخرة إلا من أذنب؛ كما قال : 99 لَأَمْلأنَ جَهَتّمَ منكَ وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ # [ ص 
: 85 ] » فلو دخلها أحد من غير أتباعه لم تمتلىئ منهم؛ ولهذا ثبت في الصحيحين في حديث تحاج 
الجنة والنار من حديث أبي هريرة وأنس : " أن النار لا تمتلئ ممن كان ألقي فيها حتى ينزوي بعضها إلى 
بعض» وتقول قط قط ! بعد قولها : 9 هَل من مَزِيدٍ # |[ ق : 3١‏ ] وأما الجنة فيبقي فيها فضل عمن 
وتخلواتمين امل الدكيك قسن الله ليذ خلقا لعن "1 10 

"ص -١86-‏ فهو إما كافر» وإما منافق» لكن الناس هم فيها كما هم في الأعمال الظاهرة؛ فمنهم 
ظالم لنفسه» ومنهم مقتصد» ومنهم سابق بالخيرات» ونصوص الكتاب والسنة طَافِحَة بذلك» وليس هؤلاء 
المعرضون عن هذه الأمور علمًا وعملًا بأقل لوما من التاركين لما أمروا به من أعمال ظاهرة مع تلبسهم 
ببعض هذه الأعمال» بل استحقاق الذم والعقاب يتوجه إلى من ترك المأمور من الأمور الباطنة والظاهرة 
وإن كانت الأمور الباطنة مبتدأ الأمور الظاهرة وأصولهاء والأمور الظاهرة كمالها وفروعها التي لا تتم إلا بها 


فصل 

وأما قوله : " يا عبادي؛ إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا " وفي رواية : " وأنا أغفر 
الذنوب ولا أبالي " " فاستغفروني أغفر لكم " فالمغفرة العامة لجميع الذنوب نوعان : 

أحدهما : المغفرة لمن تاب» كما في قوله تعالى : ل كن يا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَتُوا عَلَى أَنقْسِهِمْ ل 16 تَقْتَطُوا 
شع ل إلى اه :“طلا عقن 4[ الم + »4ه 1 ٠ن[‏ م مس نول 


الآية يبين أن المعني لا ييأس مذنب من مغفرة الله» ولو كانت ذنوبه ماكانت» فإن الله." (5) 

"ص -505- الله الحق» فيجعل قول الله الصدق الذي يحمد ويرضي قولًا للكفار يكذب به ويذم, 
ويسخط بالإضمار الباطل الذي يدعيه» من غير أن يكون في السياق ما يدل عليه . 
ثم إن من جهل هؤلاء ظنهم أن في هذه الآية حجة للقدرية واحتجاج بعض القدرية بها؛ وذلك أنه لا خخلاف 


بين الناس في أن الطاعات والمعاصي سواء من جهة القدر . فمن قال : إن العبد هو الموجد لفعله دون 


)00 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), هه *” 
إفة6 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), هه داه 


الله» أو هو الخالق لفعله» وأن الله لم يخلق أفعال العباد» فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية . 
ومن أثبت خلق الأفعال وأثبت الجبر أو نفاه» أو أمسك عن نفيه وإثباته مطلقّاء وفصل المعني أو لم يفصله 
فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية . فتبين أن إدخال هذه الآية فى القدر فى غاية الجهالة؛ وذلك أن 
الحسنات والسيئات فى الآية ضار بها المسار والمضار دون الطاعات والمعاصىء» كما فى قوله تعالى : 
وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَئَاتٍِ وَالسَوّقَاتت لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ * [ الأعراف : ١15‏ ] » وهو الشر والخير في قوله : 
وَتَبْلوَكُم بالشّرٌ وَالْحَيْرٍ فِتْبَدَ * [ الأنبياء : "٠‏ ] . 
وكذلك قوله : 9 إن تمسَسكع حسَتةٌ تَسْؤْهُم وإن تُصِبِكُمْ سَيقةٌ يَفْرَحُوأ بها © [ آل عمران : ١٠٠١‏ ] » 
وقوله تعالى : 9 وَلَيْنْ أَدَقْنَاهُ تَعْمَاءِ بَعْدَ ضْبَاء كيده سكت لِيَقُوانَ ذهب اللكيقاث تُ عبني © | هود : ورا 
وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال إلا ما هو الحق في 
نفس الأمر وإن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق 
رأيهم بأنواع التأويلات التي يحتاجون فيها إلى إخراج اللغات عن طريقتها المعروفة وإلى الإستعانة بغرائب 
المجازات والإستعارات 


وهم في أكثر ما يتأولونه قد يعلم عقلاؤهم علما يقينا أن الأنبياء لم يريدوا بقولهم ما حملوه عليه 
وهؤلاء كثيرا ما يجعلون التأويل من باب دفع المعارض فيقصدون حمل اللفظ على ما يمكن أن يريده متكلم 
بلفظه لا يقصدون طلب مراد المتكلم به وحمله على ما يناسب حاله وكل تأويل لا يقصد به صاحبه بيان 
مراد المتكلم وتفسير كلامه بما يعرف به مراده وعلى الوجه الذي به يعرف مراده فصاحبه كاذب على من 
تأول كلامه ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل بل يقولون يجوز أن يراد كذا وغاية ما معهم إمكان 
احتمال اللفظ 


وأما كون النبي المعين يجوز أن يريد ذلك المعنى بذلك اللفظ فغالبه يكون الأمر فيه بالعكس ويعلم 
0 سياق الكلام وحال المتكلم امتناع إرادته لذلك المعنى بذلك الخطاب المعين 


الك 


)00 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), هه ؟لى” 
(؟) درء تعارض العقل والتقل: ١/١‏ 


"والواحد فهم يريدون بلفظ التوحيد والواحد في اصطلاحهم ما لا صفة له ولا يعلم منه شيىء دون 
شيىء ولا يرى والتوحيد الذي جاء به الرسول لم يتضمن شيئا من هذا النفي وإنما تضمن إثبات الألهية لله 
وحده بأن يشهد أن لا إله إلا هو ولا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يوالي إلا له ولا يعادي إلا فيه ولا 
يعمل إلا لأجله وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات 

قال جابر بن عبد الله في حديثه الصحيح في إسياق حجة الوداع فأهل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك 
وكانوا في الجاهلية يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فأهل النبي صلى الله عليه 
بد بالا ملم 

قال تعالى هل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم # سورة البقرة ١1‏ 

وقال تعالى 98 وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون # سورة النحل ١ه‏ 
وقال تعالى ف ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه 4 سورة المؤمنون ١١30‏ وقال 
تعالى 9 واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون # 


000 
"الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وقال صلى الله عليه وسلم 
في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في اسياق حجة الوداع إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
كتاب الله تعالى وفي الصحيح أنه قيل لعبدالله بن أبي أوفى هل وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

بشيء قال لا قيل فلم وقد كتب الوصية على الناس قال وصى بكتاب الله 
وقد قال تعالى * كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق 
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه # سورة البقرة 7١1‏ وقال تعالى ذل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول # سورة النساء 9ه ومثل هذا كثير 
وأما إذا كان الإنسان في مقام الدعوة لغيره والبيان له وفي مقام النظير أيضا فعليه أن يعتصم أيضا 
بالكتاب والسنة ويدعو إلى ذلك وله أن يتكلم مع 


74/١ درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 


اونا 

"ولكن يأتي بالقيامة بزعمك وقوله ف يأتيهم الله في ظلل من الغمام © يأتي الله بأمره في ظليل من 
الغمام ولا يأتي هو بنفسه ثم زعمت أن معناه كمعنى قوله 4 فأتى الله بنيانهم من القواعد © سورة النحل 
75 98 فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا # سورة الحشر ” 

فيقال لهذا المريسى قاتلك الله ما أجراك على الله وعلى كتابه بلا علم ولا بصر أنبأك الله أنه اتيان 
وتقول ليس بإتيان انما هو كقوله <إ فأتى الله بنيانهم من القواعد 4 سورة النحل 75 لقد ميزت بين ما 
جمع الله وجمعت بين ما ميز الله ولا يجمع بين هذين التأوليين الاكل جاهل بالكتاب والسنة لأن تاويل 
كل منهما مقرون به في إسياق القراءة لا يجهلهه الا مثلك 

وقد اتفقت الكلمة من المسلمين ان الله فوق عرشه فوق سماواته وأنه لا ينزل قبل يوم القيامة لعقوبة 
أحد من خلقه ولم يشكوا أنه ينزل يوم القيامة ليفصل بين عباده ويحاسبهم ويثيبهم وتشقق السماوات يومئذ 
لنزوله وتنزل لملائكة تنزيلا وحمل عرش ربك 


قال وإذ قد ذكرنا حدود هذه الاشياء فلندل على حدوث الأجسام فنقول أن الأجسام لم تسبق 


الحركة والسكون المحدثين وكل ما لم يسبق المحدث فهو محدث 

ثم انه ساق هذه الحجة إلى أخرها كما ساقها من قبله مثل ابن عقيل ونحوه وقبلهم أبو الحسين 
البصري وامثاله الذين هم أئمة هذه الحجة وقد ذكرنا سياق أبي الحسين لها فلا حاجة إلى تكريرها 

وقال فان قيل فما تقولون فيمن حصلت له هذه المعرفة بمجرد التقليد أو غيره أيكون عارفا بالله 
مؤمنا قيل نعم إلا انه يكون مأثوما بترك ما وجب عليه من النظر 

قلت إما هذه الحجة حجة الاعراض فقد عرف اعتراض الناس عليها وذمهم لها واما الحجة المتقدمة 
وهي الاستدلال بحدوث الانسان فإنها حجة صحيحة وهي من الحجج التي دل عليها القران وارشد اليها 


576/١ درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
71/7 (؟) درء تعارض العقل والنقل»‎ 


والمقصود هنا نا هذا وامثاله ممن يقولون ان المعرفة لا تحصل إلا بالعقل ويشنعون على من يقول 


101) 
'اليهود ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى فمن كان فيه بدعة من أهل الكلام والنظر والفقه 
كالمعتزلة تجدهم يذمون النصارى أكثر مما يذمون اليهود واليهود يقرأون كتبهم ويعظمونهم ومن كان فيه 
بدعة من أهل العبادة والتصوف والزهد تجدهم يذمون اليهود اكثر مما يذمون النصارى وتجد النصارى 
يميلون اليهم وقد يحصل من مبتدعة الطائفتين من موالاة اليهود والنصارى بحسب ما فيهم من مشابهتهم 

وهذا موجود كثيرا كما دل عليه الكتاب والسنة 

وهذه الطريقة الأولى التي يعتمد عليها من يعتمد مثل ابن عقيل وصدقه بن الحسين وغيرهما هي 
التي ذكرها ابو الحسن الاشعري في رسالته إلى أهل الثغر وهي التي اعتمد عليها في كتابه المشهور المسمى 
- باللمع في الرد على أصحاب البدع وهو أشهر مختصراته وقد شرحوه شروحا كثيرة من أجلها شرح القاضي 


020 


وهذه السياقة المتقدمة هي أسياقة أبي الحسن في - اللمع فإنه قال في أوله إن سأل سائل ما الدليل 
على أن للخلق صانعا صنعه ومدبرا دبره قيل الدليل على ذلك أن الانسان الذي 


00 

"ذلك بقوله 98 ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ‏ سورة النحل 54/ 

وقوله « ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء # سورة يوسف ١١١‏ 

وقوله ف اليوم أكملت لكم دينكم #* سورة المائدة ٠‏ ونحو ذلك مما فيه الاستدلال بذلك أجود 
من الاستدلال بقوله 8 ما فرطنا في الكتاب من شيء 4# لأن الكتاب هنا في أشهر القولين هو اللوح 
المحفوظ كما يدل عليه السياق في قوله 99 وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم 
ما فرطنا في الكتاب من شيء #4 سورة الأنعام ./؟ 


85/7 درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
٠7٠١/7 درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 


وإذا كان الشيء موجودا في الشرع فذلك يحصل بأن يكون في القرآن الدلالة على الطرق العقلية 
والتنبيه عليها والبيان لها والإرشاد إليها والقرآن ملآن من ذلك فتكون شرعية بمعنى أن الشرع هدى إليها 
عقلية بمعنى أنه يعرف صحتها بالعقل فقد جمعت وصفي الكمال 

وأيضا فإذا كان الشرع قد دل على شيء أو أوجبه وقدر أن في العقل ما يوافق ذلك لم يضر ذلك 
وإن كان قد يستغنى عنه فلا يطعن في صحته للاستغناء عنه 

وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب الناس بالنظر والاستدلال فهذا دليل قاطع على أن 
الواجب متأدى بدون الطرق التي أحدثها الناس وأبدعها 


ا 

" فالخالق أولى أن يكون محتاجا إلى الزمان إذا كان الزمان قد قارن وجوده حين وجود الزمان 

يبين هذا أن المقارنة يدل عليها لفظ مع فيكون الله مع خلقه عموما أو خصوصا مما أجمع عليه 
المسلمون ودل عليه القرآن في غير موضع فهو مع كل شيء معية عامة وخاصة فلماذا يمتنع أن يكون مع 
الزمان والمكان على الوجه الذي يليق به وذلك أمر واجب لا محالة 

ولا نزاع بين من يقول بحدوث العالم أو بقدمه ووجوبه عنه في أن العالم مفتقر إليه محتاج إليه وأنه 
متقدم عليه بالمرتبة والعلية والذات 

ومن يقول أنه في كل مكان أو يقول إنه مقارن للوجود فكلا القولين في الحقيقة يوجب افتقاره إلى 
المخلوقات ويمنع أن يكون واجب الوجود وإن أصحاب هذه الأقوال وإِن قالوا مع ذلك هو مباين للعالم 
وفوقه أو قالوا هو قبل العالم ومتقدم عليه فلا حقيقة لكلامهم وقولهم صريح في معنى ذلك والتكذيب به 
ومن قال منهم ليس بداخل العالم ولا بخارجه فهو كمن قال لا قبل العالم ولا معه وكل من هؤلاء ينازع في 
أنه إله العالم المعبود لا يثبتون حقيقة ربوبيته ولا حقيقة إلهيته بل هم مشركون به وجاحدون ومعطلون وإن 
كان جهمية المتفلسفة أشد إشراكا وبححودا من جهمية المتكلميخ 

وقال في سياق حديث الجارية المعروف أين الله قالت في الماع لسن شعن ذللك. أن الله في 


جوف السماء وقد قال ماللكدين افرح إن اللة قرف 0107 


(1) درء تعارض العقل والنقل» 55/9 
(؟) بيان تلبيس الجهمية» ١/537ه‏ 


" ثم قال ابن عساكر بعد أن فرغ من سياق ذلك فتأملوا رحمكم الله هذا الاعتقاد ما أوضحه وأبينه 
واعترفوا بفضل هذا الإمام الذي شرحه وبينه 

قال الحافظ ابن عساكر قال أبو الحسن في كتابه الذي سماه العمدة في الرؤية ألفنا كتابا كبيرا في 
الصفات تكلمنا فيه على أصناف المعتزلة والجهمية فيه فنون كثيرة من الصفات في إثبات الوجه لله واليدين 
وفي استوائه على العرش 

ولشهرة هذا من مذهب الأشعري قال أبو الحسن علي بن مهدي الطبري المتكلم صاحب أبي 
الحسن الأشعري في كتابه الذي ألفه في مشكل الآيات في باب قوله الرحمن على العرش استوى اعلم أن 
الله سبحانه وتعالى في السماء فوق كل شيء على عرشه بمعنى أنه عليه ومعنى الاستوى الاعتلاء كما تقول 
العرب استويت على ظهر الدابة واستويت على السطح بمعنى علوته واستوى الشمس على رأسي واستوى 
الطير على قمة رأسي بمعنى علا في الجو فوجد فوق رأسي فالقديم جل جلاله عال على عرشه قوله أأمنتم 
من في السماء وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقوله إليه يصعد الكلم الطيب وقوله يدبر الأمر من 
السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه 

قال وزعم البلخي أن استواء الله على العرش هو الاستيلاء عليه مأخوذ من قول العرب استوى بشر 
على العراق استولى عليها وقال إن العرش يكون الملك فيقال ما أنكرت أن يكون عرش الله جسما خلقه 
وأمر ملائكته بحمله قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وأمية يقول ... مجدوا الله فهو للمجد أهل 
مممرفااى النجلك امس كيرا مرب بالق الأعلي الى ميض النا مد من وشرق قرف الماع "لاا 

"ومن بين ما رجعت إليه «مسودة آل تيمية» وقد اجتمع لي مما يخص شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 
من هذه المسودة اثنتان وثمانون ومائتا مسألة. ولم أقتبس من فتاوى والده وجده إلا ما رجحه هو أو تعقبه. 


ولم أقتبس مما أضافه جامع الفتاوى أي شيء. 


ومنها «الآداب الشرعية» لابن مفلح وقد اقتبست منه إحدى وثمانين مسألة وعدد مجلداته ثلاثة.. 

ولم أعثر في شرح الزركشي على مختصر الخرقي إلا على خمس عشرة مسألة في مجلداته التي حققها 
فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. 

وقد ضم هذا المستدرك مجموعة من الرسائل بخط مؤلفها عددها «اثنتا عشرة» تقع في ثلاثين صفحة 
كنت حصلت عليها حين جمعي للفتاوى التي في المكتبة الظاهرية بدمشق (777) لكن لم أتمكن في 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية» ؟/ه9؟ 


ذلك الوقت من قراءتها ونسخها على الوجه الصحيح الذي تبرأ الذمة بنقله» لكني عدت إليها بعد ذلك 
للقراءة المتأنية وقابلت بعض نصوصها 


على نظيره في بعض المراجع الأخرى؛ ومع ذلك لم تخل من فراغات لكنها لا تخل بالسياق العام. 
وما عدا ذلك مما لم أسمه هنا فقد ذكرت مرجعه عند نقله في موضعه. 
وقد بلغ مجموع المسائل الذي ضمها هذا المستدرك أكثر من ألفي مسألة» منها نحو المائتين لها أصل 
في المجموع الأول لكنها تختلف عن أصولها: بزيادة أو إيضاحء» أو تعقب, أو جمع لبعض المسائل 
المتشابهة أو تعريفات. 
هذا وقد ضمنت هذا المستدرك مقتطفات تدل على فضل الشيخ وكرم أخلاقه» رحمه الله رحمة واسعة. 
طريقتي 
طريقتي التي وصلت بها إلى أن فتاوى المستدرك ليست في المجموع الأول: 
أ- أني عرضت الفتاوى الجديدة على فهارس الفتاوى السابقة فما لم أجده في الفهارس العامة «المجلدين» 
عرفت أنه ليس موجودا في المجموع السابق. 
؟- ولمزيد من التأكد أرجع إلى مظنة المسألة حت ينيك لبن وجودها أو عدمه؛ أو أن في الأخير زيادة» أم 
1 00) 

'وإن حلف على غيره ليكلمن فلاناء ينبغي أن لا يبر إلا بالكلام الطيب» كالكلام بالمعروف ونحوه, 
دون السب ونحوه, فإن اليمين في جانب النفي أعم من اللفظ اللغوي» وفي جانب الإثبات أخصء كما 
قلنا فيمن حلف ليتزوجن ونظائره فإنه لا يبر إلا بكمال المسمى. 
ولو علق الطلاق على كلام زيد فهل كتابته أو رسالته الحاضرة كالإشارة فيجيء فيها الوجهان» أو يحنث 
بكل حال؟ 
تردد فيه أبو العباس» قال: وأصل ذلك الوجهان في انعقاد النكاح بكتابة القادر على النطق. 


وإذا قال: إن عصيت أمري فأنت طالق ثم أمرها بشيء أمرا مطلقا فخالفت حنثء وإن تركته ناسية أو جاهلة 


أو عاجزة ينبغى ألا يحنثء لأن الترك ليس عصيانا. 


)00 المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم» ص/ء 


وإذا أمرها أمرا بين أنه ندب بأن يقول: آمرك بالخروج وأبيح لك القعود» فلا حنث عليه» لحمل اليمين في 
الأمر المطلق على مطلق الأمر والمندوب ليس مأمورا به أمرا مطلقاء وإنما هو مأمور به أمرا مفيدا(١).‏ 


تعل يقه بالإذن 


ولو قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق» فهو على كل مرة» لأن خرجت فعل والفعل نكرة وهي في 
سياق الشرط تعم نحو قوله تعالى: فإ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 [43/8] وكذا إذا قال: إن أعطيتني 
ألفا فأنت طالق» يقتضي تعليق المسمى على تحقق الشرط فهو على كل مرة تعطيه ألفا وهذا المسمى 
موجود في جميع أفراده فيقع الطلاق به إذا وجد فلو أعطته ما ينقص عن ألف ثم أعطته الألف وقع الطلاق» 
لكن العموم تارة يكون على سبيل البدل» وهو العموم المطلق وهو الذي يقال فيه تعليق الطلاق» لا يقتضي 
التكرار» وتارة يكون على سبيل الجمع؛ وهو العموم على سبيل الاستغراق» وهو يقتضي التكرار في تعليق 
الطلاق» هذا الجواب هو الصواب. 


)1( اختيارات (4؟), ف (9/ 9و1م).."‎ )١( 


"وقيل: إنه إذا أذن لها في الخروج انحلت يمينه بناء على القول بأن النكرة في سياق النفي لا تعم 


إلا إذا أكدت ب من تحقيقا أو تقديرا نحو قوله تعالى: 5 وما من إله إلا الله » [57/؟] محتجا بقول 


سيبوية 

أنه يجوز أن يقول: ما رأيت رجلا بل رجلين» وهذا إنما هو فرق بين 

الصيغتين في الجواز فقطء فإن قوله: ما رأيت من رجلء إنما هو نص في الجنسء لأن حرف من للجنس 
وأما نحو: ما رأيت رجلا فهو ظاهر في الجنس يقتضي العموم؛ ويجوز أن يراد به مع القرينة نفي الجنس 
الواحد» فيجوز للمتكلم أن يريد بكلامه ذلكء» كما يريد به سائر الاحتمالات المرجوحة. 

يتقضي ذلك مثل أن تطلب منه الخروج إلى لقاء الحجاج فيقول: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فهو 
كما لو حلف لا يتغدى إذا دعى إلى غداءء» ففيه قولان: هما وجهان فى مذهب أحمدء الصواب أنه 


١ المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم» ص/ه‎ )١( 


يقتصر على ذلك الغداء؛ لأن المفهوم من كلام الناس عرفا » والفرق بينه وبين ألفاظ الشارع أن العبرة في 
كلام الشارع بعموم لفظه لا بخصوص سببهء ذلك لأن هناك تعارض قصد التخصيص وقصد التأسيس 
بالحكم فيرجح التأسيسء لأن كلام الشارع منصوب له وهو موجب اللفظء وهنا لم يعرف أن غرض الحالف 
تأسيس المنع من الفعل» فسلمت دلالة التخصيص من معارضء فظهر أن قوله: إن خرجت بغير إذني» مثل 
قوله: إن خرجت إلا أن آذن لكء هذا خروج مقيد» وهذا خروج مطلق» كقوله: لا أتغدى أو لا أخرج» ومع 
ذلك فإن تطلق نكرة» وهذه الأفعال كلها للعموم عند الإطلاق» لأنها نكرة في أسياق غير موجب فيحمل 
عليه إذا نواه وكان مع السبب للخصوص على أصح القولين» وهذا ظاهر في قلوب الناس(١).‏ 


)1١( "..)219 /9( مختصر الفتاوى (48ه) ف‎ )١( 


"وإن علق الطلاق على خروجها بغير إذن ثم أذن لها مرة فخرجت مرة أخرى بغير إذن طلقت» وهو 
مذهب أحمد؛ لأن خرجت فعلء والفعل نكرة» وهي في نسياق الشرط تقتضي العموم. 


وإن أذن لها فقالت: لا أخرج؛ ثم خرجت الخروج المأذون لها فيه» قال أبو العباس : سئلت عن هذه 
المسألة؟ ويتوجه فيه ألا يحنث, لأن امتناعها من الخروج لا يخرج الإذن عن أن يكون إذنا؛ لكن هو إذا 
قالت: لا أخرج فلما اطمأن إلى أنها لا تخرج ولم تشعره بالخروج فقد خرجت بلا علمء والإذن علم وإباحة. 
ويقال أيضا: إنها إذا ردت الإذن عليه فهو بمنزلة قوله: أمرك بيدك إذا أردت ذلك» وأصل هذا أن هذا الباب 
نوعان : توكيل وإباحة» فإذا قال له: بع هذا » فقال: لا أبيع» أن النفي يرد القبول في الوصية؛ والموصي إليه 
لم يملكه بعد وإذا أباحه شيئا فقال: لا أقبل» فهل له أخذه بعد ذلك؟ فيه نظر. 

ويتوجه أن الإنشاء كالخبر في التكرار. 

وظاهر كلام أبي العباس: إذا حلف ليقضينه حقه في وقت عينه فأبرأه قبله لا يحنث» وهو قول أبي حنيفة 


ومحمد» وقول في مذهب أحمد وغيره(١).‏ 


.. 5 8 5 يئة 


١١/ص المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم»‎ )١( 


قال أصحابنا: إذا قال: أنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد لم يقع إلا بمشيئة زيد لهما إذا لم ينو غيره. 
ويتوجه أن تعود المشيئة إليهما إما جميعا وإما مطلقا بحيث لو شاء أحدهما وقع ما شاء» وكذلك نظيرها 
في الخلع أنهما طلقتان. 

ونظيره أن يقول: والله لا تؤمن(؟) ولا آكل إن شاء الله تعالى فتبقى 

على قياس قولهم أن يحنث بفعل الواحد, لأن التقدير إن شاء الله في الجميع المحلوف عليه فيحنث. 
قال القاضي في الجامع: فإن قال: أنت طالق إن لم يشأ زيد» فقد علق الطلاق بصفة هي عدم المشيئة 
فمتى لم يشأ وقع الطلاق لوجود شرطه وهو عدم المشيئة من جهته. 

قال أبو العباس: والقياس أنها لا تطلق حتى تفوت المشيئة» إلا أن تكون نية أو قرينة تقتضي الفورية. 


.) 29 /5( ؟)ء ف‎ 0/١ 59( اختيار ات‎ )١( 


)١( كذا في الأصل ولعله: لا أقومن.."‎ )١( 

"وظاهر كلام طن العباس: لا يجوز اللعب المعروف ب«الطاب والمنقلة»(١)‏ وكل ما أفضى كثيره إلى 
حرمة إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة؛ لأنه يكون سببا للشر والفساد. وما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو 
منهي عنه وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة وسائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب 
اللعب مما لا يستعان به على حق شرعي فكله حرام. 
وروى الإمام أحمد والبخاري ومسلم: «أن عائشة رضي الله عنها وجوار كن يلعبن معها يلعبن بالبنات - 
وهن اللعب- والنبي - صلى الله عليه وسلم - يراهن» فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص فيه للكبار. 


والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به(؟) نصر الإسلام وأخذ السبق عليه أخذ بالحق. 
فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع به في الدين» كما في مراهنة أبي بكر رضي الله عنه 
وهو أحد الوجهين في المذهب. 

ويجوز المسابقة بلا محلل» ولو أخرجه المتسابق | ن. ويصح شرط السبق للإنشاد وشراء قوس وكراء حانوت 
وإطعام الجماعة لأنه مما يعين على الرمي(؟). 

ويصح تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميا على الصحيح من المذهب. زاد في الترغيب من غير تقدير. 


١07/ص المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم؛‎ )١( 


وقبل: يصح اختاره الشيخ تقي الدين. قاله في الفائق(14). 

ولعب «الكرة»(5) إذا كان قصد صاحبه المنفعة للخيل والرجال بحيث يستعان بها على الكر والفر والدخول 
والخروج ونحوه في الجهاد» وغرضه الاستعانة على الجهاد الذي أمر الله بها رسوله - صلى الله عليه وسلم 
- فهو حسن. وإن كان في ذلك مضرة بالخيل والرجال فإنه ينهى عنه("). 


.40/5 وفي الإنصاف: والتقيلة انظر ج‎ )١( 
وفي الإنصاف إذا قصد بهما نصر الإسلام وأخذ العوض.‎ )١( 
ساراس هن اا ا‎ )18( 
الأنضافة او نه الى‎ )4( 
الكرة بالتشديد يوضحها السياق وهي «الكورة» المسماة بالطاب والمنقلة كما تقدم.‎ )5( 
)1( مختصر الفتاوى ص١؟ه ف ؟/ م0.."‎ )1( 

"قال القاضي: وهذا يقتضي أن قول التابعي: «من السنة» أنها سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
لأنه قدم قول زيد على قول عليء» لأنه وافق قول سعيد: «إنما هي السنة» وبين أنه ليس بقياس. قال: وقد 
رأيت هذا لبعض أصحابنا ويغلب على ظني أنه أبو حفص البرمكي ذكره في مسائل البرزاطي لما روى 
الحديث عن ابن عمر أنه قال: «مضت السنة أن ما أدركت الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المبتاع» 


فقال بعد هذا: صار هذا الحديث مرفوعا بقوله: «مضت السنة» ويدخل فى المسند. حرر ابنه عبد الله أن 


هذا القائل هو ابن بطة. 
قال شيخنا رضي الله عنه: قلت: ويغلب على ظني أن هذا الضرب لم يذكره أحمد في الحديث المسندء 
فلا يكون عنده مرفوعا(١).‏ 

مسألة: فإن قال التابعي ذلك فكذلكء إلا أنه يكون بمنزلة المرسل» وقد أومأ أحمد إلى ذلك. 

والد شيخنا: قال المقدسي: وقول التابعي والصحابي في ذلك سواءء إلا أن الاحتمال في قول الصحابي 
أظه ر وذكر قول التابعي في هذه وفي التي بعدها. قال أبو الخطاب: في ذلك وجهانء بناء على المرسل. 
قال شيخنا رضي الله عنه: الخلاف في «أمرنا» و «نهينا» إنما يتوجه عند الإطلاق» وأما عند الاقتران - 


بأن الأمر كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو زمنه- فلا يتوجهء كقول أنس في الأذان: 


)١(‏ المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم» ص/47 


«أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» في السياق المعروف, وكقول عائشة: «كنا نحيض على عهد 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» وقول زيد بن أرقم: «كان 
الرجل منا يحدث أخاه وهو في الصلاة حتى نزل قوله و وقوموا لله قانتين © [71/؟] فأمرنا بالسكوت 
ونهينا عن الكلام» وقول سهل بن سعيد: «كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم». 


(0)السرداض مدق وى اي 1ز1) 
"وقد ذكر عند عدم ذلك كله موالاته» ومعاقدته» وإسلامه على يديه» والتقاطه» وكونهما من أهل 
الديوان. وهو رواية عن أحمد(١).‏ 
وقيل يرث عبد سيده عند عدم الورثة واختاره الشيخ تقي الدين(١).‏ 
ولو قال السيد لعبده: أنت حر مع موت أبيك ورثه لسبق الحرية الإرث. 


وإن قال: أنت حر عقب موته أو إذا مات أبوك فأنت حر فهذا يتخرج على وجهين؛ بناء على أن الأهلية 
إذا حدثت مع الحكم هل يكفي ذلكء أم لا بد من تقدمها(؟)؟ 


وعنه: أنها عصبة ولد الزنا والمنفي بلعان: اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق(5). 

والآمر بقتل مورثه لا يرثه ولو انتفى الضمان(5). 

وفي رد شيخنا على الرافضي: أن آية المواريث لم تشمله - صلى الله عليه وسلم - » واحتج بالسياق قبلها 
وبعدها. فقيل له: فلو مات أحد من أولاد النبي - صلى الله عليه وسلم - ورثه كما ماتت بناته الفلاث في 
حياته ومات ابنه إبراهيم؟ فقال: الخطاب في ال آية للموروث دون الوارث فلا يلزم إذا دخل أولاده في 
كاف الخطاب لكونهم مورثين أن يدخلوا إذا كانوا وارثين. 

فقيل له: ففي آية الزوجين قال: ولكم © 95 ولهن 4 فقال: لم تمت إلا خديجة بمكة قبل نزولها وزينب 
الهلالية بالمدينة» ومن أين يعلم أنها كانت نزلت وأنها خلفت مالا. ثم لا يلزم من شمول أحد الكافين له 


شمول الأخرى(5). 


الجد والإخوة 


)00 المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم» ص/. 5 


.777 فروع ج 5/ ” وقال: اختاره شيخنا ف ؟9/‎ ١95 اختيارات‎ )١( 

(؟) إنصاف 7/ .م ف 5/ 777. 

(") عبارة الإنصاف: ولو وجدت الحرية عقب موت الموروث أو معه كتعليق العتق على ذلك أو دين ابن 
عمه ثم مات لم يرث ذكره القاضي وصاحب المغني. وقال الشيخ تقي الدين: ينبغي أن يخرج على الوجهين 
فيما إذا حدثت الأهلية مع الحكم هل يكتفى بها أو يشترط تقدمها. (إنصاف 0/ 8465 ف 777). 
)لضاف 7 بالك ا قار 


(5) اختيارات ١97‏ فيه زيادة ف ؟/ 23717 7075. 


(1) فروع ه/ 35 154 ف 00/9".." (1) 

"'يوسف فلا بد أن يكون بوحي من الله ابتلاء منه لذلك المعتقل» كما ابتلي إبراهيم بذبح ابنه» فيكون 
المبيح له على هذا التقدير وحيا خاصا كالوحي الذي جاء إبراهيم بذبح ابنه» وتكون حكمته في حق المبتلى 
امتحانه وابتلاؤه لينال درجة الصبر على حكم الله والرضا بقضائه» وتكون حاله في هذا كحال أبيه يعقوب 
في احتباس يوسف عنه» وهذا معلوم من فقه القصة وسياقها ومن حال يوسفء ولهذا قال تعالى: 4 كذلك 


كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم 
عليم  ]١١/77[‏ فنسب الله تعالى هذا الكيد إلى نفسه» كما نسبه إلى نفسه في قوله: 98 إنهم يكيدون 
كيدا * وأكيد كيدا © 2187/١7 2١5[‏ وفي قوله: 1 ومكروا مكرا ومكرنا مكرا © [ ١‏ 10/5؟]» وفي قوله: 
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين © .)5()1(]8/7١[‏ 

قال ابن القيم رحمه الله: ثم في إعراب هذا الكلام وجهان: 

أحد هما: أن قوله: © جزاؤه من وجد في رحله 4# ]١١/175[‏ جملة مستقلة قائمة من مبتدأ وخبر. وقوله: 
فهو جزاؤه © جملة ثانية مؤكدة للأولى مقررة لها 

وذكر ابن القيم الفرق بين الجملتين ثم قال: والقول الثاني أن 5 جزاؤه 4 الأول مبتدأ وخبره الجملة الشرطية 
ومعنى ذلك والفرق بين الجملتين: أن الأولى إخبار عن استحقاق المسروق لرقبة السارق. 


)١(‏ إعلام الموقعين ج277//8 7١59‏ وللفهارس العامة 595/١‏ وج ؟57854/5. 


٠١١ المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسمء» ص/‎ )١( 


(؟) لم يقل ابن القيم انتهى كلام شيخه ويحتمل أنه انتهى عند قوله: التي قضاها لهم نهايتها وقد استمر 
في الكلام على الكيد والمكر والاستهزاء والخداع المذكور في الآيات إلى ص 0 5.." )1١(‏ 

"وهل يجعل فعله أو مفهوم كلامه مذهبا له؟ على وجهينء فإن جعلنا المفهوم مذهبا له فنص في 
مسألة على خلافه بطل المفهوم» وقيل: لاء فتصير المسألة على قولين إن جعلنا أول قوليه في مسألة واحدة 
مذهبا له(١).‏ 
الروايات المطلقة نصوص للإمام أحمد, وكذا قولنا: «وعنه» 
وأما التنبيهات بلفظه فقولنا: «أومأ إليه أحمد» أو أشار إليه أو دل كلامه عليه أو توقف فيه». 
وأما الأوجه: فأقوال الأصحاب وتخريجهم إن كانت مأخوذة من قواعد الإمام أحمد أو إيمائه أو دليله أو 
تعليله أو سياق كلامه وقوته. 
وإن كانت مأخوذة من نصوص الإمام أو مخرجة 
منها فهي روايات مخرجة له أو منقولة من نصوصه إلى ما 
يشبهها من المسائل إن قلنا: «ما قيس على كلامه مذهبا له» 


وإن قلنا لا فهي أوجه لمن خرجها وقاسهاء فإن خرج 

من نص ونقل إلى مسألة فيها نص يخالف ما خرج فيها صار 

فيها رواية منصوصة ورواية مخرجة من قولة من نصه. إذا قلنا المخرج من 

نصه مذهبه؛ وإِن قلنا لا ففيها رواية لأحمد ووجه لمن خرجه؛ وإن لم يكن فيها نص يخالف القول المخرج 
فيها من نصه في غيرها فهو وجه لمن خرجه, فإن خالفه غيره من الأصحاب في الحكم دون طريق التخريج 
ففيها لهم وجهان» ويمكن جعلهما مذهبا لأحمد بالتخريج دون النقل» لعدم أخذهما من نصه. وإن جهلنا 
مستندهما فليس أحدهما قولا مخرجا للإمام ولا مذهبا له بحال. فمن قال من الأصحاب هنا: «هذه 


المسألة رواية واحدة» أراد نصه. ومن قال: «فيها روايتان» فإحداهما بنص والأخرى بإيماء أو تخريج من 
نص آخر له أو بنص جهله منكره. ومن قال: «فيها وجهان» أراد عدم نصه عليهماء سواء جهل مستنده أم 
لا ولم يجعله مذهبا لأحمد(؟)» فلا يعمل إلا بأصح الوجهين وأرجحهماء سواء وقعا معا أو لا من شخص 
واحد أو أكثر» وسواء علم التأريخ أو جهل. 


)00 المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم» ص/ده ١‏ 


(1) المعسودة صن 9ه ف 5/97 


)( نسخة: سواء جهل مستنده أو علم أو لم يجعله مذهبا لأحمد.." )00( 


"ض -١7-‏ حفظ مالا يحفظه غيره قال ابن إسحاق وأخذ هرقل كتاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فجعله في قصبة من ذهب وأمسكها عنده تعظيما له وهذه القصة مشهورة ذكرها أصحاب الصحاح. 
ففي البخاري ومسلم والسهاق للبخاري عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا 
بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هادن فيها أبا سفيان بن حرب وكفار قريش فأتوه 
وهو بإيليا فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم بالترجمان فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل 
الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم 
قال لترجمانه إنى سائل هذا الرجل عن هذا الرجل فإن كذبنى فكذبوه قال أبو سفيان فوالله لولا الحياء من 
أن يأثروا علي ال كذب لكذبت عليه ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو 
نسب قال فهل قال هذا القول أحد منكم قط قبله قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك قلت لا قال 
فإشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم قلت بل ضعفاؤهم فقال أيزيدون أم ينقصون قلت بل يزيدون قال فهل 
يرتد منهم أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال 
قلت لا قال فهل يغدر قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم يمكني كلمة أدخل 
فيها شيئا غير هذه الكلمة قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بيننا وبينه 
سجال ينال منا ونئال منه قال بماذا يأمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول 
آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم 
ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في أنساب ق ومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فذكرت أن 
لا ذة ال 

"ض يل #- فضل. 
وأما تفسيرهم لقوله تعالى: 9ومَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الإسْلام دين فَلَنْ يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْحَاسِرِينَ©. 


-_ 


5١5/ص المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسمء‎ )١( 


(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؛ ١557/7‏ 


بأن مراده قومه كما قالوا. 
وأما قوله تعالى: وَمَنْ يَبْتَ غَيْرَ الإشلام ديناً فََنْ يُقْيَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخرة مِن الْحَاسِرِينَ©. 
يريد بحسب مقتضى العدل قومه الذين أتاهم بلغتهم لا غيرهم ممن لم يأتهم بما جاء فيه. 
فيقال لهم من فسر مراد متكلم أي متكلم كان بما يعلم الناس أنه خلاف مراده فهو كاذب مفتر عليه وإن 
كان المتكلم من آحاد العامة ولو كان المتكلم من المتنبئين الكذابين فإن من عرف كذبه إذا تكلم بكلام 
وعرف مراده به لم يجز أن يكذب عليه فيقال أراد كذا وكذا فإن الكذب حرام قبيح على كل أحد سواء كان 
صادقا أو كاذبا فكيف بمن يفسر مراد الله ورسوله بما يعلم كل من خبر حاله علما ضروريا أنه لم يرد ذلك 
بل يعرم علما ضروريا أنه أراد العموم. 
فإن قوله تعالى: مإومَنْ يَْتَْ غَيْرَ الإسّلام دين صيغة عامة وصيغة من الشرطية من أبلغ صيغ العموم كقوله 
تعالى: مفَمَنْ نْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ ذَرَةِ يرا يَرَُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ سَراً يرَكك. 
ثم إن سياق الكلام يدل على أنه أراد أهل الكتاب وغيرهم فإن هذا ك سورة آل عمران في أثناء مخاطبته 
لأهل الكتاب ومناظرته للنصارى فإنها نزلت لما قدم على النبي وفد نجران النصارى وروى أنهم كانوا ستين 
راكبا وفيهم السيد والأأيهم والعاقب وقصتهم مشهورة معروفة كما تقدم ذكرها.." )1١(‏ 

"ص -.75- يكتمونه عن العامة ويظهرونه لخاصتهم وهؤلاء قد يتناولهم قوله تعالى. مإوَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ 
الْكتَابٍ لَمَنْ يُؤْمِنْ ياللّوك الآية. 
فهؤلاء لا يدعون الإيمان بكتاب الله ورسوله لأجل مال يأخذونه كما يفعل كثير من الأحبار والرهبان الذين 
يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدونهم عن سبيل الله فيمنعونهم الإيمان بمحمد. 
وأما قوله تعالى. «إمِنْ أَهْلٍ الكتاب أَمَةٌ َائِمَةٌ يَْلُونَ آيَاتٍ اللَّهِ آناءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُوْمِنُونَ بالل والْمَْمِ 
الآخِر وَيَأَمرُونَ بالْمعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمدْكُرِ وَيُسَارِعُونَ في الْحيْرَاتٍ وَأُوليِكَ من لصَّالِحين4. فهذه الآية 
تناول اليهود أقوى مما تتناول النصارى ونظيرها قوله تعالى: 9إوَمِنْ قَوْم مُوسى أُمَةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقَ وب 
يَعْدِلُونَ4. وهذا مدح مطلق لمن تمسك بال توراة ليس في ذلك مدح لمن كذب المسيح ولا فيها مدح 
لمن كذب محمذا. 
وهذا الكلام يفسره سياق الكلام فإنه قال تعالى. 3 كُنتُمْ اا خْرِجَث لِلنّاسِ اله ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ 
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ باللّدكُ ثم قال تعالى. ولو آم أَهْلْ الْكِتَاب لَكَانَ يرا لَهُمْ مِنْهمْ الْمُؤْمنُونَ وَأَكْتيهُم 


)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ادوم 


الْمَاسِقُونَ. فقد جعلهم نوعين نوعا مؤمنين ونوعا فاسقين وهم أكثرهم وقوله تعالى: ظمِنْهُمُ الْمُؤْمِئُونَ4. 
يتناول من كان منهم مؤمنا قبل مبعث محمد كما يتناولهم قوله تعالى: موَجعَلَنا الي الريا ابه قمر حو َأَعَةَ 
وَرَحْمَة4. إلى قوله: «إوكيرٌ مِنْهُمْ مَاسِفُونَ4. وكذلك قوله تعالى: أوَلَقَد أَرْسَلْنَا ُوحاً وَإِبْرَاجِيمَ وَجَعَلنَا 

دُييتِهِمَا النْبْوَةَ وَلْكِتَابت فَمِنْهُمْ مُهْتد ب وَكَِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِفُوَ4. وقوله عن إبراهيم الخليل:." )١(‏ 

"ص -755- الله وكرهوا انتصار الفرس على النصارى لأن النصارى أقرب إلى دين الله من المجوس 
والرسل بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وتقديم خير الخيرين على أدناهما حسب 
الإمكان ودفع شر الشرين بخيرهما فهدم صوامع النصارى وبيعهم فساد إذا هدمها المجوس والمشركون وأما 
إذا هدمها المسلمون وجعلوا أماكنها مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا فهذا خير وصلاح. 
وهذه الآية ذكرت في سياق الإذن للمسلمين بالجهاد بقوله تعالى. ططأَذنَ للّذِينَ يُقَائلُونَ بِأنْهُم ظلِمُوا إن 
الله له على نَصّرِهِمْ لَقَدِيرٌ؛. وهذه الآية أول آية نزلت في الجهاد ولهذا قال. طِانّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِعيْرِ 

أَنْ يَقُولُوا ريُنَا اللّذكه. ثم قال: موللا دَفْعْ الله نام بَعْضَهُمْ ِبَعْضٍك. فيدفع بالمؤمنين الكفار 
ويدفع 2 شر الطائفتين بخيرهم | كما دفع المجوس بالروم النصارى ثم دفع النصارى اه أمة" تحمل 
وهذا كما قال تعالى: في سورة البقرة: «وَقَتلَ دَاوُدٌ جَانُوت وَآنَاءُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ ممًا يَشَّاءُ وَلَولِا 
دَفْعُ الله + النَّاسَ بَعْضَهُمْ بَعْضٍ لفحت الأرفق ولك الله ذو فَضْلٍ عَلَى لعلمن». وأما التقديم في اللفظ 
فإنه يكون للانتقال من الأدنى إلى الأعلى كقوله تعالى: ملفل إِنّمَا حَيمَ رَبِيَ الْمَوَاحِشَ ما ظَهَرّ مِنْهَا وَمَا بَطَنّ 
َالأنمَ والْبَغْيَ بِعيْرٍ الْحَقّ وَأَنْ تُشْرَكُوا باللّهِ مَا لَه يُنَرْلْ به سُلْطاناً وَأنْ كَقُولُوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ» وقوله: 


َه 


هيوم يَف الْمَدْكُ من أخيه وَأَمه وَأَبيبهِ وَصَاحِبْتهِ وَتَنِيهِ44. وقوله: لوَالدَارِيَاتِ دَرُواً فَالْحَامِلاتٍِ وث#فراً فَالْجَارِيَاتِ 


"ص -457- على أن أم موسى ليست ممن كمل من النساء فكيف تكون نبية وقوله تعالى: مْجَاءُوا 
بِالْمينَاتٍِ وَاليبُرٍ وَالْكِتَابٍ الْمُِيرٍ©. والكتاب اسم جنس كما تقدم يتناول كل كتاب أنزله الله تعالى وقال 
تعالى: «إوَمِن النّاسٍ مَنْ يُجَادِلُ في الله ِعَبْرٍ عِلْمِ ولا هُدىَ ولا كاب مُبيرٍ. وقوله ولا كتاب منير نكرة في 
أسياق المعنى فيعم كل كتاب منير ولو لم يكن إلا الإنجيل لقيل ولا الكتاب المنير وأيضا فالتوراة أعظم من 
الإنجيل وقد بين الله أنه لم ينزل كتابا أهدى من التوراة والقرآن فقال تعالى: قَانُوا لَوْلا 5 مِثْلَ ما وين 


475/7 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؛‎ )١( 
(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» كية‎ 


مُوسى أُوَلَمْ يَكمْرُوا يما أوتي مُوسَى مِنْ قَبْل قَانُوا سِحْرَانٍ تَظَاهرًا وََانُوا نا كل كَافِرُونَ ل فَأَنُوا كاب مِنْ 
عِْدٍ الله هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتََعْهُ إِنْ كنت صَاد وقِينَ4. وهذا تعجيز لهم أن يأتوا بكتاب من عند الله هو 
أهدى منهما كقوله: اَم يَقُولُونَ اْتََاهُ قل فَأَُوا بسُورَة مِثْلِهك. وهذا يبين أنه ليس الإنجيل ولا الزبور أهدى 
من التوراة والقرآن فكيف يجعل الكتاب المنير هو الإنجيل دون التوراة والزبور. 

وأيضا فإن الله تعالى إنما يخص بالذكر من الكتب المتقدمة التوراة دون غيرها فهي التي يقرنها بالقرآن 
كقوله تعالى: ظوَمَا قَدَيُوا الله حَقَّ قَذْرِهِ إِذْ كَاُوا ما أَنْرَلَ الله عَلَى بَسَرٍ من شَيْءٍ قل مَنْ أَنْرَلَ الْكِتَاب الي 
جَاءَ بِهِ مُوسَى وا وقد راذاي تختولة رويس اوها وكارة كني ولاقام باكر لفاجر الكرروا11زك: 
ُلٍ الله ثم ذَيهُمْ في حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ وََدَاكِتَاب أَنَْلْناُ مبَارَكُ مُصَدِّقُ الّذ وي بَيْنَ يَدَيْهِ ولُِنْذِرَ أ الْقْرى 
ا 

"ص -48: - وهذه السورة مكية ثم أنزل في آل عمران وهي مدنية في أسياق الآيات التي فيها تسلية 
الرسول والمؤمنين به وتثبيتهم وتعزيتهم لما أصابهم من المكذبين يوم احد وغيره فقال: للالَِينَ اسْتَجَابُوا لل 
وَالتَسُولٍ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْمَرِحُ لَِّذِينَ أَحْسَئُوا مِنْهمْ وَائّقََا أَجْرٌ حَظِيمٌ الّذِينَ ع قَالَ لَهُمُ اتام إِنَّ النَّامَ قَدْ 
ا ل ا ل اي 5 
نشو واتتقرا روات الله والله ذُو قَضْلٍ عَظِيم إِنّمَا دلِكُمْ السَبْطَاُ يُحَوْفُ أَوْلِيَاءهُ قلا تَحَافُوهُمْ وَحَاقُونٍ إِنْ 
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» أي يخوفكم أولياءه كما قاله جمهور العلماء ثم قال: 35 اعت الي يُسَارِعُونَ في 
الْكُفْرِ إِنّهُمْ ل : 1و الله ينك وسياق الكلام في ببان أن الكفار لا يضرون الله ولا عباده المؤمنين بل 
موا مسبر ونا حل ورور مده رسا مر السبرع وماد إلى كاير 2 1 
الَّذِينَ َانُوا إن الله كيه وتكة أغهاة شتكثرة ها قالوا َقَتَلَهُمُ الأنكاة ِعَيْرٍ حَقّْ تقول ذوتباغذات الْحَرِيقٍ 
ذَلِكَ بِمَا قَدَمَتْ أَبْدِيكُمْ وَأَنَّ الله لَيْسَ بِظَلَام عبد الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ عَهدَ إِلَيِنَا ألا نؤمِنَ لِرَسُولٍ حَتّى يَأتينَا 
بِعرانِ تَأْكُلّهُ النَّاوُ قن قَدْ جَاءَكُم يُسْلٌ مِن قلي بِالْبيئَاتِ وَبانَّذِي قُلنُمْ قَلِم متَلتُمُوهُمْ إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ) بين 
سبحانه أن هذا ال قول متهم مع أنه كذب فلم يقولوه إلا دفعا للحق لا ليؤمنوا,'" (7) 

' الخالص سورة الزمر ١‏ ” فذكر في السورة كلامه ودينه الكلم الطيب والعمل الصالح 


)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» عام 
(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» عم 


وخير الكلام كلام الله وأصل العمل الصالح عبادة الله وحده لا شريك له كما في قوله قل الله أعبد 
مخلصا له ديني فأعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا 
ذلك هو الخسران المبين إلى قوله والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوا وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم اولو الألباب سورة الزمر ١/ ١4‏ 

ثم قال بعد ذلك أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر 
الله أولئفك فى ضلال مبين الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون 
ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله سورة الزمر ٠ 7١‏ 

فأثنى على أهل السماع والوجد للحديث الذي نزله وهو أحسن الحديث ولم يثن على مطلق الحديث 
ومستمعه بل تضمن السياق الثناء على أهل ذكره والاستماع لحديثه كما جمع بينهما في قوله ألم يأن للذين 
آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق سورة الحديد ١5‏ وفي قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر 
اله 

"ص -/7- قلت: لاء ثم تكلم ساعة ثم قال: إنما يفرك أن تقول: الله أكبر» وتعلم شيئاً أكبر من 
الله؟» قال قلت: لاء قال: فإن اليهود مغضوب عليهم؛ وإن النصارى ضلال» قال: فقلت: فإنى حنيف 
مسلم» قال قرايت وجهه ينبسط فرحاً ' وذكر يا طويلاً. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وقد دل كتاب الله على معنى هذا الحديثء قال الله سبحانه: مكل هه أَيقةُ: بِسَرٌ مِنْ ذَلِكَ مَنُوَةَ عِنْدَ 
للَِّ مَنْ لَعَنَهُ الله وَعْضِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْحتَازِيرَ وعَبَدَ الطَّاعُوت# والضمير عائد إلى اليهود. 
والخطاب معهم كما دل عليه سياق الكلام» وقال تعالى: ملَّذِينَ كوانا كرما عضت الله علبي ها هن ولك 
ولا مِنْهُهْ4. وهم المنافقون الذين تولوا اليهود» باتفاق." (؟) 

"ص -78- أهل التفسيرء وسياق الآآية يدل علي 
وقال تعالى: ضرت عَلَبْهمْ اله أئْن مَا تُِقُوا إلا بحبْلٍ من اللّهِ وحَبْلٍ من النّاسٍ وَبَاءُوا بعَضَبٍ من للد 
وذكر في آل عمران قوله تعالى: لإوَبَاءُوا بِكَضَّبٍ مِن اللّديه وهذا بيان أن اليهود مغضوب عليهم. 
وقال في النصارى: مد كمّرٌ الَذِينَ فَانُوا إِنَّ الله نَلِتْ ثَلانَةه إلى قوله طقل يا أَمُل الْكِتَابٍ لا تَغْلُوا في 


- 


2 


دِينِكم غَيْرَ الحَقّ ولا تَتَيعُوا أَهْواء قَوْمِ قَذْ ضَلوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلوا كثيراً وَضَلوا عَنْ سَوَاءِ السّريلٍ©. وهذا خطاب 


5/١ الاستقامة,‎ )١( 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم» /ه 


للنصارى كما دل عليه السياق: ولهذا نهاهم عن الغلو» وهو مجاوزة الحد كما نهاهم عنه في قوله: هيا 
هل الاب لا تَْلُوا في دِينِحُمْ ولا تقُولوا على الله إلا اْحقّ إِنّمَا الْمسِيح عِيسمى ابْنْ مَرْتمَ رَسُولُ الله 
كمه الآية. واليهود مقصرون عن الحقء والنصارى غالون فيه» فأما وسم اليهود بالغضبء والنصارى 
بالفتلال» كله أسباي ظاهرزة مياظتة ابس هذا موصضعيا 10 

"ص -84- السياق يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود الأكبر» وكذلك وصفهم بكتمان العلم 
في غير آية» مثل قوله تعالى: (إوَإِذْ أَخَدّ اللّهُ ميكاق الْذِين أُونُوا الككاب لتبَيلثة لان ولا تَكُتُمُوئَهك الآية 
وقوله تعالى: «إإنَّ الَّذِينَ يَكْثْمُونَ ما أَنَْلْنَا مِنَ الَْيْنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدٍ مَا بَيَناهُ لِلنّسِ فِي الْكِتَاب أُولَيِك 
يَْعَنْهُْ اللّهُ وَيَلْعنْهُمْ اللّاعِنُونَ إِلّا الَّذِينَ تَابُواك الآية» وقوله: إإِنَّ الَّذِينَ يَكثْمُونَ مَا أَنْرَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَابِ 
وَيَشْتَرُونَ به تَمَناً كيلا أُولَيِكَ مَا يَأْكُنُونَ في بُطُونِهِمْ إل 7 الآية» وقال تعالى: هأوَإِذَا لَقُوا ين ملو 
الو ا ل واس م ل اللةاغليكة ايشاتوكة به عل در أكلا 
فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم: تارة بخلاً به وتارة إعتباطاً عن إظهاره بالدنياء وتارة خوفاً 
أن يحتج عليهم بما أظهروه )ا 

"اقتضاء الصراط المستقيم - الجزء الأول 


فصل سياق خطبة الرسول يوم عرفة في حجة الوداع وما جاء فيها من إبطال أمور الجاهلية." (5) 
"ص -. 5 +- لسياق خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع وما جاء فيها من 
إبطال أمور الجاهلية وأعرافها وعباداتها وعاداتها والتحذير من ذلك مما لم يقره الإسلام 


روى مسلم في صحيحه؛ عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسينء عن أبيه " عن جابر في حديث حجة 
الوداع قال: حتى إذا زالت الشمس - يعني يوم عرفة - أمر بالقصواء» فرحلت له» فأتى بطن الوادي» فخطب 


الناس» وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم: كحرمة يومكم." (4) 


5/9 اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
١١/7 اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )؟١(‎ 
١/5 (؟) اقتضاء الصراط المستقيم»‎ 
٠/5 اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )5( 


"ص -١866-‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء وعبد الله بن عباس قالا: "لما نزل برسول الله صلى الله 
عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتنم بها كشفهاء فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء يحذر ما صنعوا" أخرجه البخاري ومسلم. وأخرجا جميعاً عن أبي 
هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". وفي رواية 
لمسلم: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" فقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد في 
آخر حياته» ثم إنه لعن -وهو في السياق- من فعل ذلك من أهل الكتاب؛ ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك. 
قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: "لعن الله اليهود 0 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً رواه البخاري ومسلم.." 
)00 

"ص -078- وقال في نعت النصارى: «اتَُحَذُوا أَحْبَارَهُمْ ويُعْبَائَهُمْ أزتاباً مِنْ دُونٍ الله 4 وَالْمَسِيحَ ابْنَ 
ميم وما أمروا إلا ليَمبدُوا لها واجدا لا إله إلا هو سبكاتة عا يُشركُوت44. ولهذا قال الله تعالى في سياق 
خطاب النصارى: طقل يا أَهْل الكتّاب تَعَالا إِلَى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَثِئنا ويَنِتَكم أَلَّا تغبد إِلّا الله ولا تُشرك به 
شَيماً ولا يَتَخلَّ بَعْضْنا بَعْضاً أَيْتَاباً من دُونٍ اللَّهِ فِِنْ تولوا فَقُونُوا اشْهَدُوا بِأَنّا مُسْلِمُوت» 
وقال تعالى في سياق تقريره للإسلام وخطابه لأهل الكتاب: للْقُونُوا آمَنًا باللّهِ وَمَا ترآ إ 
إِيراهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَحُْوب وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا أوتي مُوسَى وعِيسثكى وَمَا أوتي الَيُونَ من رَبهِمْ لا 
َرْقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَتَخئ لَهُ مُسلِمُون4 إلى قوله: لآم تَقُولُونَ إن اجيم وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 
َالْأَسْبَاطً كَانُوا هُودا أو تَصَارَى قل أنتُمْ أعْلَمُ أم الله وَمَنْ أَظلَمْ مِمَنْكَتَمَ شَهَادَة ِنْدَهُ من اللّهِوَمَا اللُّ بعَافلٍ 
أصل دين الأنبياء واحد وإنما تنوعت الشرائع 
ولما كان أصل الدين الذي هو دين الإسلام واحداً» وإنما تنوعت الشرائع. قال النبي صلى الله عليه وسلم 
في الحديث الصحيح: انا معاهر الأباء كوا و10 

"الْمُنَافِقِينَ مِنْ بَابهِمْ )١(‏ دَحَلُوا] » وَأَعْدَاءُ اْمُسْلِمِينَ مِن الْمُسْرَكِين» وَأَهْلٍ الْكِتَاب بِطَرِيقِهم وَصَلُوا 

سْتَوْلََا بهم عَلَى بلاد [الإسلام وَسَبَوَا الحَرِي وَأَحَدُوا] الْأَموَالَ وَسَفَكُوا الدّمَ الْحَرَامء وَجَرَى عَلَى الْأَمَةِ 


ينا وما 1 


7/١4 اقتضاء المصراط المستقيم»‎ )١( 
854/7 اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )؟١(‎ 


ِمعَاوَلَيهمْ مِنْ فَسَادٍ الدّين وَالدَنْيَا (؟) [مَا لا يَعْلَمْهُ إلا رب الْعَالَمِينَ] . 

صْل الْعَذْهَبٍ مِن إِحْداتٍ اراد اْمنَاِقِينَالَّذِينَ عَاقبَهُمْ في حمَاتِه عَلِيٌ مير امُؤمِيين [وَضِي الل 
عَنْهُ] (©) » مَحَرّقَ مِنْهُمْ طَائِقَةُ (4) بالنَاِ وَطلب قَثَْ بَعْضِهمْ [فَمَيُوا] من سَيْفِه الْبَئّاِِ وتوَعَدَ بِالْجلْدٍ 
(5) طَائِقَة ُفترية (5) فِيما غرفت (0) ع نه من الْأَخجَارِء (8) [إِذْ قد توائر عَنْهُ من الْؤجوو الكبيرة] (0) 


(0) أَنَّهُ كَالَ عَلَى مِْبَرِ الْحُوقَةِ وَقَدْ أشْمع مَنْ حَضْرَ: حَيْرُ [هَذِو] (5) 


)١(‏ أ ل: الْمْتافِقِينَ بِأَنّهُْ. .. وَهُوَ تَخْرِيفٌ. 

)١(‏ أ» ل» ب: الدّنيَا وَالدّينِ. 

(0) رَضِي الله عَنْهُ: لَنِسَثْ في (ن) » (م) . 

(؟) م: طائِقَة مِنْهُْ. 

(5) أء ل: بِالْخْلدء وَهُوَ تخريفٌ ظَاهِرٌ. 

(5) مفترتة: كَذّا في (ن) ٠‏ (م) ‏ (ل) ٠‏ وَفِي )١(‏ » (ب) : مغيرتة. والْمُخيرية هم أَمْحَابْ الْمغِرةِ بن سَعِيد 
جلي وَسَيأنِي الكَلامْ عَنهُ فيما بعد وَقَدْ ُيشحث وِراعٌَ مفترَة لِاَْاِهَا مع لاق الكلام. وقد رَوى ابن 


اْجَوْزِيّ في " تَلْبيس إِثِليس "» (ص 0١1‏ الطَبْعة القَانَِة بالْمطبَعَة الْمُيرِيَة الْقَاجِرةَ )١١7/‏ مِن كَلِمَةٍ 
عل - رَضِيَ الله عن - كول آله تع أويك يه يول بقد هذا اليؤم ( كذ وكة ضوايهاء هذا قد البو 
وَالْمَفْصُودُ ها لفل اَي يَعصَمَنْ الطّْن على أبي بَكْرٍ وعْمَرَ - رضي الل عَنْهمَا -) إن علَيِْ ما عَلَى 
الْمفْئرِي. وَسَيَذَكرْ ابن تثْميّة فيمَا يلي /5/١(‏ بُولاق) هَذِه الْقِصّة ولكِنّه يُطْلِقُ عَلَيْهِمْ اشم " الْمُمَضْلَةِ " أي 
لين يُمَصِلُونَ عَلِ عَلَى أبي بكر وَعْمَرَ - رَضِي الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - 
(0) نء م: تَوَائَرَ. 
(0) ( -8) سَاقِط مِنْ (ن) » (م) وَمَكَانُهَا بَيَاضٌ. 
(9) عَليِو: سَاقِطَة بن (ن) ٠‏ (م) .." 17) 

'دَعْوَتُهُمْ مَدُخْوصَّكةٌ وَكَلِمَتُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ وَجَمْعْهُمْ مُتَمَرَقٌ )١(‏ كُلّمَا أَؤقَدُوا نَارَا ِلْحَرْبٍ أَطَْأهَا الله 
ُلْتُ: هذا الْكَلَامْ بَعْضْةهُ [نَابت عَنٍ الشَعْبِنَ كَفَولهِ] : لَوْ كَانَتٍ الشِْيعَةٌ مِن الْبَهَائِم لَكَانُوا (؟) حُمْرّاء وَلَوْ 
كائث من الطُّرٍ لكَانُوا (©) رَحَماء كن هذا تَاِتُ عَنْه. 


١/١ منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 


قَالَ ابْنُ شَاهِينَ: حَدَّثَنَا مُحَمََدُ بْنُ الْعَئّاسٍِ (:) التَحْوِيُ» حَدَتَنَا إِبْرَاجِيمْ الْحَرْيِنُ» حَدَّنََا بو الرّييع البَّعْرَانِيُ 
 )5(‏ حَدَئَنا وكِيغ بن الْجراح» حَدََنَا مَالِكُ بْنْ مِغْولِ مَدَكَرَء وأا لياق المذكو فَهُوَ مَغْروفٌ عَنْ عبد 
حْمَنٍ بْنٍ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ أبيه عَنٍ الشَعْريّ. 


أو عَاصِمٍ خَُشَيْش بن صر مَ. (5) في كتَابِهِ) وَرَوَاةُ مِنْ طَرِيقهِ أَبُو عَمْرِوِ الطَلَمَنْكِيمُ في كتَابه في 
الأطول قَالَ (* أَبُو عَاصِمء خدنا ليد بْنُ مُحَمَّدِ وَعَبْدُ الْوَارثْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) عدتنا اللكتدئ بن سان 


. نء م: مُفْترقٌ‎ )١( 

كتفع له كاك 

)انوع ل: لكانث: 

(:) نء م: مُحَمَّدُ بْنْ سر فق خطأء واو عقن الله مُحَمَدُ بْنْ الْعَبّاسٍ الْيِيدِييُ النَحْوِيُ. قَالَ عَنْهُ ابْنْ 
حَِكَانَ (/471) إِنَّهُكَانَ ِمَامَا في النّحْو وَالْأَدَبِ وَتَقْلٍ النَوَاوِرٍ وكام الْعَرَبِء وَذْكْرَ 
(5) نء م: ال وَالصّوَابُ ما في (1) » (ل) » (ب) . وهو سُلَيْمَاكُ بن داو لمكب أَبُو التبيع البعْرَانُ 
الْبَصْرِيع» تُوْفيَ سَنَة 4 77. تقزيت اللقذيب 51/5 1. 


يل 


نَهُ توف سَنَةَ للم 


١ 


و 6 و 5و 


: خُسَيْس بْنُ صَرْمِ؛ ل: خُسَيّسُ بْنْ صِرَام وَالصّوَابُ ما فِي (م) ٠(ب).‏ وَهْوَ 
تن الأشود ار عَاصِمِ النّسَائيٌ المكوقى سلة 58 ؟. الطز كقزيت اللؤزيب اد" 


"أبي بَكْرٍ الْخلائة دُونَ غَيْرِِ من أَهْلٍ الَْيْتِ وَالصّحَابَةِ هَمِنْ كِتَاب الله وَسْنَّه نيه ". 
" وَقَدِ الختلّف أَصْحَابنَا فِي الْخِلائةِ: هَل أَحِدَت مِن حَيْثْ النّصّ أو الاستذلال؟ َدعَب طَئفَةٌ ين 
أنَّ دَلِكَ بِالنَصء وأَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ذَكرَ ذَلِكَ نَضّاء وَقَطَعَ الْبَيَانَ عَلَى عَيْيهِ حَيْمًا 
ومن أصْحَاينًا 0 قَالَ إن ذَلِكَ بالاشيذلال الْجَك ". 


م 


َال اثق خاب والثليل على إتبات لِك بالئصة حاف 
مِنْ ذَلِكَ مَا أَسْنَدَهُ الْبُكَارِيُ عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِم» قَالَ: «اَنّتٍ امْرَاةٌ إلى لهي ل ع وَسَلَّمَ - 


آَم هَا أَنْ تزجع إِلَيْه. فَقّ)| لث: أَرَآَيْتَ إِنْ جِفْتُ فَلَن أَجِذْكَ؟ كَأَنّهَا تُرِيدُ الْمَؤْتَ. قَالُ: " إِنْ لم تجدِيني قأتي 


أَا بَكر» ". 


)00 منهاج السنة النبوية ابن تيمية 7/١‏ 


دك [41] )١(‏ لبَق آخر )١(‏ وأحَادِيت أُخر. قَالَ: وَدلِكَ نَصث عَلَى مامه ". 


. لَه: زِيَادَةٌ في (أ) » (ب)‎ )١( 
- الحَدِيث عَنْ جْبَئرٍ بْن مُطْعِم - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في الْبُحَارِيَ ٠ه قات تضارل اطيقاني لِّنَ‎ )( 
8١/9 صلى الله عليه سل سب باب قَوْلٍ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لو كُنْتُ مُتَّحِدًا من أَمتِي حَلِيلًا)‎ 
(كِتَابْ الاغْتِصّام بالْكِتَابٍ وَالسْنة باب الْأخكام التي تُعْرِفُ‎ ١١١/5 (كِتَابْ الْأخكام» بَابُ الاستخلافي)‎ 
(كِتَابُ فَضَائْ نَل الصّحابَة باب مِنْ فَضَائْلٍ أبِي بكر. .) ؛‎ ١8017 - ١857/4 بالدّلائل. . .) ؛ مُسْلِم‎ 
الفشتد :لظ الحلبِيَ) اع سا ا‎ 

"يُخْرِجَهَا ابْتِدَاءً وَيُخْرِجَهَا عَلَى الْمَوْرِ لا يَنْمَظِرْ أَنْ يَسْأَلَهُ سَائْل. 
وَمِنْهَا: أنَّ الْكَلَامَ في سِيَاقٍ لني عَنْ مُوَالَاةٍ الْكُفّا وَالْأَمْرِ بِمُوَالَاة الْمُؤْمِنِينَ كُمَا يَدُلَْ عَلَيْه سِيَاقٌ الْكلام. 
وَسَيّجِيء إن شا الل تَمَامُ الْكلام عَلَى هَذْهِ الْآيَة إن الرَافْضَّة لا يَكَادُونَ يَحْتَجُونَ بِحُجَةٍ إِلَاكَانَتْ [خجَةً] 
)١(‏ . عَلَيِهِمْ لا لَهُم كَاحْتِجَاجِهمْ بِهَذِهِ الآية عَلَى الْولاية الي هِي الإِمَارَكُ وَإِنّمَا هي فِي الْولايّة الَنَي هئ 
ضِدٌ الْعَدَاوَِِ وَلرَافِضَةُ مُحَالِفُونَ لَّهَا. (؟) 
َالإِسْمَاعِيلِيَة (©) وَالتَصِيريةُ وَنَحْوْهُمْ يُوالُونَ الْكُمّارَ مِن الْيَهُودٍ والتّصَارَى وَالْمُسْرَكِينَ والْمثنَافِقِينَ وَيُعَادُونَ 
المُؤْمِنِينَ من المُهَاجِرِينَ وَالْأنْصَارٍ وَالَذِينَ (؟) . . الْبَعُوهُمْ بِإِخْسَانٍ إِلَى يَوْم الدِينِ وَعَذَا أَمرْ مَشْهُورٌ فِيهم 
(5) » يُعَادُونَ خِيَارَ عِبَادٍ الله الْمُؤْمِنِينَ» وَيُوالُونَ الْيَهُودَ وَالمَصَارَى وَالْمُسْرَكِينَ من الثرِكِ وغَيْرهِمْ. 
وَقَالَ تَعَالَى: مَِيَاأَيّهَا لبن تياك لاه وَمَنِ اتبَعَكَ من الْمُؤْمِنِينَ شور الأثقاله 44] + أنه الله ]| 
كَافِيكَ (5) . وَكَافِي م مَنِ اتَبَعَكَ (0) . من الْمُؤْمِنِينَ. وَالصّحَابَةٌ أَفْضّله مَنِ الَبَعَهُ من المؤمنية وأَولْهُْ )00( 


)١(‏ حُجّة: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) مَمَط 
00 3 لصي هَدَا 7 1 0 : 0 اسشايدن شنا 

١١/١ 
00 نء م: ار‎ ):( 


4/8/١ منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 


(5) فِيهم: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب) 
(5) نء م: أي كَافِيكَ 
(0) أء ب: كَافِيك وَمَنِ ب التغلك 
(8) ن: وَوالاهي م: وَأولَاهم." )1١(‏ 
"كلام اللَّه قَائِمٌ ِدَاتِه وَلَبِسَتِ الصَّفَاتُ أَعْرَاضًا ولا الْمَوْضُوفٌ حِسْمًا )١( ]٠٠١[‏ لَه نُسَلّمْ أنَّ ذَلِكَ 


)١(‏ الْكَلَامُ بَعْدَ عِبَاِ: " ولا الْمَؤْضُوفُ جسْمًا " غَيْرُ مُتّصِلِء وَوَاضِحْ أَنَّ (أ) ا 
مير سر يني سس ا سي باقر ار 


و 


نيمي ثنيئة وبها يق مع الاق - مَعَ الاقْتبَاسٍ مِنْ نُصُوص ابْنٍ نه يمي في مَوَاضِعَ مُخْتَلَِةٍ مِنْ مُوَلَّعَاتِهِ -. و1> 


الَلابيّة وَمَنْ وَاقَقَهُمْ مِنّ الْأَسَاءِرَة وَالسَالِميّة م لبوا يثْبتوا الصّمَات الِاخْبَيَارِيّة التي و بِمَشِيئته 4 وَقُذْرَتِه مثْل 


الى 


كؤن: د َكل يعجيكيهء حِندها بشافء يكلا مطئر» إذ أتهم وا عا ُو يعشيقيد وشذييد لوث إل 
مَخْلُونا حَادِنًا مُنْقَصِلًا عَنْه مَلَوِ انَصَفَ '/ الي ل لا 


31 


دَلِكَ فَيَجِبْ أَنْ تَقُولَ إِنَّ الله يتَكلّمْ يكلام كَدِيم لازع للذَّاتٍ ألا ود لبس شَئْء منْة تعلق يمَشِيَيه تَعَالَى 
وَاختيَارِ. وكَذَلِكَ سَائِرٌ الصّفَاتِ الِاختِارِيّة مِثْلٍ كَوْنِهِ تعَالَى يُحِبُ وَيَرْضَى 0 وَيَرَى وَهُوَ إِذَا رَأَى الشَّيْءِ 
بَعْدَ خُدُوئِهِ قَهُوَ إِنَّمَا يَرَى مَؤْجوًا فى عِلْمه لا مؤجر دا بَائِنا عَنْهُ. وَالطَّائعَةُ النَايةُ نبت الصّف نات الِاخْتيَارية 


وكَانَت: إِنَّ اللَّهَ يَكَكَلّمْ بِمَشِيقته وَقُدْرتِه كَلَامًا قَدِيمًا بِذَاتِه وَهُوَ يَتَكَلّمُ بخروف وَأَصْواتٍ بِمَشِيقَته وَقُدرَتِه 
الْكَلَامُ ممَكنًا لَه بق عاذ نكا عليه مِنْ غَيْرِ خُدُوثِ سَبَبٍ أؤجَب إِمْكَانَ الْكلام وَكُذُرَُْ 

الكرَامِيةُ ذ 00 نهُمْ إِنَّالْحوادِت النِي عن يرُولُ عَنْهَا أو قات 2 
الْحَوَادتُ 3 عَنْدُ كان قَابلَّا لِذَلِكَ 3 يَخْلْ منةُ» وَمَا 4 يكل © مِنّ الْحَوَادثْ فَهُوَ حَادِتٌ والخذوث 


إن 
7 ا 


عِندَهُمْ غَيْرُ 0 وَالْمَرَآنَ عِندَهُمْ عادية لا فكدرث لأن الفشدرة يَفْتَقِرُ إِلَى إِخْداث» بخلافب 
الْحُدُوثْ. وَنَحْنْ نُوَافِقُ الْكَرَامِيّة في إِنْبَاتِهمْ لِلِصّمَاتٍِ الِاخْييَاريّة وَفِي فَوْلِهمْ بِأَنَّهُ ا ٍ 


757/5 منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 


- 


قَائِمًا بذَّاتِه وَلَكِتَنَا نُحَالِقُهُمْ في الْأَصْلٍ انَّذِي بَنَوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ َوْلَهُمْ بأَنّ دَلِكَ لَمْ يكن مُمْكِنًا مُنْدُ الْأَرَلِ مَهُمْ إذَا 


و 


اال ل ا ا 000 

ل 0 إلى جز لا يتجزا أ كَمَوْلٍ السّهْرَسْتَانِيَ وَغَيْرِه وَمِنْهُمْ مَنْ 
قَالَ: بَلْ لا يَرَالُ فابلا للانْقِسَام إِلَى أَنْ يَصُْ ل ل 
َال مِن الْكرَامِيّة وعَبرهِمْ مِنْ نُظَارٍ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ قَوْلُ مَنْ فَالَهُ مِنْ 


مُرَكُبٌ مِن الْمَادةِ والصُورة. 

بَعْضُ الْمْصَبَّفِينَ في الْكلام يَجْعَلْ إِنْبَات الْجَوْمَرٍ الْمَْدٍ هُوَ قَوْلْ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَّ نَفْيَهُ هُوَ قَوْلَ الْمُلْحِدِينَ. 
َهَذًا لأنّ هوْلَاءِ لَمْ يَعْرهُوا من الْأَقوَالٍ الْمَنْسُويَة إلى الْمُسْلِمِينَ إِلّا مَا وَجتدُوهُ في كُنبٍ شْيُوخهِمْ أَمْلٍ الْكَلَام 
الككدف في الدِينٍ الذي قكة مكلك والذانفك كتزل أبي يُوسّف: مَنْ طلت الْعِلْم بالكلام تَرَنْدَقَ (؟) ؛ 


وقَوْلْ الشَافِِيَ: كمي في أَهْلٍ الْكَلام أَنْ يُصْرَبُوا الْجَريد وَاليعَالٍ 


)1( 3 به مَعْ) وَالصّوَابُ مَا تبي وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِسِيَاقٍ الْكلام. 
(0) تفل يولي في كتَابه " صّوْنٍ الْمَنْطِقِ وَالْكَام عَنْ فَيّ الْمَنطق وَالكلام " عَنٍِ الْهَرَوِيّ في كِتَابِ دَمَّ 
الْكلَام ما 2 في بَابٍِ ِنْكَارٍ أَئكّة ئِمّةِ الإِسْلام قا ألخدثة ال نَ في الدّينٍِ مِنْ 4 اكاب الْكلَام وَالَشيَه 
وَالْمُجَادَلَتَ وَمِمَا وَرَدَ في هَذًا الْبَابِ هَذِه الْعِبَارةُ لأبناي يُوسُفَ رن لْمَنْطِقِءِ ص ١[‏ - 1] / و 
جَاءَ فِها: مَنْ طُلّب الدّينَ بالكلام تَرَنْدَقَ» وَوَرَدَتْ تَفْسْ الْعبَارَة قَبْلَ ذَلِكَ (ص ١[‏ - 9] 7) مَنْسُورٍ 
الْإِمَامِ مَالِك.." (؟) 

"يحون هف مُفتقِرا إلى شَنْءٍ مُبَاينٍ له وَدَلِكَ أَنّهُ دا )١(‏ قُدِرَ 
- كما يَظْنْهُ مَنْ يَظْنْهُ من نُفَاةٍ الصّمَاتِ - فَهَذَا يَمْتَيمُ أَنْ 1 لَهُ كَمَالُ مُعَايرٌ لَه وَأَنْ يَكُونَ سَيْقَيْنِ 
وَحِيَئِذٍ فَلَّوْ كَانَ فيه مَا هُوَ 3 مُفْتَقِرٌ إِلَى غَيْره لَلَرم تَعَدَّدُ الع فيه» وَهَذًا مُمْتَيعٌ على التَقْدِيرَيْنِ (؟) . 
وَإنَ قيل: إن فيه مَعَاقٍ مُتَعَدٌّدَةَ 3 فَوَاجِبُ اود هُوَ مَحْمُو مَحجَمُوعٌ تلك الْأمُور الْمَُلَازْمَة» إِذ يَمْتَنِعٌ وُجُودُ شيع 
مِنْهَا دُونَ شَْءٍء وَحِيتَيِذٍ فَلَو افْتَقَرَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ 5 كن مر مُنْمَصِلٍ َم يَكُنْ وَاجب الْوْجُودٍ فَهُوَ 
سُبْحَائْهُ مُس تلم لِحيَّاتِه وَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَسَائِرٍ صِفَاتٍِ كَمَالِك وَهَدَا هُوَ الْمَوْجُودُ الْوَاجِبُ ينَفْسِه وَهَذِهِ 


0 و 
ا أنه 1ه 


له فيه مَعَاقٍ مُتَعَرّدَةٌ لِوَجَهِ م مر القجوة 


١٠١//5؟ منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 
١7//7 منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 


الصّمَاتُ لَازِمَةٌ لِذَّاتِهِه وَذَائُهُ مُسْتَلرِمَةٌ لَهَا وَهِيَ دَاخِلَةٌ في مُسَمّى اسْم نَفْسِهِ ؛ وَفِي سَائرٍ أَسْمَائِهِ تَعَالَىء فَإدَا 
كَانَ وَاجِبًا بِنَفْسِهِ وَهِى دَاخِلَةٌ في مُسَمّى اسْم نَفْسِهِ () لم يَكُنْ مَؤْجُودًا إلا بهَاء فلا يَكُونُ مُفْتَقرًا فيهَا إِلى 
5 ا َهُ أَصلًا. 


وَلَوْ قيل: إِنهُ 


هو- 
ع 


َوْ قَادِرَا إِلَى غيْره كذللق لكت إِنْ كَانَ مُمْكنًا كان مُفْتَقَرًا إِلَيّه 


#مي 


وى هذاه وتايه كز" منيغا فى الخو لذ يَكون ِل بَعْدَ 
كَوْنِهِ حيًا عَالِمَا قَادِراه ملا يَكُونُ هذا حا عَالِمَا قَادِر 


00 م: إن 
(9)أ: وَذَلِكَ هي عد ربكي مي 3 ب: : وَذَلِكَ مُمْتَيِعٌ وه 


09 نع م: في 6 اسشمه.." 00( 
'الْمخثُوم لا يكُونُ موا في الْمَؤْجُودٍ (1) » وَهذَا كله مغو 00 
ب جَائنًا أن 000 اننا أَنْ ل يَحْصّلَ لم 034 حَاصِلًا إَِّ ٍِ يسبب : 1 وَاجِبٌ الْؤُجُودٍ مُفَْقِرًا مُفَقرًا 


6 


ل 0 


0 


9 


فِي كَمَالِه إِلَى غَيْرِه؛ وَقَدْ تَبيّىَ بُطْلَانُ هذا أَيِضًا. 


42 7 0 


تبي أَنَّ الْكَمَالَ لازم لواجب الْوجُودٍ ايحت لَه يَمْمَِمْ سَلْبِ الْكَمَالٍ عَنْك وَالْكَمَال أقوة وجودية قالأء 

لا تَكُونُ كَمَالَا ِلّا إِذَا تَضَكْنَتْ أُمُورًا وُجُودِيّة 0007 
اذ الل مشتهافه ذا دين ها واكرقبوة ارود ون #1 التقايض فلل 0 

صِفَاتٍ الْكَمَالٍ لَهُ كَمَوْلِهِ َعَالَى: «اللّهُ لا إلَه إِلّا هُوَ الْحَيئٌ الْمَيُومْ لا تأَخْذَة سِئهٌ ولا نم4 [سورةُ أ 

هه | فَتَفِْ السّئة وَالنّْمِ يَتَضَمَنْ كُمَالَ الْحَيَّاة وَالْمَيُومِيَة» وَهَذِهِ مِنْ صِمَاتٍ الْكَمَالٍ. 

وَكَذَّلِكَ َوْلَهُ: مولا يع يَعْدْبُ ع عَنْهُ مِثْمَالُ در في السَمَاوَاتِ ولا في الأأْضٍ» [ سورة 0 ]| 3 فَإِنُ 

اك 2ن نونظي للق برو ةبقاث الكقال. 

وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ: موَلَقَدْ اننا رلتهاوات رارم وباويما ف , سِنّةِ يام وَمَا مَسَنَا مِنْ لُعُوبٍ [سُورَةُ ق: 

معأ 3 فَتَنْزِيهُةُ لَنْفْسِهِ عَنْ مسن لكوي يَفُتَضلت بي كهال قُذُرئه وَالقدرة منْ صِفَاتِ الْكمَالِ تند و 

يَتَضَمَّنُ كَمَالَ حَيَاتِهِ وَقِيَامِهِ وَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِه وَهَكَذًَا تَظَائرُ دَلِكَ. 


9 


نَفيَ عَرُوبِ 


١ منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 


نانك 
1 ]0 فلو شين خلا بن + ل 

كما يَدْكْرونَهُ عَن أَقْلَاطُونَ (؟) وَيُسَفُونَ ذَّلِكَ " الْمْْنَ الْأفلاطوية 
للْمُعيّنَاتِء أو ادّعَى (©) أَنَّ الْمُطلَقَ جْرْةٌ مِن الْمُعَيّنِ - كما يَذْكْرُونهُ عَنْ 0 وَشِيعَتِه كَابْنٍ سينا مئال 
- وَيَقُولُونَ: إنَّ النوْعَ مركب مِن الْجِنْسٍ وَالْمَصْلِء [وَإِنَّ] الْإِنْسَانَ (4) مركب مِن الْحَيَوَانِ وَالتَاطِقٍء وَالْمَرَسَ 
مُرَكُبٌ مِنَ الْحَيّوَانٍ وَالصاهِلٍ َإِنَّ هَذًا إِنْ أريد 
تَكُونُ سَبب وُجُودٍ (5) الْمَوْصُوفٍ ولا مُتَقَدٍ 
إن أَرَادَ به أَنَّ الإنْسَانَ الْمَؤْجُودَ في الْحَارِجٍ فيه جَؤْعرَانٍ قَائِمَانِ بأَنْفسِهِمًا: أَحَدُهُمَا الْحَيَوَانُ وَالْآَحَرُ النَاطِقُ 
َهَذَا مُكَابَرَة للعَقْلٍ وَالْحِسنَ. 
َإِنْ أَرِدَ بِهَذَا التككيب تتكيث الإِنْسَانٍ الْعَفْلِنْ الْمْمَصُوّرُ (1) في الْأَذْمَانٍِ لا الْمَوْبُودَ في الأَعْيَانٍ كَهَدَا 
07 َإِنْ رَكْبَهُ من الْحَيّوَانٍ وَالنَاطِقٍ تَرَكْب مِنْهُمَاء وَإِنَّ 
كُبَهُ مِنَ الْحَيوَانِ وَالصَّاهِلٍ تركب مِنْهُمَاء مَدَعْوَى الْمُدّع وي 


نَ أرد 17 الْإِنْسَانَ مُنَصِفٌ بِهَذًَا وَهَذَا فَهَذَا حَقٌ وَلَكِنّ الصَّمَةَ لا 
عَدّمَةَ عَلَيْهِ لا في أ لْحِسنَ ولا في العفْلِ اي الْجَوْعَرْ الْمَائمُ 


)١(‏ كله ساقطة من الخ الأزع. وإنْبَائها ضيه اق الكلام. 


(5) ن» م: وَالْإِنْسَانَ. 
(5) وُجُودٍ: سَاقِطَةٌ من (أ) » (ب) . 
60 ن: ال مور 3 م: الي و و )( 


١/7/7 منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 
١5٠0/5 (؟) منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ 


0 َه 


"وََؤْلَاءٍ ظَنُوا أَنَّ هَذِهٍ الْكُلَيَّاتِ )١(‏ مَوْجُودَةٌ في الْحارجٍ مُشْتَركَةٌ وَدَلِكَ غَلَطّء فَإِنَّ مَا في 0 سن 
فيه اشْيرَاك َل لِكُلّ مَؤْجُودٍ شَئْ يَخْصنةُ لا يَشْرَكُهُ فيه غَيْبْةُ والاشتراأء كُ يَقَُ في الْأُمُور الْعَامَةَ الْكُلية الْمَطَلمَةٍ 
ويك لا تَكُونُ عَامَةٌ ؛ فعطلقة +1 إل في الْأَذْمَانٍ لا في الْأَعْيَانِء قَمَا فيه الاشْيراكُ لَيْس فيه إِلّا لعل ذاه 
)١(‏ ء وَمَا به الْاخْتِصّاص وَالامْييَارُ - وَهُوَ (9) الْمَؤْجُودُ في الْحَارٍ - لا اشْيِرَاكَ فيهء وَإِنّمَا فيه اشْتبَاةٌ 
َتَمَائٌ يُسَكَى اشْترَاكاء كَالِاشْيرَاكِ في الْمَْنَى الْعَامٌ وَالِانْقِسَامُ بحسب الاشْيراك, فَمَنْ لَمْ يُمْرَقُ بَيْنَ ق نَسْمَةٍ 
الحَُيَ إِلى جُرْبيادِ [وَالْكْلَ إلى أَجرَائد] (4) » كقشمة الْكَلِمَةٍ إِلى: اسمء وَفِْلِء وَحَرْفٍ (5) ء وَإلَّا غَلِطَ 
كُمَا غَلِطَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسٍ فِي هذًا الْمَوْضِع 
وَلَكَا قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ النْحَاةٍ كَالبّجَاجِيَ 8 وَابْنِ جين (7) : الْكَلَامُ يَنْقَسِمْ 


)١(‏ نء م: كُلِيّاتِ. 


)١(‏ أء ب: قَمَا فيه الاشْيراك 


إلا في الْعلم وَالْعَقْلٍ. 


)2 ن م: هُوَ 
(5) مَا بَيْنَ الْمْسَيْنِ عَيْرُ مَوْجُودٍ في النسخ الع َإِنَْانُهُ و بنَْضِيه لياق الكلام. 


(5) بَعْدَ كلِمَةٍ مر ا ب 7 
إلى أَجْرَائِهِء كَقِسْمَةٍ الْكَلِمَةِ إلى اشيء وَفِغْلٍ و تحرف وَإِلّا غَلِط. 
(5) عَبْدُ البَحْمَنٍ بْنُ إِسْحَاقَ وَيُعْرَفُ بِاليّجَاجِيَ» أبو الْقَاسِم التََاوَنْدِيُ» سَيْحُ العرَييّة في عَصْرِه» تفي بطبرية 
سَنَةَ 9980 وَقِيلَ 359 وَقِيلَ 1٠‏ 6. تَرْجَمْنُهُ في: نات الْأَعْيَانِ ؟/07١»‏ - "١8‏ ؛ إِنْبَاٍ البواةِ ِلْقِفْطِىَ 
١5١ -5‏ (ط. دَارٍ الْكُتُبِء ؟55١)‏ ؛ بغي الْوْعَاة سوط يه ص 8 (ط. الْكَانْجِنَء 5؟١١)‏ 
؛ طَبَمَاتِ النَحْوِيِينَ وَالُْويَينَ ريدي ص ١١5‏ 90 الحائجِي 0 ؛ الأغلام رركي ؟. 
(0) عَتْمَاكُ بْنُ بن جحني» 0 الْمَنْح الْمَوْصِلِنٌ» مِنْ ئِكَةِ الدب للع لهي انا عَلِيٍ الْمَارِسِىَ وَرَوَى عَنَةُ 
تُوْفِيَ بِبَغْدَادَ سَنَةَ 95" وَقِيل ؟80. تَرْجَمْتُهُ في: ونَقَيَاتٍ الْأَعْيَانِ 4١5 - 1٠١ ١‏ ؛ إِنْبَاءٍ الدوَاةٍ ؟ هعم 
- .4" ؛ بُغْيّة الْوْعَاقِ ص [. - 4] ؟؟ ؛ الْأَغْلام رركي م" 000 

"ما يَقُومُ به م بن الأتال 0 تلقن أنقت ذلك: 0 سَائدُ التّمَاةِ. 


وَكُكُ مَنْ تَقَى مَا أَنْبَتَهُ الله إِنْبَاتَةُ تَجْسِيمٌ يَلرَمُهُ فِيمَا أَنْبََهُ الله 1 شولة] 1 


٠١ 54/7 منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 


أ 


وَمُنْعَهَى هَوْلَاءِ النْمَاةٍ إِلَى إِنْبَاتِ وُجُودٍ مُطْلَقِ وَدَ عَنِ الصِّمَاتِء وَالْعَقْنُ الصّرِيح يَعْلَمْ أنَّ الْوْجُودَ 
الْمُطْلَقَ وَالدّات الْمْجَحَدَةَ دَةَ عَنٍ الصَّمَاتِ إِنَّمَا 50 فِي الْأَذْمَانِ لا في الْأَعْيَانِ تَاليهْخُ عد يُجَبْدُ هَذَا وَيُقَدِرُ هَذَا 
التَوْحِيدَ الَّذِي يَفْرِضُونَةُ كُمَا يُهَدّرْ إِنْسَانًا مُطْلَقّا وَحَيَوَانَا مُطَلَفَاك وَلَكِنْ لَيْسَ كك مَا َدَرَنْهُ لدعا كان مُجُودُمُ 


فوي الْخارج في حير الْإمْكَانٍ. 


ا ِمْكانٍ هذا بِالتَّفْدِير لْعَْلِيٌء كُمَا ذَكرَهُ الرَازِنُ (؟) » فَقَالَ (") : الْعَْلْ 
يَعلَمْ أَنَّ الشَّعءَ: إِمَا أَنْ يَكُونَ مُتَحير وَإِمَا أَنْ يَكُونَ قَائِما بالْمتَحيرٍ َإمَا أَنْ يكُوة لا ميا ولا خالا (4) 


)١(‏ مَا بَيْنَ الْمعْقُوفتيْنِ سَاقِط مِْ (ن) ؛ (م) . وَالْكُلَامُ في نسحتي (ب) . () َاقِص أَيْضّاء وَمِنَ الْمرجح 
أنَّ هُنَاكَ سَفْطَاء وَفِي السُطُورٍ الثَّلِيّة مُحَاوَلَةٌ لِكِتَابَةِ مَا يَفِي بِهَذَا النَفْصٍ حَسَب سب ما أرى بن لياق الكل 

" وك م من نَقّى ها أَنْبَهُ ال وسولُة با علَى أن نْبا كَجييية (يلزئهُ ذ: تلِكَ في كُلَ ما أَنْبَتَهُ اللّهُ ورَسُولَُ 
َإِنَّ الْمعْتَرلِيَ إِدَا أَنْبَت بَعْض الصِّمَاتٍ دُونَ الْبَعْضٍ الْآخَرِ كَالْعِلم وَالْحَيَاةٍ وَالْقُذرَةِ بِنَاءً على أَنَّ هَذِهِ الصَّمَاتِ 
ل تي تضيبتا كا مقطا ذه لعتنات تأتي تجينا أت - بكسب مَذْهَبهِ 9 
يَنْفِيَ هَذِهٍ الصِّفَاتِ كَذَلِكَ وَمَا أَنْ بيت كل مَا أَنْبَيَهُ اللُّ ورَسُولُّ) . 
)١(‏ أ ب: الرَّازِي وَغَيْرهُ. 
(0) أ ب: تقال وَهُوَ خط 
(5) بِالْمتَحيرٍ يَقُولُ الرَازِيُ فِي كِتَابِ: " أَسَاْ النَفْدِيسِ في ٍِ الكَلَام " ص 5 ط. مُصْطتّى الحَلَِي 
هه "هو :١‏ " الثَالِتْ أَنَا ذا قُلْنَا: الْمَؤْجُودُ ِمَا أَنْ يَكُونَ مُتَحَيْرء أو حَالّا ف: يي الْمْتَحيّرِ أو لا مُتَحَيْرا 
ولا حال فِي الْمْتَحيّرِ وَجَدْنَا الْعَفْلَ فَاطِعًا بِصِحَةٍ هَذًا النَفْسِيم ".." 0-5 

"ون جَارٌ أَنْ يَكُونَ فَاعِلٌا في الْأَرَلِ ١(‏ وَجَارٌ أَنْ لا يَكُونَ لم يَمْتَِعْ أنْ يَكُونَ فَاعِلّا في الْأَرلِ )١( )١‏ 

؛ فَجَارَ (؟) خُدُوتُ الْحَوَادِثِ فِي الْأَرَلِ. (") [وَإِنْ قِيل: بَلْ يَكُونُ فَاعِلَا ِمَيْرِ الْحَوَادِثِ ثم يُحْدِتُ الْحَوَادِتَ 
يما لا يال » كما يَقُول من يَقُولٌُ (4) يقدم العقُولٍ والنْفُوسء وأ 
لِنَفْسٍ مِن التَصّوْرَاتِ وَالْرَادَاتِ )نوكه ونولة عن فقول بِقِدَم الْقُدَمَاءٍ الْحَمْسَةِ (5) » كَانَ هذا مِنْ 
َقْسَدٍ الْأَقْوَالٍ ؛ لِأَنّهُ يَسْتَلِْمُ حُدُوت الْحَوَادِثِ بلا سَبَبٍ حَادِثِ أَوؤجَب خُدُونَهَا إِذْ َمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَا يَقْمَضِي 


أَنْ 


ة ذه 


نَل الْأَخْسَامَ حَدَنَتْ عَنْ بَعْضٍ ما حَدَتَ 


5١5/7 منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 


0 0 مه يرا م افير د 0 0 2 
تَجَدَّدَ إِحْدَاثِ الحَوَادِثْء مَعَ أن قَوْلَ ١‏ لْقَائْلٍ بِقِدَم النَفْسٍ يَفَْضِي دَوَامَ خحُدُوثِ الْحَوَادِثِء فَإِنْ ما يَحْدْتُ 


مِنْ تَصّورَاتٍ النّفْسِ وإِرَادَاتِهَا حَوَادِتُ دَائِمَةٌ عِنْدَهُمْ وَإذَا كَانَ الْقَْلُ بِحْدُوثِ الْحوَادثِ بلا سَبَبٍ حَادِثِ 
(0) » لم يمن هُناكَ سَبَب يدل عَلَى قِدَم سشَيْءٍ من الْعَالم» وَالدِينَ كانُوا يدوام مَعْلُولٍ معي عَنْهُ روا دام 
الْمَاعِلِيّة فِرَاَا مِنْ هَذًا الْمَخْذُورِ فَإذَا كان هَذَا لازمًا لَهُمْ عَلَى التَقْدِيريْن لم يكن لَهُمْ حَاجَةٌ إلى ذَلِكَ الْمُمْمَيع 


. )( » سَاقِطُ مِنْ (ب)‎ )١-1(:0( 
ب (تقط) : جا‎ )0( 
الكَلَام الَالِي بَعْدَ الْقَؤْسِ الْمَعْقُوفِ سَاقِطٌ يأَكمَلِه مِنْ (ن) » (م) . وَسَاقِط مثنْ (ب) , (أ) مَا عَدَا‎ )( 
." جْمْلَهَ وَاحِدَةً مِنْهُ جِي: " فَفِي الْجْمْلَةِ جَوَارٌ كؤنه مَاعِلَا يَسَِْمْ حُدُوث الْحَوَادِثٍ فِي الْأَرِ‎ 
في الَْصْلٍ (ع) : يُولة من يقولة.‎ )5( 
.785 - 775/١ وَهُمْ الْمََاسِفَةُ الْمَشَّاءُونَ مِثْل الْمَارَابِيَ وَابْنِ سيًا. وَانْظْرْ هَذَا الكتّات‎ )5( 
.11١ - 7١5/١ وَهُمْ الصّاتبةُ الْرابيُونَ ودِيمُوفرَئْضِن وأبو بَكْرٍ الرز. وَانْظرٌ هذا اكات‎ )5( 
في الْألٍ (ع) تُوجدُ موق كلِمة " سب " إِسَارةٌ إلى الْهَامِشٍ حَبْتُ بُوجَدُ حَزْفٌ من كَلِمة لم تظهز‎ )( 
)1١( ".." في الْمُصَوَرَة وَظَاهِرٌ 08 الكلام أن هَذِهِ هِى الْكَلِمَةُ " حَادِثٌ‎ 

"[يَرْعْمُونَ أن أَعْمَالَ )١(‏ . الْعبَادٍ مَخلُوقة لله ". 
َالَ: " وَحَكى جَعْمَرُ (؟) 48. بْنْ حَرْبٍ عَنْ هِشّام بن الْحَكم] (©) . أنه كان يَقُولُ: إِنَّ [أفْعال] (؛) 
لْإِنْسَانٍ التيَارٌ لَهُ مِنْ وَجْو امْطِرَارٌ لَهُ مِنْ وَجْهِ (5) .: اخْتيارٌ (5) . مِنْ وَجْد أَنهُ أََادَهَا وَاكْتَسَبَهَ وَاصْطِرَارٌ 
(0) . من جهة أَنّهَا لا تَكُونُ مِنْه إلا عِنْدَ حدُوتٍ السكبّبٍ الْمُهَيّج عَلَيْهِ (8) ". 
َالَ: " وَالْفرْقَةُ النَانَِةُ مِنْهُمْ: يَْعْمُونَ أَنْ لا جَبْرَ كُمَا قَالَ لْجَهْمِين؛ ولا تَفْويضَ كُمَا قَالَتِ الْمُعْتَركةُ ؛ لِأنَّ 
الروَاية عن الْأَئِمَةِ (9) - رَعَمُوا - جَاءَت بِذَلِكَء وَلَمْ يَتكَلَمُوا أَنْ يَقُونُوا في أَفْعَالٍ الْعِمَادٍ هن هي مَخْلُوق 55 
م لا سَيْعًا )1١(‏ . 


َالْفِدقَة القالكة منْهَة: قفون أن قال 511 الادعنة 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ابن تيمية ؟711/7 


(0) ع: وخكي عَنْ جَعْمَرٍ وَهُوَ جعْمَرُ بن حب الْهَمْدَانِيُ» مِن كَارٍ مُغترلَة بَعْدَاكَ أَحدّ الْعلْمَ عَنْ أبي 
الْهُدَيْلٍ الْعَلّاف, وَتُويِي سَنَةَ 37 وَتُنْسَب إِلَيْهِ وى أبي جَعْفَرٍ بْنٍ مُبَشْرٍ الثَمَفِيَ (الْممَوفَى سَنَةٌ )٠١‏ 
رْقَةُ الْجَعْفَريّة. . وَانْظَرٌ عَنْهُ وَعَنٍ الْجَعْفَريّة: تاريخ بَعْدَادَ 2177/1 لِسَانَ الْمِيرَانٍ 0 ؛ الأغلام لِلرْرَكلى 
١١75‏ ؛ الْقَرْقَ بَيْنَ الْفِرَقٍِ ٠١5 - ٠١١‏ ؛ التّبْصِيرَ في الدّينِ» ص 407 - 

() ما بَيْنَ الْمعْقُوفَكيْنِ وَهُوَ: " يَرْعْمُونَ أَنَّ أَعْمَالَ. . هِشّام بْن ١‏ لْحَكم ": سَاقِط مِنْ (ن) » (م) 


(؟) أَفْعَالَ: سَاقِطةٌ من (ن) . وَسَمَطَت عبار " إنَّ أَفْعَالَ " من (م) » " إن " مِنْ (ع) . 


(5) ع: الحْتياريَة مِنْ وَجْهِ اضْطِرَاريّة مِنْ وَجْهِ 

(<) 1 41: محاقطة ين ' العقالاتٍ " وفي (ع) : المتارية 

(0) ح: واططرارية 

(4) ع: خُذُوثِ الكششب الْمْهَيّج عَلَيْهِ ؟ المقالات: حذوث السب الْمُهَيْج عه 
(9) عَنِ الْأَئِمَةِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ب) » (أ) . 


ب ع0 

'الْحَدِيث وَهُوَ آخِرٌ قَوْلَي المَاضِي أبي يَعْلَى وَقَوْلَ أبِي الْحَسَن بْنٍ الرَعونِيَ )١(‏ » وَهُوَ قَوْلَ كَثيرٍ مِنْ 
َمل الْكلام مِن الْكَرَاميّة وَغَيْرِمْ. وَأَمَا الْأسْعرِصيٌ فَالْمَسْهُورُ عَنْهُ أن كِلَْهِمَا صِمَةُ حَبرِيةٌ وَهُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ 
أنبَاع الْأئِمَة الأزتعة وَهُوَ أَوّلَ (؟) فَوْلَي الْقَاضِي أبي يَعْلَى وَقَوْلَ التَّمِِمِيِينَ وَغَيْرِمْ من أُصْحَايه] (؟) . 
كثيرٌ من مُتَأخَري [أَصْحَاب الْأَسْعَرِي] (4) أنْكرُوا أَنْ يَكُونَ [اللّه] فَوْقَ الْعَرْشٍ [أَوْ في السمَاي] (5) . 
وَعَؤْلاءٍ [الَّذِينَ يَنْقُونَ الصّفَاتِ الْكَبريّة كأبي الْمَعالِي وَأَنْبَاعِدِ فَإنَّ الْأَسْعرِي وَأَئِمَةَ أُصْحَابهِ يُِْنُونَ الصّفَاتٍ 
الحب تريّة. () 


.١ 57/١ وَهُوَ عَلِنُ بْنُ عُبَيْدِ الله بْنِ نَصْرٍ السكَرِي, وَسَبَفَتْ تَرْجَمَئُهُ‎ )١( 
0 د كامة 0 وَهُوَ 0 0 ِشَارَةٌ إَِى الْهَامِشِ ثُمَ تُوجَدُ في الْأَصْلٍ كَلِمَةُ 0 َوْلَيْ 0 ولك كلعة 0 اق‎ 69 


8.٠/7 منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 


ا ظَاهِرَةً ذ و في الْهَامِضٍ إذ كبرت | ليلق 5 


(©) ما بين الْمَعْقُومْميْنِ سَاقِط مِنْ (ب) ٠‏ () » (ن) ٠‏ (م) : وَأَولهُ في الصفْحةٍ السكابقَة 

(:) بء أ نه م: مُتَأَخْرِيهم. 

(5) نء م: أنْكْرَ أَنْ يَكُونَ فَوْقَ الْعَرْضٍ ؛ بء أ: أنكَرُوا أَنْ يَكُونَ فَوْقَ الْعَرْشٍ أَوْ فِي السّمَاءٍ 

() فِي هَامِشٍ تُشكة (ع) كيب النّعن“لِيق الثَالي َعْدَ تَْلٍ عِبَارَاتٍ ابْنٍ تَيْمِيّةَ السّابِمَة: " 

لول وَالتّحَوُلٌ ايان في طلم 3 9 اي وَالْإِصْبَع بع وَالْعَيْنٍ وَالَْجْد وَالْقَدَم وَالْجَنْبٍ وَعَيرهَا مما نّبَتَ 

0 " بنيز بألّه من باع أخمد بن حب وآله تقذ م ها 

الْمتأَرِينَ عَمرُوا مَسْلَكَهُ وَحَالَقُوهُ في كَنيرٍ مما قَالَ به فَظَنَ النَاظِرُونَ في كَلَامِهمْ 

كلام الْأَسْعرِيٍ كدَلِكَ ".." (1) 


"التََفِيرَ وَنَحْوَ 0 فَيَجِبْ مِنْ حِكمَةٍ الله مَنْعْهمْ منْكُ فَانُوا: هذا مَبْمْ عَلَى مشألة النَّحْسِينِ وَالنَفْييح 


ل 


العف قَالُوا: وَنَحَنٌ نموا ُ يَحِبْ على اللّه ل وَيَحَسر مِنْهُ كك شَئْيٍ» وإ َإِنَمَا نَنفِي مَا تنفيه ه بِالْحَبرٍ 
تَمْعِيَ) 7 م ما 5 0 لقني أَيْضاء كَمَا أَوْجَبْنَا ناب الْمُطِيعِينَ وَعْقُوبَةَ الْكَافِرِينَ لإخبَاره 


"7 وكيك عن القد ري 
المتتزلة واليعة وطتيهة يكن يشو و للهلا يفن شخصًا على نزخ : ص 
لا بعمَلِه يَقُولُ: إن التبوَة أو الرسَالَةَ جَرَاءٌ عَلَى عَمَلٍ مُعَقدٍ م 
به أَنْ يَجْزِيهُ الله بِالتبُوَة. وَعؤْلَاءِ الْقَدَريّة في شِقّ وأُولئِك الْجَهْمِيَةُ الْجَبْريةُ في شِقّ. وأا الْمُمَمَلْسِمَةُ الْمَائِلُونَ 
بَقِدَم كال وَصُدُورِهِ عَنْ عِلَةِ مُوجبَةٍ - مع إِنْكَارهِمْ أن الله تَعالَى يَفْعَلْ بقرت 5 أنّهُ يَعلمُ الْجْرْئيّاتِ 
َالتبوَةُ عِنْدَهُمْ فَيْضٌ يَفِيضْ عَلَى الْإنْسَانِ بحسب اسْتَِعْدَادِهِ وَهِي مُكُيَسَبَةٌ عِنْدَهُمْ وَمَنْ كان مُتَميرًا - في 
قوت الْعِلْمِيّةِ (؟) . بِحَيْث يسْتَغْنِي عَنٍ التَْلِيم وَشْكِل في نَفْسِهِ خِطَّابْ ي دَسْمَعْهُ كُمَا يَسْمَعْ الَائمُ 


_ 
8 6 


سحخص 


)1( تَقَلَ مُسْتَجي َادَهُ في الْهَامِضِ الْكلَامَ الي يعد بعبارة: ' ' وَإِذَا اخْتَج المع يل لَه وَمُوَافِفُوهُمْ مِنَ الشيعَة. 5 
إِلَى هَذًا الْمَوْضِعء ثم قَا قَالَ: " قُلَتُ: : قَهُمْ مِنْ مِنْ هَذَا الْكلام أَنَّ جَهُمَ بْنَ صَفْوَانَ - وَمَنْ تَابَعَهُ مِنَ الْجَهُمِيّة - 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ابن تيمية ؟/./757 


يَقُولُ بِالْحْسْن والْقُبْح السَرْعِييْنِ ولا 0 ا ِالْحِكم وَالْمصَالِح قَلَم 04 أَفْعَالٌ الله ه تَعَالَى عند نَدَهُمْ 

8 مُعَلَلَةَ الْأغْرّاض» فَالظّامد مِنّ اكبيد الْرَامُهُمْ ما يَسْتلْرمة هَذَانِ الْأَصّلَانٍ 
)١(‏ في الْأضلٍ: الْعَمَلِيَ وَهُوَ خطاً. وَالصواب ما أَنْبَُهُ وَهُوَ الَّذِي يَفْمَضِيهِ ب البتياق ' 0 

ا أَفْضَلْ الْخَلْق وَهُمْ (أَصْحَابْ) ٠ )١(‏ التاق بت يَفْنَضِي إِنْبَاتهَا. الدَّحَاتٍ الْعْلَّى فِي الآخرة» 

قفتي أن يكن النيول + مِنَ الْمَُّارٍ بَلْ ولا يَكُونُ مِنْ عُْمُوم أَصْحَابِ الببين ب مِنْ أَفْضَلٍ السَابِقِينَ الْمُفَربِينَ 
كه أفْضَلُ مِنْ عُمُوم الصّدّيقِينَ وَالشّهَدَاءٍ وَالصَالِحِينَ» وَإِنْ كَانَ الب أيْضًا يُوصّفُْ بأنَّهُ صِدِيقٌ وَصَالِحٌ وَتَد 
يَكُونُ هيدا كن ذلك ألا يتخقصن بوم لا يركف فيد من لئس »كما قال عن الخليل: طوائئئَاةُ أخرة 
في الدُنْيَاوَِنَّهُ ني الآخرة لَمِنَ الصالِحِينَ) [سْورةٌ الْعنْكبُوتٍ: 10] » وَكَالَ بُوشث: (إتوِّي مسلا وَألْحقْنِي 
ِالصّالِحِينَ© [سُورَةٌ يُوسْفَ: .]٠١١‏ 
قَهَذَا مما يُوجِبْ تَنْزِية الْأََِْاءِ أن وتوا مِنَ الْفْجَارِ والشكاق» وَعَلَى هَذًَا إِجْمَاعٌ سَلّفٍ ا اذكه وَجَمَاهِيرهًا. 
وَأَمَا مَنْ جُوّرٌ أَنْ يَكُونَ ءَ غَيْرُ التي أفْضّل مِنْهُ فَهُوَ مِنْ أَقْوالٍ بَعْضٍ مَلاجِدَة الْمْتأَجَرِينَ مِنْ غْلَاةٍ الشِيعَةٍ 
وَالصُوفِيّة وَالْمُمَفلْسِفَة 00 
َمَا يُحْكى عَنٍ (3) . أَنَّهُمْ جَورُوا الْكُفرَ عَلَى النَّبِيِء هَهَدَا بطري اللازم لَهُمْ لِأَنَّ كل مَعْصِيَة عِنْدَهُمْ كفو 
وَقَدُ جُوَّرُوا الْمَعَاصِيَ علي 3 وَهَذَا يَقْنَضِي فَسَادَ قَوْلِهِمْ بن كك مَعْصِيَة كُفْرٌ 


)١(‏ أَصْحَابُ: سَاقِطَةٌ مِنَ الْأُصْلٍ 

(0) الْمَصْلِيّة مِنَ الْخوارج الْمَضِْيهُ فِرْقَةٌ مان الْحَوارج دَكَرَهُمُ ابْنُ حَرْمِ في الْفِصّلٍ 54/0 - وَسَمًا مَاهُمُ الْفُصَيْلِية 
ح فقن "وقالى. االسيكا موري لاه وا اع 
قله بل اغْتَمَدَ الْكُفْرَ أو الدّهر َه أو الْيَهُودِيّة أو النّصِرَانِيةَ كَهْوَ مُسْلِمٌ عِنْدَ الله مُؤْمِنٌ ولا يَضْبْهُ إِذا قَالَ الْحَقَّ 
لِسَانِهِ مَا اغْتَقَدَ بِقَلْبِهِ ". وَذكْرَهُمُ 500 8/١‏ وَسَمَاهُمْ " الْمَضَلِيَةَ " وَذَكْرَ عَنَهُمْ كَْلَا 
ريا مِنْ قَوْلٍ ابْنِ حَرِْ. وَذَكْرَ الشّهْرَسْتَانِئُ (الْمِللٍ وَاليَحَلٍ )١١5/١‏ مِنْ رجَالٍ الكوارج: الْمَضْلُ بْنْ عيسى 


أو | 


القَاشِيم. " 00( 


4١5/5 منهاج ا لسنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 
4١/8/75 (؟) منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ 


00 َع وَلَمْ يَذَكُرْ دَنْئَا الْمَسِيحُ» وَإِبْرَاهِيمْ أَفْضَّلُ مِنْهُ وَقَدْ ذَكَرَ ذَنْياء وَلَكِنْ قَالَ الْمَسِيح: 
لَسْثُ هُتَاكُمْ با إلى بد فر الها تف ين وها تأر وَتَأَكَرَ الْمَسِيحُ عَن الْمَمَام الْمَحْمُودٍ الَّذِي 
- صَلَّى الله عليه وسَلُمَ - هُوَ مِنْ فَضَائلٍ الْمسِيح وَمِما بَُرْه إلى اللَِّ. صلَوَاث الله عَلَبْهم 


عَن الشّمَاعَةٍ لَمْ يكن لِنَقْصٍ دَرَجَاتِهمْ عَمَا كَانُوا عَلَيْهه بَلْ لِمَا عَلِمُوهُ ٠‏ مِنْ عَظمَة الْمَقَام 

وو الذي ينتوذعى هرق كمال مفزئة الله لْئِِ وكمال غتووكة العئد لله نا الخقصك يدج عن عت اللّه له 

يجحا سر مُحَمَدٍ عَبْدَا غَمّرَ الله لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْهِ وَمَا 

رَ فَإِنّهُ إِدّا غَفَرَ لَهُ مَا تأَكْرَ لَمْ يَحَفنْ أَنْ يام إِدَا ذهب إِلَى رَبْهِ لِيَشْمَعَ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَشْمَعْ إِلّا بَعْدَ الْإذنِ 

ل إذا شبجد وحَمد رب يمخايد يفتخها عله لم يكن يخينها قبل دَلِكَه تيقال ل: وأ كك ازْقَعْ 
0 كن يُسْمَْ 0 وَاسْمَعْ ُسَنّعْ» , وَهَذًا كُلهُ في المصّحِيِحَيْنٍ وَعَبْهِمَا 


مَنْ (قِيل لَهُ) )١(‏ . تَقَدّمَ وَلَم ا ا به إلى الشمَاعَة - قَبْلَ 
نْ يُؤْدَنَ لَهُ في الشّمَاعَة - دَنْبَاه فَتأَخْرَ لِكَمَالٍ حَوْفِهِ من اللَّهِ تَعَالَى» وَيَقُولُ أنا 


اديت دَنْيَا )١(‏ . آخرّ ؛ فَإِنَّ التِّيمَ - صَلَّى الله 


هو- 
ته 82 
4 قَك أ 


قل أَذْنَبْتْ وم مَا غَفِرَ لي 


م في الْأَْلٍ تُوجَدُ إِشَارَةٌ إِلَى الْهَامِشٍ قَبْلَ كَلِمَة " تَقَدّمَ " وَلَمْ يَظْهَرٍ الْكَلَامْ السَاقِطُ في الْمْصَوَّرَةء وَمَا 

به يَصْلّح يد اكلام 
)١(‏ دَنْبًا: غَيْرْ مَؤْجُودَةٍ في و 00 

"وَلِهَدًا قَالَ بَعْضُ السكلفي: إِنَّ الْعبْدَ لَيَفْعَكْ الذَّنْب فَيَدْخْل به الْجَنَه. 

وَإِذَا اْتَلَى الْعَبْدَ بِالدّنْبِء وَقَدْ عَلِمَ أنه سيعُوب نه ويَتَجنبك قَفِي ذَلِكَ من حِكُمَةٍ الله وكيس يود د 
دَلِكَ يَيدُة عَبُودِية وَتَوَاضُعًا وَحُشُوعًا وَدُلَ وَرَعْبَة في كَثْرَةِ الْأَعْمَالٍ الصالِحَةٍ وَتَفْرَة قويةَ عَنٍ السيماتِ, فَإِنَ 
البّحَ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " «لا يُلْدَعٌ الْمُؤْمِنُ من جخر مَرَكَيْنِ» ' (1). 
وَذَلِكَ أَيْضًا يَدْمَعُ عَنْهُ الْجْب وَالْخْيَلَاءَ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمًا يَعْرِضُ لِلْإنْسَانِ وَهُوَ أَيْضّا يُوحِبْ البَحْمَةَ لِخَلْقٍ الله 
وَرَجَاءَ التَوَْة وَاليحْمَةِ لَهُمْ إِدَا أَدتبُوا وتَرعْي بَهُمْ في التّوبَة. 
وَهُوَ أَيْضًا يُبيَنُ (؟) . مِنْ فَضْلٍ الله وَإِحْسَانِهِ وَكَرمِهِ مَا لا يَحْصُلْ بِدُونٍ ذَلِكَء كُمَا فِي الْحَدِيثِ الصّحيح 


475/5 منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 


عَنٍ المي - على اللذاعائة هسل - آله قال " بولق له تذريوا' لدعت الله ,+ 


ترون كتخهز ل4:» 11 


6475 وَرَدَ الْحَدِيتُ قَبْلَ صَمَّحَاتِء ص‎ )١( 


)١(‏ في الأمل: يتب الاق يربخ صَواب ما أنْبَتُ 
(5) الْحَدِيثُ رَوَاهُ بألْمَاظِ مُتَقَارَة: مُسْلِمٌ 7١١ - 7١١5/4‏ (كتاب التي بَابْ سُقُوطٌ الذَّنْب بِالاسْيفْهًا 
وْبَة) عَنْ أبي أَيُوب الْأَنْصَارِيٍ وأبِي هُرَبْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاء التي في سُئَيهِ 74/4 - ٠١‏ (لإِتَامِ 
صَِةٍ الْجَنََّ بَابُ مَا جَاءَ في صِفَةٍ الْجَنَّةِ وَنَعِِيِهًا) » ٠8١8 - 7٠0/5‏ (كِتَابُ الدَّعَوَاتِء بَابُْ )٠١٠‏ ) 
وَرََاُ أَحْمَدُ في مُسْئَدِِ (ط. الْمَعَارفٍ) عَنْ أبي هُرَبْرَة رَضِيَ لل عَنْهُ 5١8/١8‏ (يَقُمْ 20١4‏ ) . وَهُوَ مَرُوِيّ 
ِمَعْنَاهُ عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ 711/5 - 5١8‏ (رَفُمْ 1771) , وَفِي جْرْء مِنْ حَدٍ م عن أبي خرارا 
رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ ١١‏ /لام١‏ - ١و١‏ (يَقمُ للم احم) وَهُوَ عَنْ أبِي نورت رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ 
(ط. الحلبت)." (1) 

'الْمُسَمّى مَشْهَدًا عَلَى قَبْرٍ صَحيحء فَكَيِفَ وَكَثِيرٌ مِنْ هذه الْمَشَاهِد الْمئِدّة علَى (مُبُورِ) )١(‏ . اليا 
وَالصالِحِينَ من الصّحَابة وَلْقَراَةِ وَعَبْرِمْ كَذِث؟ وَكَثِيرٌ مِنْهَا مُخْتَلّف فيه لا يُعونَقْ فيه نَقْلٍ يُنْمَُ في ذَلِكَ 
مما يُوجَدٌ بالشّام وَالْعِرَاقٍِ وَخُرَاسَانَ وَغَيْرٍ ذَلِكَ وَالسَبَبُ في حَمَائِهَا وكثْرَة الخلا فِيهَا أَنَّ اللّه حَفِظ الدّينَ 
الَّذِي بَعَتَ به رَسُولَهُ بِقَولِهِ: «إإِنّا تحن تبَلْنَا الذّكرَ وَإنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» [سُورَُ الْحجْر: ؟] » وَاتْحَادُ هَذِهٍ 
مَعَابدَ ليس مِن الدّينِ) َلِهَدَا لَمْ يَحْمَظْ هذه الْمَعَامَاتِ وَالْمَشَاهِدَ بَل مَْنِنُ أَمْرِهِم عَلَى الْجَهْلٍ وَالضَّلَالٍ؛ 
َإِنّمَا يَسنْتصَنِدُ أَهْلْهَا إِلَى مَنَامَاتٍ تَكُونُ مِن الشّيَاطِينِ أو إِلَى (أَخْبَارٍ اِمَا) (؟) . مَحَدُوبَِ وَإِما مَنْقُولَة 
عَمَّنْ لَيْسَ قَوْلّهُ حجّة. 
َالسَيَاطِينٌ تُضٌِ أَهْلَهَا كمَا تْضِ عْبَّادَ الْأَصْنَامء فَتَارَةَ تُكُلِمُهُمْ وَتَارَة تَكرَادَى لَهُمْ وََارَةَ تَقْضِي بَعْضَ 
حَوَائِجهْ» وتارَةٌ تصرح وَتُحَرّكُ الستلاسِل التي فيها الَْتَادِيل وتُطَفِ الْقََادِيل» وتَاة َْعَل أُمُورًا أَر كما تفْعَلُ 
عِبَادةٌ الْأوْنَانِ الي كان للْعرَبٍء وَهِيَ الْيوْمَ َفْعَلَ مِْل ذَلِكَ في أَونَانِ الرِكِ وَالصِينِ وَالسُودَانِ وَغَيْرهِمْ فيَظْنُونَ 
أن دَلِكَ هْوَ الْمَيّتْ أؤ مَلّكُ صُوْرَ عَلَى صُورتهء وَإنّمَا هُوَ سَبْطَانٌ أَصَلُّهُمْ باليَرْكِ كُمَا ي تأجري ذَلِكَ لِعَاد 
الْأَصْنَام الْمُصّوَرَة عَلَى صُورَةِ الْآدمِيِينَ» وَهَذَا بَابٌ وَاسِمٌ لَيْسَ هذا مَوْضِعَ اسْتِقْصَائِد] (9) . 


471/7 منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 


)١(‏ قُبو ر: لَيِسَث في الْأصْلء اها تفقضد للق لكلام 
0( عد عار ' "و إلى " تيعد إشارة إل الْهَامِشِ وََكِنْ لَمْ تَظْهَرٍ الْكَلِمَاتُ السَاقِطَهُ في الْمْصُورَة وََكَحْتْ 
أَنْ تَكُونَ حِي مَا أنْبَهُ بَيْنَ الْفَوْسَيْنٍ 
(0) هنا يَنْئهِي المتقط لطوبل في (ب) )(٠‏ ء (ن) ء (م) ء وقد بَدأ في ص 4.4." (1) 

'وفى الجملة: فَمَنْ جَدَب ب البَافِضّة في كِتَابِهم وَخطَابِهمْ عَلِمَ أَنّهُمْ من أكُدَّبٍ حَلْقٍ الله فَكيْف يثق 
الْهَلْبْ بِتَفْلٍ من كَثْرَ مِنْهُمُ الْكَذِبُْ قَبْلَ أَنْ يعرف صِذْق النَاقِل؟ وَقَدْ تعدّى سَيُهُمْ إِلَى غَيْهِمْ من أَهْل الْكُوقة 
وأَمْلٍ الْعرَاقٍ حَتَّى كان أَهْل الْمَدِيئَةِ يَتوَقَوْكَ )١(‏ أَحَادِيتَهُمْ وَكانَ مَالِكٌ يَقُولُ: تزْلُوا أحَادِيت [أَمْلٍ] (؟) 
الْعرَاقِ مَنِْلَة أَحَادِيثِ أَهْلٍ الْكِتّابٍ: لا تُصَدَُوهُمْ ولا تُكَذْبُومُمْ (0) . 
وَقَالٌ لَهُ عَبْدُ البَحْمَن مَهْدِيّ 204 اغبي الو شيها ن ارك 


)١(‏ نء م: يُريعُونَ. 

() أَهل: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) . 

(؟) عَلَقَ مُشئجي رَادَهْ في هَامِشٍ (ع) على كلام ابن تبي لساب بموِه: " لَعَلَ الْمُرَاَ من الْأَحَادِيثِ 
ته اخاديية يول الله ران يي مِدْلَ مَالِكِ بل -- 00 في ليق بل الْمُرَادُ الْأَْبَارُ الْمَلَمّقَةُ 


هو- 5 


(كذًا قَرَانهَا وَالْكَلِمَهُ غَيْدْ وَاضِحة) لَعَا ْلَب عَلَيْهِمْ التَمَي هم أدب لنّاسِ (وَلِدَا) كَانَ صِدْقٌ غَالِيِهمْ 


(:) نء م: قَالَ مُحَمَدُ بْنْ الْحَسَنٍ وَقَالَ عَبْدُ البَحمن بْنْ مَهْدِي» وَهُو خطاً. وَكُنِيَُ كل مِنْ مَالِكِ بْنٍ أَنْسِ 
وَمُحَمدٍ بْنِ الْحَسَنِ الشَيَِانِيَ ِي: أَبُو عَبْدِ الله ولَكِنْ جَاء في تَرْجَمَة عَبْدٍ اليحْمَنٍ بْنٍ مَهْدٍ 

مَالِكِ: وبق الجغلة دل على أذ الو. كارَ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكُ. فلي هو أو عبد عبد النشن 
بْنُ مَهْدِيٌّ بْنِ حَسانَ الْعدبرصيُ الْبَصرِيٌ لوص » الْحَافِظٌ الْإمَاهُ وُلِدَ سَنَهَ ١75‏ وَتُوْفْيَ سَنَةَ /19. انظ 


تَرْجَمَتَهُ في: تَهْذِيبٍ التَهْذِيبِ 7175/5 - 58١‏ ؛ تذكرة الْحْنَّاظٍ ٠89/١‏ - 780 ؛ تاريخ بَغْدَادَ 540/٠١‏ 


- م ؟ ؛ الْأعْلام "0) 


451١/5 منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 
451/7 (؟) منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ 


"الْحَزْب وَقَاضِي الخكم: لا يَجْعَلُونَ أَقْوَالَهُ )١(‏ شسَرْعًا عَانَا يجب عَلَى كُل أَحَدء ولا يَجْعَلُونَهُ مَعْصُومًا 
من الخطأء ولا يَقُولُونَ إِنَهُ يَعْرِفُ جَمِيعَ الدّينِ لكِن غَلِط مَنْ غَلِط مِنْهُمْ من جَهْمَيْن: من جهّة أَنّهُمْ كَانوا 
يُطِيعُونَ الْولَاةَ طاعَدٌ مُطْلَقَة وَيَقُولُونَ إِنَّ الله مرا بِطَعَتِهِْء الثَانِيَة (؟) : قَوْلُ مَنْ قَالَ مِنْهُةْ: إِنَّ الله إذا 
اشتخلف خَلِيفَةَ تَقَكلَ هله الكمتاف وكارك 11 عَنٍ السَيْئَاتِ) 0 56 هَوُلَاءٍ مِنْ ضَلَال الكافضّة الْقَائِلِينَ 


بعصمَّة الْأكة؟ 


م قَدَ تَبَيّنَ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ مَا الْمَرَدُوا به عَنْ جُمْهُورٍ أَهْلٍ السْنّة كُلّهُ خطأء وَمَاكَانَ مَعَهُمْ (*) من 5 صَوَابٍ 


قَهْوَ فَوْلُ جُمْهُورٍ أَهْل السسُنّة أؤ بَعْضِهمء وَنَحْنٌ لَسْنَا نَقُولُ (4) : إِنَّ جَمِيعَ طَوَائِفٍ أَهْلٍ السُنَّةِ مُصِيبُونَ» بَل 
فيه الْمْصِيبْ وَالْمْخْطِئُ» لكِنّ صَوَاب [كُلَ طَائِقَةِ مِنْهُْ] (ه) أَكتَرُ من صَوَابٍ الشِيعَة» وَحَطأ (5) الشيعَة 
وأا ما انْفَردَتْ به التْيعَةُ عَنْ بيع طَوَائِفٍ الْنَة فكُلّهُ خطأء وَلَيْسَ مَعَهُمْ صَوَابٌ إِلّا ود قَالَهُ بَعْضُ أَمْلٍ 
لسْنّق] (/) . ش 

قَهَدَا القَدْرُ في هدًَا الْمَقَامِ يَبَطّْلُ به مَا ادَّعَاهُ مِنْ رُجْحَانٍ قَوْلٍ الْإمَاميّة» فَإِنّهُ () بِهَذَا الْمَدْرٍ بُتَبَيّنْ أن 
مَذْهَب أَهْلٍ السُنّةِ بجح وَلَكُلَ مَمَام مَقَالٌ. 


)١(‏ أَْوالهُ: سَاقِطَةٌ من (أ) . وَفِي (ب) : لا يَجْعَلُوتهُ سَرْعًا. . إِلَخ. 
(؟) ع أء نء م: الثّانِي. وَانّذِي في (ب) اكه مُلاءَمَة لياق 
(0) بء أ: منهُم. 
(4) ب: لا تقول ؛ | لها تقول» وو ككريفت: 
(5) بء أء نء م: وَلَكِنَّ صَوَابَهُمْ 
(5) ن (ممَطْ) : وَجَعَلْن وَهُوَ تَخْرِيفُ. 
(0) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفََيْنِ في (ع) فَقَطْ. 
(8) به أ: إن 12 م 00 
"(* الْمْجَيَدَةٍ عن الصّمَاتٍ [لَتِي يُنيتُهَا المَاةُ] )١(‏ » لا عَلَى الذَّاتِ الْمُتّصِمَةٍ بِالصّفَاتِ. وَاسْمُ الله 
[سبحائة] (؟) يَكَتَاوَلُ الذَّاتَ *) (©) الْمْتّصِفَة بِالصّماتء لبس هُوَ اشْمًا لِلذَّاتِ الْمجلدةٍ حَتّى يَقُوُوا: تخ 


41/9/57 منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 


نقيت قُدَمَاءَ مَعْ الله [تَعَالَّى] (؛) . وَكَيْفَ وَهُمْ لا يُجَورُونَ أنْ يُقَالَ: إِنَّ الصَّمَةَ غَيْرْ الْمَوْصُوفيِء فَكيْفَ 
و هي مَعَ اللّه؟ ! 

بل طَائِقَةٌ من المُثيئَة كَائن كُلَابٍ لا تَقُولُ (5) عَنٍ (5) الصِّمَاتِ وَحْدَهَا إِنّهَا قَِيمَةٌ حتّى لا تَقُولَ بعد 
الُْدَمَاءِ لَكَا مَنَعَتِ الثّمَاةٌ هذا الإطلاقء بَن تَقُولُ (/) : اللّهُ بِصِمَاتِهِ قَدِيم] (8) . 


[الْوجْ] الكادمئ (4) : فَوْلّكَ: " مَجَعَلُوة مُفتقرًا في نه عَالِمَا إلى تُبُوتِ مَغْتّى هو الْعِلْم ". 
[قبْمَالُ: أَولَا: هدًا إِنّمَا يُقَالُ عَلَى كَوْلٍ تع )٠١(‏ الْحَالِء وَأَمَا كَوْلُ الْجْمْهُورِ فَعِنْدَهُمْ كَوْنُهُ عَالِمًا هُوَ الْعِلمُ. 
وَبتَفْدِيرٍ أَنْ يُقَالَ: كَوْنُهُ عَالِمًا مُفَْقرا إلى الْعِلْم الَّذِي هُوَ لازمٌ لِذَاتِهِ لبس في هذا إِنْبَاتُ فِفْرِ لَهُ )١١(‏ إِلَى 


0 
0 
2 


(1) ما بين الْمَعقُوقمَين في (ع) قَقَط. 
(؟١)‏ سبحائة: ل لَيْسَتْ فِي (ن) . 

(") ما بَيْنَ النَجْمَمَيْنِ سَاقِط مِنْ (م) . 
(4؟) تَعَالَى: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) . 


(5) تَقُولُ: في (ب) فَمَلْ َه الْمُوَانِقُ لِسِيَاقٍ اْكلام, وَفي (ع) » () : يَقُول. وَسَقَطَ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ 
(ن) » (م) . 


)03 10-7 
(0) ع : يقول: 
(8) ما بَيْنَ الْمَعْقُوفََيْنِ سَاقِطُ مِنْ (ن) » (م) . 
(4) بء ا نه مة الكابة وهو خطاً. 
)٠١(‏ نء م:. . الْعِلَهُ. هذا قَوْل مثيئة. . 
(١١)لهُ:‏ سَاقِطَةٌ مِنْ (ع) ورت) 
"ملم كَمَرَ الَّذِينَ قَالُوا إنَّ الله نَالِتُْ ثََانَة وَمَا من إِلَهِ إِلّا إِلَدُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَم يَقُولُونَ لِيَمَسّنٌ 
الذِينَ كُمَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌُ أَلِيمْ - أَقََا يَعُوبُونَ إِلَى الله وَيَسْتَفْفِرُوئَُ وَاللّه غَقُودٌ بَحِيمٌ - ما الْمَسِيحٌ ابْنُ مَزِيمَ إل 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ابن تيمية ةع 


رَسُولُ قد حَلّثْ مِن قَبلِه المُسْل وَأَمُهُ صِدَِيمَةٌ كانا يَأكُلَانٍ الطّعام4 [سُورهٌ الْمَائِدَة: ٠‏ - 00] » فَمَد بين 
سْبْحَائَة أَنَهُمْ كُمَرُوا بِقَولِهِمْ: إن اللّهَ نَلِتْ ثلاث )١(‏ ء لِقَولِِ: بَعْدَ ذَلِكَ: «إومَا من لله إِلّا إِلَهُ وَاجِدٌّ 
وَلَمْ يَقْلْ: مَا مِنْ قَدِيم ِل قَدِيٌ وَاحِدٌء 2 أَنْبَعَ ذَلِكَ بذكر حال الْمَسِيحَ اق لكيه )١(‏ هُمَا الخ “كران 
اللَذَانِ (©) اتَحَدُوهُمَا ِلَمَيْنِ» كمَا بَيّنَ (4) ذَلِكَ في الآية (ه) الأخرى ِقَوْلِه: موَإِذْ ِذْ قَالَ اللّهُ يَاعِيسَى ابْنَ 
ارك قُلْت لِلئّاس انَحدُونِي ين إِلْمَيْنِ منْ دُونِ اللّمك [شورة الفاقدة: 1 » قَهَذِهِ الآيَهٌ مُوَافِفَةٌ 
سيق تلْكَ الآيق وي ذَلِكَ بيَانُ أن الذِينَ تَانوا: إِنَّ الله ثلث كاه قَانوا: إن كَاِثْ لا آلهَةِ: هو 
َالْمَسِيحُ» وَأ الْمسِيحء وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ ذِكْرْ كُدَمَاءَ ثََانَةِ ولا صِمَاتٍ ثَلَائَ' 1 يس في الْكِتَابٍ وَلّا في 
التوو اخري ف أخماد الله كغالى» وَإِنْ كان [المثتى] () صتحيكاء كن الْمَقْصُودٌ [هُنَا] (7) بان 
[أن] ما دك وه لَمْ يكير [اللّهُ تعالى] التَصَارَى [يد] (8) . 


)1( بء أء 3 م: نه ثالث تلان آلِهَةِ. 
)١(‏ هُمَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (ع) . 
ف ع2 ا» ن» م: دوي وَهُوَ غطأ: 


(4:) بء ا: وَبَيّنَ. 
(ه) نء م: في الشورة» وَهُو خطاً. 
(5) الْمَغْتَى: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) . 
(0) ن: بَيَاكُ ما دَكَروة لَمْ يُكَفْرُوا التصَارى ؛ م: بَيَانُ أنَّ ما ذكزوة لم يِكَثْرْ بد المصَارى.." )1١7‏ 
"المتَمَاء؟ قَالَ: بَلى. قَالَ: أَمَكُلَّهَا تى؟ قَالَ: لا )١(‏ ؛ مَذَكْرَ أَنَّ اللّهَ يُرى ولا يُدْرَكُء أي لا بُحاط 


به 000 ذَلِكَ. 


ير ا 
أ 7 ويَعْلَمْ أنّهُ قَادِرٌ قَبْلَ أَنْ يَْلَمَ أنه (مُريدٌ) » وَتَحْوُ ذَلِكَ. )١(‏ هَمَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ إِلّا وَهُوَ يَعْلَم 
سَيْعًا ولا يَعْلّمُ الآحَرٌء فَالامْتيَارُ في عِلْم النّاسِ + بَيْنَ مَا يُعْلَمْ وَمَا لا يُعْلَمْ مِمَا لَّ | يُمْكِنُ عَاقِلَا الْمُتَارَعَةُ فيه 


4925/5 منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 


إِلّا أَنْ يَكُونَ ابرغ لَمْظِيّء 0 يَدَكَلّمَ اْإِنْسَانُ ِمَا لا يَعَصُوّرُ حَقِيقَة كَوْله. 

َهَذَا الْوَجُْ من الامْتِيازٍ مُتَّمَق عَلَى إِنْبَاتِهِءكُمَا أَنّ الْأَوَلَ مْتَّمَقْ عَلَى تفيه. وَأَمَا الامِْيَارُ في نَفْسٍ الْأَمْرٍ مِنْ 
َي بول تفَرْقِ وَاْفِصَالء كفم الم عَنٍ الْقدْرة وتَميرٍ الذّاتِ عَنٍ الصّقَة وَتميرٍ المكفع عَنٍ الْمِصٍ وير 
ما بُرَى مِنْهُ عَمّا لا بُرَى, وَنَحْو ذَلِكَ» وَنْبُوتِ صِمَاتٍ لَهُ وَتَتوْعِهَاء فَهَذَا ممًا تنْفِيه الْجَهْميهُ ثقَاهُ الصّمَاتِ) 
كالإمام أَحْمَد رَضِي الله عَنْهُ في رَدّهِ عَلَى الْجَهْمِيّةِ  )©(‏ وَغَيْره من أَئعَة الْمُسْلِمِينَ. وَلَكِنْ (لَيْسَ) (4) في 
أبكة المتلهية قرخ قال إن 


انائط عامويق #اللوعدت لدان ادرف د خية] ا 
(0) في الْأَصلٍ: قَبْل أن يَعْلم أنه َنَحوُ ذَلِكَ. وَأَضَفْتُ كلِمة (مُريد) ليَسْتقِيم الْكلام. 
0 ا ص ,88-١]4--0[‏ 


"وَهَذِهٍ اموز شوطة في في غَيْرٍ هَذًا ا وَقَدَ تَبَيّنَ 0 َكرِنَاه أنَّ مِنْ جَعَلَ عِبَادَ اللِّ )١(‏ كَأْعْوَانٍ 


السُلْطَانٍ )١(‏ فَهُوَ من أَعْظَم الْمُسْرَكِينَ باللّه. 


[التعليق على كلام الرافضي عن قوله تعالى وَاللَّهُ حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُون] 
وأا جَوَابُةُ (©) عَنٍ احْتِجَاجِهمْ بِمَولِهِ تَعالى (4) : واللّهُ حَلَفَكُمْ ومَا تَعْمَلُونَ» [سُورَةُ الصافَّاتِ: وه - 
15] بِأَنَّ (ه) الْمرَادَ بِدَلِكَ الْأَصْتَامُ قلا تُنَازِعْهُ () فِي أَنَّ الْمْرَادَ َِلِكَ الْأَصَْامُ فَإِنَّ هذا هُوَ أَصَحٌ الْمَولَيْنِ. 
"نما " يتغتى الَدِي» وَمَنْ قَالَ: إِنّهَا مندرئة ولْْرادُ وله َلَكُم وَعَمَلَكُمْ فهْوَ ضَعِيفٌ  )0(‏ فَإن باق 
الْكُلام إِنَّمَا يدَدُلُ عَلَى الْأَوَلٍ ؛ لِأَنهُ قَالَ: مَلأَتَعْيْدُونَ كاكتيقرة ب ولاه خَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 [سورةُ 
الصّافّاتِ: 50 - 15] فَأَنْكَرَ عَلَيْهِمْ عِبَادَةَ الْمَنْحُوتء فَالْمُئَاسِبْ أَنْ يَذَكُرَ مَا يَمَعَلّقْ بِالْمنْحُوتِ وَأنّهُ مَخْلُوقٌ 
وَالتَفدِيرُ (8) واللّهُ حَلّق الْعابدَ وَالْمعْبُوت أنه َو قَالَ: واللّهُ حَلْفَكُمْ وَعَمَلَكُمْ لَمْ يكن فِي هذا ما يَْمَضِي 
ذَمَهَمْ عَلَى الشِّْك ب قَدْ يُمَالُ: إِنَّهُ إقَامَهُ عُذْرِ لَهُمْ. 
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وَدَلِكَ لِأَنَّ الْوَاوَ فِي قَوْلِهِ: «إواللّهُ حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) وَاوْ 


1 أي عياذة الله 
(0) أ ب: الْمَلِكِ. 
(؟) أ» ب: وَأَمَا الْجَوَابُء وَالْكَلَامُ هُنَا عَنِ الرَافِضِيَ ابْنٍ الْمُطَهّرٍ. 
(4) شع قالى: زيَادَةٌ في (أ) » (ب) . 
(5) نء م: إن 
(5) م: قلا مُتَارّعَة. 
(0) نء م: وَهُوَ صَعِيفٌ. 
(8) نء م: فَالتَقْدِيه.." )1١(‏ 

"بآيّة الْوْضُوء وآيّة تخريم الْحَمْرِء مع أَنَهُ قَدْ يَكُونُ لَمْ يَصرْ تَبِيدّاء وَإِنَّمَاكَانَ الْمَاءُ )١(‏ . بَاقِيا لم يتَعيّن 
أو تَعيّر تَعيُرًا يَسِيرا أو تَعيَُاكثِيرَاء مَعْ كَوْنِهِ مَاءَ عَلَى قَوْلٍ مَنْ يُجَوْرُ الْوْضُوءَ بِالْمَاءِ الْمُضَافِء كْمَاءِ الَْاقِلَا 
وَمَاءٍ الْحِكَصٍ وَتَحْوِهِمَاء وَهُوَ مَذْهَبْ أبِي حَنِيمَة وَأَحْمَدَ في أكْثْرٍ (؟) . الرْوَايَاتِ عَنْهُه وَهُوَ أَقُوَى في الْحْجَةِ 
مِن الْقَوْلٍ الآخر ؛ لِأَنَّ كَوْلَهُ (©) . فلم تَجدُوا مَاء4 [سُورَةُ اليّسَاءِ: 4] (5) . تكيرةٌ (ه) . في سِيَاقٍ 
لني مَيَعُمٌ ما َعيرَ إِلمَاءِ هَذِه الطَاجِرَاتِ () . فيه كما يَعُمٌ ما تَعيّرَ أَصْلٍ خَلْقَتهِ أو يما لا يُفْكِنُ 
صَوْنُهد عَنُْ (0) » إِذْ و اللَمْظِ للها وان كها وخر الكمدة بِمَاءِ الْبْحْرٍ. 
03.33 قال الثّرل سمل اللا عيع ومله - لكا يل له توما يق عا البخر؟ [7 سه ليخد 
وَتَحْمِه مَعنًا الْقَلِيل من الْمَاءٍ كَإِنْ تَوَصضَأَنَا به عَطَسْنًا. فَقَالَ: رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَليّْهِ وَسَلْمَ -] (8) " 
وَهُوَ الطَّهُودُ مَاؤُةُ الْحِلك مَيَِنُه ". قَالَّ اليَرمِذِيُ: حَدِيتٌ صَّحِيحٌ )٠١(‏ . فَمَاءُ الْبَحْرِ طَهُورٌ مَعَ 


)١(‏ الْمَاهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب) 
)( نت هد وأكْدد 


(5) أء ب: قَوْلَهُ تَعَالّى: فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءٌء و: قَوْلَهُ مَاءَ 
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(5) ن» م: بكر وَهُوَ تَحْرِيفٌ 
) *) نء م و: الْأَمُورِء وَسَقَطَتٍ الكَلِمَةُ مِنْ (أ) » (ب) 
0) ص فَقَطْ: صوْنُّ الْمَاءِ عنةُ. 
(8) وَقَدْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) 
() ما بَيْنَ الْمَعْقُوْمَيْنِ سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) » وَسَمَطَث مِنْ (و) عِبَارَةُ: رَسُولُ اللَِّ - صَلَى الله عليه وسَلم 
)٠١(‏ الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - في: سُئَنِ أَبِي داو 54/١‏ (كَابُ الطَّهَارَةء باب الْوْضُوءٍ 
ِمَاء الْبَخرِ) » سْئَن اليِِذِِيَ 57/١‏ (كِتَابْ الطَّهَارَةء بَابُ مَا جَاءَ في مَاءٍ الْبَخر أَنهُ طَهُورٌ) » وَقَالَ اليَرِمِذِيُ: 
وَفِي الْبَابٍ عَنْ جَابر وَالِْرَاسِيَ» هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيمٌ» سْئَنٍ التَسَائِنَ 44/١‏ (كِتَابْ الطَّهَارَة بَابُ مَاءٍ 
الْبَخر) ١/؟٠‏ لكاب الما اب الْوْضُوءِ يم تاو الْبَخْرِ) انا (كِتَابُ الصَّيْدِء بَابُ مَْئَةِ البَخرِ) 
الفشلق إقتب. لمعا رق ) 86 لالح ماناو رن لوليا و10 

"لكان يُثْنِي عَلَى اللّهِ بوقُوعِهِ وَيَسْكُرهُ عَلَى ذَلِكَ لا يَقْمَصِءْ عَلَى مُجَيَدٍ الذّعَاءِ به )١(‏ . 
لاني : ل عَلَى (؟) أن اللّه قَادِرٌ عَلَى إِذْمَابٍ التِجْس عَنْهُمْ وَتَطْهِيرهِمْ» وَدَلِكَ يدل عَلَى (2) أنه 
خَالِقُ أَفْعَالٍ الْعبَادِ. وَمِمَا يُبَيْنُ أَنَّ الآية مُتَضَمئَةٌ لمر وَالنَّهْي قَولَهُ في سِيَاقٍ الْكلام: ِيَانِسَاءَ الب مَنْ 
أت مك باطو شبئئة ماع لها الْعذاب حِعفئي وكان ذلك عَلى الله ينا - ون يقث نحن اه 
وَرَسْولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُوِْهَا أَجْرَهَا مَرَئيْنٍ وَأَعْتَدنًا لَّهَا رقا كريمًا - يَانِسَاءِ النبِنَ لَسُْنَ كأحَدٍ مِن اليّسَاءِ إن 
َمنشد:6 ملا تخصّغن بِاْملٍ ُيَطمَع الذي في قَلْبه مَرَض وَقُلن فَوْلُا مَغزودًا - وََزنَ في ببوتِكُنٌ ولا تَبيْنَ 
كت الْجَاهاّة الْذُولَى وأققرة الكلذة واتيق الركاة وأطقة اللّدَ وَرَسُولَهُ إِنّمَا يُرِيدٌ اللّهُ يذهب ع اربج أَهْلَ 
الْبِيْتِ وَيُطَهَرَكمْ تطهيرًا - وَاذْكْرْنَ مَا يُتْلى في بُيُوتَكُنَ من آيَاتٍ الله وَالْحِكْمَةٍ إن الله كانَ لطِيمًا خبيرا4 
[ورةٌ الأخرّاب: "٠.‏ - 14*] . 
َكدًا الاق يَدلُ عَلَى أن دَلِكَ (4) مد وَنَهيٌ) وَيَدُلَّ عَلَى أن رواج اليم - سن اللَّهُ علَيْه ف - من 
مل نيه من لياق إِنمَا هو في مُسحاطبيهِنَ (0) . وَيَدُلُ على أَنَّ قؤلة: طإل جَيِذْهِب عَنْكُمْ تخسن أَهل 
الْبيْتِ عَم غَيْرَ نواه كَعَلِيَ وَفَاطِمَةٌ وَحَسَنٍ وَحْسَيْنٍ - رَضِي الله عَنْهُمْ -, لِأَنُّ (5) ذكرهُ بصيكة 
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. به: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب)‎ )١( 
(؟ - ؟) : سَاقِطٌ من () » (ب) . وفِي (ن) : ذَهَاب اريس عَنْهُمْ وَبُطوَيمُم وَهُوَ تُخريف.‎ )9( 
سَاقِطٌ مِنْ (أ) » (ب) . وفِي (ن) : ذَهَابٍ الببْسٍ عَنْهُمْ وَيُطَهَيهُمْ وَهُوَ تَخْريفٌ.‎ : )١ - (؟‎ )0( 
أ بء عَلَى أن هَذًا.‎ ):( 
أ» ب: إِنّمَا هو لِلْمُحَاطَبِينَ.‎ )5( 
سرون اكه الجعيق ناث اا‎ 

'يَدلُ - إِنْ دل - علَى خسن الشؤال» ولي كُك من سيل أخسن أَنْ يُجيب. فم إن كان مز الْأشمام 
لْمُمكِنَةٍ وَاجبًاء فلم يَسمَؤفٍ الْأَمْسَامَ ون لَمْ يَكُنْ وَاجبًا فلا حَاجة إِلَى ذِكر بَعْضِهاء مَنهُ )١(‏ من جُملة 
الْأَفْسَام أَنْ يُقَالَ: مُتَعَبّدًا كَانَ أو مُخْطِبًا؟ . 
وَهَذًا الَفْسِيمْ أَحَقُ بِالذّكْرٍ مِنْ قَوْلِهِ: " عَالِماكَانَ أو جَاهِلًا " فَإِنَّ الْمَقَ بَْنَ الْمَُعَدِ وَالْمْخْطِئ تَابِتْ في 
النْم (؟) بِايّعَاقٍ النَّاسِء وَفِي لُرُوم الْجَرَاءِ فِي الْحَطأ بَِاعٌ مَشْهُورٌ مَمَدْ ذهب طَائِقَةٌ مِنَ الكَلَفٍ وَالْخَلَفٍ 
َى أَنَّ المخطئ لا جَراءِ علي وَهِيَ (©) إخدى الرَوَامَيْن عَنْ أَحْمَد. 
قَانُوا لِأنَّ الله تَعَالَى قَالَ: مَوَمَن قََلَهُ منَكُم مُتَعَيدًا فَجَرَاءٌ مِئْلْ ما قَتَلَ من النَّعَم) الْدَيَهَ [سُورةٌ الْمَائِدةِ: 
] ء محص الْمْتَعَبَدَ بإيجَاب (؛) الْجَرَاء وَهَذَا يَقْمَضِي أَنَّ المخطى لا جَرَاءَ عَلَيِ لِأَنَّ الأصل بَرَاءَةُ 
مه والنصصُ نما أؤبحب (ه) عَلَى الْمُتَعَبَدِ مَبَقِيَ المخطِئ عَلَى الْأَصْلٍ وَلِأنَّ تخصيص الْحكم بِالْمَُعَمَدٍ 
يَْتَضِي الْبَقَاءهُ عن الْمُخْطِئ فَإِنَّ هَذَا مَفْهُومُ صِمَة في سِيَاقٍ الشّيْطِء وَقَدْ ذَكْرَ الْخَاصٌ بَعْدَ الْعَامٌ فَإنَّهُ إِذَا 
كان الْحْكم يَعْمُ النَؤعَيْن كَانَ فَوْلَهُ: ومن قَتَلَهُ مِنَكُة بين )١(‏ الْحُكم مع الإيجاز فَإِذَا 


)1( ب.» ص: إن 


ف 3 ب)» ص» هه و: وَهُوَ. 


)0 5 نجه : بؤْجُوب. 
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(5) ب (فَقَطْ) : وجب وَهُو خطاً. 
الي 0 

"تركْتاةُ فَهُْوَ صَدَقَة» " حمق الْبُحَارِيُ عَنْ جمَاعَةِ مِنَهُمْ 0 هُرَيْرَةَ - رَضِيٌ الل عَنَهُ - وَرَوَاةُ مُسْلِمٌ 
عَنَهُ وَعَنْ غَيِْهِ )١(‏ . 
يُبينُ دَلِكَ أَنَّ هَذًَا مدَكُورٌ في ساق وله تعالَى: طوَإِنْ حِفْمع ألا تُفْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طّاب لَكُمْ 
من اليّسَاءِ مَدْتّى وَثُلات وَربَاعَ فَإِنْ حِفُْْ ألا تَعدِلُوا فَوَاحِدَةً أو مَا ملكت أَيْمَانَكُمْ ذَلِكَ أذتى أَلَّا تَعُولُوا - 
َآثُوا الّسَاءَ صَدَْاتِهنَ نخلة دَِنْ طِبْن لكمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ َفْسَا فَكُلُوُ ًا يناك » [سُورة اليّسَاءِ: * 4] 
إلى كَؤله: مإيُوصِيكُم الله في أَوْلادكم للذَكرٍ مث خط الأنْمَييْن» [سْورة اليِسَاء: ]١١‏ . 
ومَعْلُومٌ أن البيحَ - صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُخَاطَّب بِهَذَا فَإنَهُ لبس مَخْصُوصًا بِمَثتى ولا ثلاث ولا 
تاع» بل لَه أن يروج أكثر من ذَلِكَء ولا مَأْمُورا بن يُوفِي كل امْرٍَ صَدَاقَهَ بل لَه أَنْ يَمَرَوجٍ مَنْ تَهِبْ 
نَفْسَهَا لَهُ بِمَيْرِ صَدَاقٍ. كُمَا قَالَ تَعَالَى (؟) : طيَاأَيُهَا النيمْ إن أَحْللْنَا لَك أَرْوَاجَكَ اللّاني اتيت أجورفة 
وَمَا مَلَكتْ يَمِنُكَ ما أَقَاءَ اللّهُ لِك [سُورَةِ الْأَخرّاب: ٠١‏ ] إِلَى فَوْلِهِ: «إوامرأة مُؤْمِئَةَ إِنْ وَعَبَتْ نَفْسَهَا 
ِنبِنَ إِنْ أَرادَ التِّيُ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهمْ في أَرْوَاجهمْ وَمَا 
مَلَّكَتْ أتِمانْهُمْ لِكَيْلا حون عَلَيِْكَ حَرَجٌّ وَكَانَ الله غَمُورًا رَحِيمًا [ سُورَة الْأُخْرَابٍ: 6]:. 


ذا كَانَ سِيَاقٌ الْكَلَام إِتّمَا هُوَ خِطابٌ لَه دوه لَمْ يَدْخْلْ هُوَ في عُمُوم هَذِه الآية. 


5 مَضّى هَذًا الْحَدِيثُ مِنْ قَبُْ في هذا‎ )١( 


)5( ب (ِمَقَطْ) : كما قَالَ تَعَالى له.."‎ )١( 


'"وَإِذَا رَضُوا بحُكمه عَضِبُوا لِهَ به فَّإِنَّ مَنْ رَضِيَ ب 7 :. غَيِه )١(‏ لَرْمَ أن يَغْضَ 3 ل به إن حم 0 
ذا كانَ مُرْضًِا لَك مَعَلْتَ ما هُوَ مُرْضٍ لَكَء وَكَدَلِكَ اليب [تَعَالَى - وله الْمَكل الْأغْلّى] (؟) - إِذَا رَضِي 
عَنهُمُ عضب لِعَضْبِهِمْ؛ إذ هُوَ رَاضٍ بِعَضَبِهِمْ. 
َأَمّا قَوْلَهُ: '" رَوَوَا جَمِيعًا «أن فَاطِمَةَ ب تق 8 مَنْ آذَاهَا اخالقة وَمَنْ آذَانِي آذَّى الهم " إن هذا الكديث 


م يرو بدا الَْظِءِ ب [ُوي] بميره (©) ٠‏ كما ري في ساق حَدِيثِ (4) خطبة عَلِيَ لائئة أبي جَهْلٍ؛ 
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لما قَامَ الى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَطِيبًا فَقَالَ: «إنَّ يبي هِشام بْن الْمُغِيرة اسْتَأدنُوني أَنْ يَنْكْحُوا 
ائَتَهُمْ عَلِيَ بن أبِي طالِبء وَإِنِي لا آدَنُ ثم لا آذَنُ ثم لا آدَن إِنّمَا فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِبّي بُرِيْنِي مَا رَابَهَاء 
َيُؤْذِينِي مَا آذَامَاء إِلّا أَنْ يُرِيدَ اب أبي طَالِبٍ أَنْ يُطَلّقَ ابتتي وَيَنْكِح انْتَمَهُمْ» " وَفِي روَايَة: " إِنّي أَحَافُ أن 
عدبي مَصَدَكْنِيء وَوَعَدَنِي فَوفّى لِي. وَإِنّي لَسْث أجل حراقء ولا أَحيمْ حلالاء وَلكِن وله لا تجْكَمعُ بِنْثْ 
رَسُولٍ الله وَبنْتُ عَدُوٍ الله مَكَانًا وَاجِدًا أَبَدَا " (0) رَواُ الُْحَارِوي وَمُسْلِمٌ [في الصّحِيِحَيْنِ] (8) مِنْ 


)١ )‏ ن» م: م كن رَضِي يرضًا غيْره. 

. ما بن التغقوقتين زا في (أ) : (ب)‎ )١( 
نء م :1 بل غيرة‎ 699 

)يه كما كفي ليت 


زه( أت: تر 
(7) كَقَال: كد في (أ) » (ب) . وَفِي سَائِرِ النُسخ: قَالَ. 


(0) أ» ب: عِنْدَ يَجْلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا. 
(8) في الصّحِحيْن: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) .." (1) 

"لِمَعْصِيّته» وَمَعْصِيَةُ وَلِنَ الْأَمْرٍ مَعْصِيَتُة فَمَنِ انبَعَ مَعْصِيّة وَلِنَ الْأَمْرٍ فَقَدِ اتبَعَ ما أَمْحَط اللَّهَ وكرة 
رطوالة. وَهذًا التَشِْيعُ )١(‏ وَتخؤة (؟) عَلَى عَلِيَ وَفَاطِمَ - رَضِيَ الله عنْهُمَا - أَوْجْة من تشْبيع الافِضَةٍ 
عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعْمَرَ ؛ وَدَلِكَ لِأَنّ (5) النُصُوص الْوَاردةَ عَنِ النِسَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في طاعَةَ ولَاة 
لأمور رُم الْجمَاعَة (4) ٠‏ وَالصَبر عَلَى وَلِكَ مشهوتة كثيرة بل لو َال قَائِ: إن لين - صَلَى الله عله 
وَسَلَّمَ - أَمَرَ بطَاعَة وْلَاةٍ الْأمُورٍ وَإِنِ اسْتأئرُوء وَالصَبْرٍ عَلَى جَوْرهِةء وَقَالَ: " «إنَكُم سَتَلْمَوْنَ تغدي أَتَركُ 
قَاصْب روا حَتَّى تَلمّوني عَلَى الحؤض» " (ه) وَثَالَ: " <أَدُوا إِلَيْهُمْ حَتَّهُمْ وَسَلُوا اللّهَ حَمّكُم (5) " 
وَأَمْتَالَ ذَلِكَ. فَلَوْ قُدّْرَ أَنَّ أبَا بَكْرٍ وَعْمَرَ - رَضِيَّ الله عَنْهُمَا - كَانَا ظَالِمَيْنٍ بين بالا لالتيهفا 
لَكَانَ (0) الْوَاجِبُ مَعَ ذَلِكَ طَاعَتُهُمَا وَالصّبْرُ عَلَى جَوْرهِمَا. 
نم لو (8) أَحَدَ هذًا الْقَائِلَ يَفْدَحْ في عَلِيَ وَنَاطِمَةَ - رَضِي الله عَنْهُمَا - وَتَحْوجِمَا بأَنّهُمْ لَمْ يبروا وَل 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ابن تيمية .ه؟ 


داع ١‏ 10 ريو ساق سر | أ مماكهة رمة شه الث عير »ع 6م ها ده به رخ 2 3 
يَلرَمُوا الجَمَاعَة) بن جَرَعُوا دَفْرَقُوا الجَمَاعَة وَهَذِْهِ مَعْصِيَةَ عَظيمّة - لَكَانَتْ هده الشئاعة َؤْجَهُ مِنْ تَشنيع 


)١(‏ وعدا التَّمْنِيمُ: كذا في (أ) » (ب) . وَفِي سَائِرٍ النُسَخ كَانَ هذا النَشْنِيغ. 
(0) وَنَخْؤة: سَاقِطَة مِنْ (أ) » (ب) . 
ف أ به د 
(:) نء م: وَلَرُومِ الطاعة. 
(5) سَبَقَ هَذًا الْحَدِيتُ مُخْتَصّرًا فِيمَا مَضَّى فِي هَذَا الْجَيْ ص .5١ ]4 - ١[‏ 
(1) سَبْقَ هَذَا الْحَدِيتُ مُطَوَلَا فِيما مَضَى ١١14/١‏ وَنَهُ هَُاكَ: " إِنَكُمْ سَتَرَونَ بَغدِي أَنَرَةٌ وَأمُوا تنكِرُوتهَا. 
الوا كما تأمنكا يا مغو اللو قال: أذُوا إلتية.خنهة: وَسَلوا الله عقك :". 
68 أ ب: كَانَ. 
(0) لذ: في (ب) مقط وإثبائه يعبر لياق" )١(‏ 
"وذو الآيه لَبْسَتْ [بأؤلى] )١(‏ . 
في دِلاليهَا عَلَى الذنُوبٍ من يلْكَ الآيات» فإ 
سَائِعًا كَانَ تأُوِيل هَذِهِ كَدَلِكَ» وَإِنْ كان تأُويل هذه بَاطِلَا فَتَأُوِيل تِلْكَ أَبْطَل. 


وَبُقَالُ: نَانيَا: يفير أَنْ يكُونَ هناك ذَنْبْ لِعَائِسَةَ وَحَفْصَةء فَيكُوتانٍ قد تايا مِنْهُ (7) 

. وَهَذًا ظَاهِرٌلِمَولِهِ َعَالَى: «إإِنْ تَعُوبا إلى الله فَمَدْ صَعَتُ قُلُوبَكُمَا) [سُورَةٌ النَخرِيم: 4] مَدَعَاهُمَا اللَّهُ تَعَالَى 
إِلَى التَّوْبَ فلا يُظَنٌّ بهمَا أَنّهُمَا لَمْ يوبا مَعَ ما تَبَتَ مِنْ علو دَرَجْتِهِمَاء وَأَنّهُمَا رَوْجَنَا (4) 

ينا في الْجَنَّ وَأَنّ اللّهَ يرهن بَيْنَ الْحيَّاةٍ الدُّنيَا ينها وبي دن اللّهِ وَرَسُولِِ وَالدّارٍ الآخرة» فَاخْمَرْنَ الله 
ورَسُولَهُ وَالدَارَ الآخِرَةٌ وَلِدَلِكَ حَبَمَ اللّهُ (ه) 

عَلَيْهِ أَنْ يَتبَدّلَ (1) بِهنّ عَبْرَهُيٌ» وَحْرْمَ عَلَيْه أَنْ يَتَرَوَح عَلَبْهنَّ» وَاخْيُلِفَ فِي إِبَاحَةٍ ذَلِكَ لَهُ بَعْدَ ذَّلِكَء وَمَاتَ 
عَنْهُنَ وَهْنَّ أََهَاث الْمُوْمِِينَ ينص القُْآنِ. ثم كذ تَقَدّم أن ادنب بُغْقرُ وَُعْقَى عَنْهُ بالتّئَةِ (0) 

واكواك القادي وَبِالْمَصَائِبِ )0( 


يو 
المُكفرة. 
ِ 
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وتكالة تالكا المدكرغر واه كالمدكور عق نشية له بالجدة 


(1) يأولى: في (ب) قط وَإنْبَائهَا يمضه لياق 
)١(‏ نء م: ذَلِكَ. سَمَطْتٍ الْكَلِمَةُ من () . 
0 أويية اشكرتان قو اما تيجو تتكرنا ناكا عد 
(:) أ هى و: رَوْجَاتِ. 
(0) لَفْظ الْجَلَالَةِ في (ن) » (م) فَمَطْ. 
ابه وشتبدل. 
(0) أ بء رء ه ص: يَرُولُ عِمَابةُ بالتّؤبة. 
(0) به والحعتات. القانطة والمضاف. .7 (1) 
"ذَلِكَ (1) 
[كَمَا سَافََ] (؟) 
في حَجةٍ الداع بعَائِسَة [- رَضِي الله عَنْهَا -] وَغَيْهَا (6) 
4 سيا مَعْ عَبْدٍ الحْمَنٍ أَخِيهًا فَأَرْدَهَهَا حَلَمَهُ وَأَعْمَرَهَا مِن التَنْعِيم. وَحَجّةُ الْوَدَاعَ كَانَتْ قَبْلَ وَمَاةٍ النّمِ - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - بِأَقَكَ من ثَلانّة أَشْهْرٍ بَعْدَ نُرُولٍ هَذِهِ (؛) ش ْ 
الآيّة» وَلِهَذَاكَانَ (ه) 
- وَغَيْرِهِ (0) 
اْتَمَدَتْ أنَّ ذَِكَ السَمَرَ مَصلَّحَةٌ ل دمُسْلِمِينَ» فَتَأَوَلَتْ في ذَلِكَ (8) . 
وَهَذَّا كُمَا أَنَّ قَؤْلَ اللّهِ َعالَى: مِيَاَيهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تأكُلُوا أَموَالَكُمْ بَبِنَكُمْ بالْبَاطِلِ» [سْورَةُ اليِسَاءِ: 9؟] 
[وقَوْلةُ] (5) 
: واولا تَفْثلُوا أنمُسَحْمْ) [سُورَةُ اليِسَاءِ: 15] يَتَضَمَنْ نَهْيَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ قَثْلٍ بَعْضِهِمْ )٠١(‏ . 
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بَعْضاء كُمَا في فَوْلِه: «إولا تَلْمِرُوا أَنْفُسَكُمْ)4 [سْورَةٌ الْحُجْرَاتِ: ]١١١‏ وَفَوْلِه: ظطلَوْلَا إِذْ سَمِحْتُمُوهُ ظَنّ 
الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمَِات بِأَنْفْسِهمْ خَراك [شورة الثور: ]1١‏ . 


)١(‏ نء م: وَقَدْ سَافَرَ بِهنّ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ أء ب: وَقَدْ سَافَرَ النَبِنُ - على الله َل عله سل - بَعْدَ ذَلِكَ. 
)١(‏ كما سَائَرَ: في (ر) » (ص) » (ه) فَقَطْ. 


(9) نء م و: حَجة الْوَداع وَسَافَرَ بِعَائْشَّةَ وَغَيرِهَا ؛ أ. ب: حَجّةٍ الْوَداع سَافَرَ بِعَائْشَةَ - يَضِيَ الله عَنْهَا 


- وَغَيْرهًا. 

)هدو كايفة وق () #أنيا) :+ 

زه( أ ب») رء» ص» اه 

0) قرو خافظة ون 00 »:(ب) : 

)0( أ 0 في هَذًا. 

(5) وَكَؤلهُ: ِي (ب) مقط وَإنبَانهَا “.لكا 


)٠١(‏ أ» ب: يَتَصَمَنْ قْل اله 

'عَمْرَو بْنَ الْعاصٍ وَهُوَ في 1 )١(‏ الْمَوْتِء فَبَكّى طويلاء وَحَولَ وَجْهَهُ إلى الْجِدَارٍ فَجَعَلَ انه 
يَقُولُ: )١(‏ ما يُبِكِيِكَ يا أَبتَاةُ؟ أَمَا بَشْرَكَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - بِكَذَا؟ أَمَا بَشَرَكَ بكَذَا؟ قَالَ: 
َأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ مَثَالَ: (©) إِنَّ أَفْضَلَ مَا تُعِدُ (4) سَهَادَةُ أَنْ لا لَه إِلّا اللُّ وأنَّ مُحَمّدًا رَسُولُ الله إنّي قَدْ 
كُنْث عَلَى أَطْبَاقٍ ثلاثء لَقَدْ رََْثِي وَمَا أَحَدّ أَسَدٌّ بُعْضًا لِرَسُولٍ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنّي؛ ولا 
أَحَبٌ إِلَِمَ أَنْ أَكُونَ قَدِ استفكنث مِئْه فَمَتَلْنْك هَلَوْ مُث عَلَى تَلْكَ الْحَالٍ لكُنْتُ مِنْ أَمْل الثَّارِِ كَلَمَا جَعَلَ 
الله - عرََ تَحَلَّ - الإِسْلام في َلْبِي ترثك المبينّ ل اللَّهُ عله . عليه وسَله له عل يَمِينَكَ تَأدُبَايئُك؛ 
فَبَسَط يَمِيئَةُ. قَالَ: فَقَبَضْتُْ يَدِي. فَقَالَ: " مَا لَكَ (ه) بخن 9 " قال قلكه أرية أذ أخترط قال: " 
تَْتَرط بِمَادًا؟ " (5) قُلْتُ: أَنْ يُغْمَرَ لي. قَالَ: (0) " أمَا عَلِمْت أنَّ الْإِسْلام يَهْدِمُ مَاكَانَ فَبْلَك وَأَنَّ الهجرة 
تَهْدِمُ مَاكَانَ فَبْلَهَاء وَأَنَّ الْحَجّ يَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَه؟» " وَذَكْرَ الْحَدِيتَ (8) . 
وَفِي الْبُحَارِيَ: لَمَا أَسْلَمَثْ مِنْدُ [أَمُ مُعَاويّة - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا -] قَالَثْ: (5) 
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)١(‏ إييَاق: كذ في (ن) » (ه) » صَجِيح مُشلمء وَفِي سَائِرٍ الشمخ: لياق 
)١(‏ في (ر) » (ص) » (ه) » (و) : يق ثولُ له. وَالْمئْبثُ هُوَ الَّذِي في " مُسْلِم ". 
(2) أء ب: وَقَالَ. 
(8) نء م أ: بَعْد. وَالْممْبَتْ هُوَ الَّذِي في " مُشلم ". 
(8) ندا بَانْكَ. 
(5) بِمَادًا: كَذَا في (أ) » (ب) ء مُسْلِم. وَفِي سَائِرٍ النُسَخ: مَاذًا. 
(0) أ» ب: قَقَالَ. وَالْمْقْبَثُ هُو الَّذِي في " ملم ". 
(0) انْظر بَاتي الْحَدِيثِ في مُسْلِم .1١- 11/١‏ 
(9) نء م: لَكَا اشتكّث هِنْدُ قَالّث. .." )١(‏ 
"وَكَالَ عَنِ الْمَوَاءِ بن مَالِكِ: [" «إِنَّ من عِبَادِ الله 0 فص عَلَى الله ا مِنهُمُ مِنهُمُ الْبَرَاءُ : بْنُ مَالِكِ» 
)١( ]'‏ . وكاثوا يَمُولُونَ في الْمَعَازِي لِلََرَاِ بن مَالِك: يا براه أفيمْ عَلَى رَبك ميُفْسِمْ على ربد بهم (5) 
م في آخِر عَرْوَةٍ غَرَاهَا قَالَ: " أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَبّ لَمَا مَتَحْبَا أَكُتَائَهُْ وَجَعَلتنِي أَوَلَ شَهِيدٍ " فَاسْيُشْهِدَ 


- رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - (9) (4) . 


(1) ما بَئْنَ الْمعْقُوكتيْنٍ سَاقِطُ من (ن) » (م) . وَجَمَعَ ابن تَيميّة هنا بِْنَ حَدِيئَيْنٍ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ - 
رَضِي اللَهُ عَنْهُ -, الأ 6 ” ال 70 " والْح3 ويك لي : الْبُحَارِيّ 
(كتَاب الصلّح, بَابُ الصُلّح في الدّيّة) ١5/5‏ (كتّابْ الْجِهَادٍء بَابُ قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى: مِن الْمُؤْمِنِينَ 
ِجَالٌ صَدَقُوا. . .) ؛ مُسْلِمٌ ١0/‏ (كِتَابُ الْقَسَامَةِ. بَابُ إِنْبَاتِ الْقِصّاصٍ فِي الْأَسْنَانِ) » ١539/4‏ 
(كِتَابْ فَضَائِلٍ الصّحَابَة بَابْ مِنْ فَضَائلٍ أُوَيْس) 4 7944/4 (كتاث 0 .» بَابْ فَضَلٍ المتعفاء 
َالْكَامِلِينَ) . وَالْحَدِيتُ الثاني نَضّهُ: " كُمْ مِنْ أَشْعَتَ أَعْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لا يَؤْبَهُ لَه لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأبره 

مِنْهُمْ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكِ " وَهْوَ عَنْ نس أَيْضًا في : سُئنِ اليْمِذِِيَ هه" (كتَابْ الْمَنَاقِبِء بَابُ مَنَاقِبٍ الْبَرَا 
توقالك 0 

)١(‏ أ ب: فَيَنْهَرمُ. الْكُمّارُ. 


415/85 منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 


(5) انْظُو م كذ الْكَبَرَ في: الْإصَابَةٍ لان حجر 5 4 التشيعاب 90 حم ع أن لكا ؛ 
وَقِيلَ: إِنَّ آخر عَرْوةٍ عَرَاهَا هِي مَعْركة الْيَمَامَِ وَقِيل: له ثيل يوم شُنتر من يلاد فارس. 

َالْقِكَالُ يَكُونُ بِالدّعَاءٍ كمَا يَكُونُ بالْيَدِ. كَالَ التَبِنُ سول الل غاقه ورملع حو "روك ترون ولتصووز 
طُعَفَائِحُم؟ بدُعائِهم وَصَلَاتِهِمْ وإخلاصهخ؟» 

(4) الْحَدِيتُ عَنْ مُصْعبٍ بْنٍ سَعْدٍ عَنْ أَيِِ سَعْدٍ بْنٍ أَبِي وَنَّاصٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - فِي: الْبحَارِيٍ 7/4 


- 07 (كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ من اسْتَعَانَ بالضّعَماءٍ وَالصالِْح نَ فِي الْحَرْبِ) و 00 )ا 


3 


ذ له علا على عن ذوثة. تقال المرخ -«صلى الله عليه وسله -:." 
هَل تُنْصَرُونَ وَتُرْرقُونَ إِلّا ِصْعَفَائِكُة؟ " وَالْحَدِيتُ بِالْقَاظٍ مُفَارِبَةٍ في: سْتَنٍ النَّسَائِنَ //" - 88 (كِتَابُ 


الْجِهَادِء بَابُ الِاسْتَنْصَارٍ يه 4 الفيفتك 0 الْمَعَارِ) ١ه‏ وَقَالَ: لبد الخو ا ب 


قَالَ: رخ للق وميم اللاعللات 


17 قعل 
5 


تَعْلِيِقَهِ: ' إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ا " كلحم - 8 عَنْ 
روَايّة الْبُحَارِيّ: " ثُمَ إِنَّ صُورَةَ هَذًا 00 
4 شيع كيك بن أيه وقد وق المطريخ عن ملعب بازواة 5-07 َانْدَ الِْسْمَاعِيلِيَ. . 7 
احم هق والتسَائية, ( 1 فَجَاءَ حَدِيثٌ آّ َي بِالْمَاظِ مُقَارِبَةٍ عَنْ أبي الدَّيْدَاءِ 3< رَضِيّ ال عَنْهُ - في: سنن 
اؤوْدَ "٠+‏ (كتَابُ الْحِهَادٍ اب في الِانْتِصَارٍ برُدُلٍ الْكَيْلٍ وَالصَّعَمَةِ) ؛ الْمُسْنَدِ (ط. الْحلبِيَ) ل 

0 
'والرسُولِ» َمَالَ تعَالَى: يها اين آمَنُوا أطِبغوا الله وَأطِيعُوا اليّسُولَ وأولي الْأر مِنْكُمْ إن تنعت 
في شَيئْءٍ فَرُدُوهُ إَِى الله وَالسُولٍ إن كُنْعُمْتُؤْمئُونَ بالله وَاليْمٍ الآخِرٍ ذَلِكَ حير خسن تأويلا» [ سور اليِسَاء 

5] : 
وال تعالى: لاقلا وَرَبَِكَ جاو و و ود فِي أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا مما 
قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمًا [سُورَةُ اليّسَاءٍ 16] من لم يََِْمْ تخكيع )١(‏ الله وَرَسُوله ا 

اه َأَكّا مَْ كَانَ مُلْئرمَا لِحْكم اللَّهِ ور ا : 
َهَذَا بِمَنْلَة 1 أله من الاق 
وَهَذِهِ الّآيَةٌ مما يَحْتَجٌ بها الْحَوَارِحُ عَلَى تكفير وُلَاة لمر لاتير يها أن الله بلقيو 
اغْتَقَّادَ افو فك اللد َقَدْ تَكلَّمَ انام بِمَا يَطُولُ ذ: نه هُنَاء وَمَا دك 


4/7/5 منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 


َالْمَمْصُودُ أَنَّ الْحْكْمَ بالْعَدْلٍ وَاجِبْ مُطلفَاء في كُلَ رَمَانِ وَمَكَانٍ عَلَى كُل أَحَدٍ وَلِكُلَ أَحَدِ وَالْحَُكُمْ يما 
أنَْلَ الل علَى مُحَمّدٍ - صَلَّى الله علَيْهِوَسَلَّم - هُوَ عَذْلُ خاصيٌ» وَهْوَ أَكْمَلَ أنواع الْعَدْلٍ وأَخسئهَاء وَالْحكم 
بِهِ وَاجِبٌ عَلَى لبي - صل الله عله شل ح وكلم من انمَعَهُه ومن لَمْ يَلَِْمْ كم الل وتخولة مهد كافة. 
وَقَدَا السك على الذقة فِي كُلّ ما تَتَارَعَتْ فِيهِ مِنّ الأمور الاعْتِقَادِيّة وَالْعَمَليّة. قَالَ تَعَالَّى: كان التّامك أَمَةَ 


ا هًَ لن بن 3 ه. ور ور 5 ل و 3 7 
وَاحِدَةَ فَبَعَتَ اللَهُ الثْيِينَ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأنْرَل مَعَهُمْ الكتاب بالحقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ الناسٍ فِيمَا اخْتَلَقُوا فيه 
ار 31 سس 3 0 
وَمَا اخْتَلَف فِيه إِلّا الّذِينَ أُونُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنهُمْ البيْنَاتُ»# 


اويا 

": طمَدَبَحُوهَا وَمَاكَادُوا يَفْعلُونَ4 [شورة الَْمَرَه ]١‏ » مَلْمَنفٌِ يها مُقْبَتُ» ولْمُْبَث يها مَنْفِيَ )١(‏ 
» وَهَذًا هُوَ الْمَشْهُودْ وَعَلَيْهِ عَائَةُ الِاسْيَعْمَالٍ. وَقَدْ يُقَالُ (؟) : يُرَادُ بِهَا هَذَا ارد وَهَذًَا تَارَة ؛ فَإِذَا صَكِمْتَ 
ِإِنْبَاتِ الْفِغْلٍ فَقَدْ جد فَإِذا لَمْ يوْت إِلّا بالنَفْي الْمَخْضٍ كَقَْلِهِ: ل يَكَدْ اا و إلا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ 
وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ الثَلائَةُ لِلنّحَاةٍ وَقَالَ َكل قَوْلٍ طَائقَةٌ. وَقَدْ وَصّف اللَّهُ تَعَالَى الْمُنَافِقِينَ بِعَدَم الْفِقّه في مِثْلٍ 
وله تَعَالى: «إهُمْ الّذِينَ ي تَفُولُونَ لا تُنْفِهُوا عَلَى مَن عِنْدَ رَسُولٍ اللَّهِ حَنّى يَنْمَضُوا وللَّهِ حَرَائِنُ السَمَاوَاتٍ 
وَالْأَرْضٍ وَلكِنٌ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ4 [سْورَه الْمُتَافُِوَ 0] . 
في مِثْل فَوْلِهِ: طوَمِنْهُمْ من يَسْتمِغ ِلَيِكَ حَتَّى ذا حَرَجُوا من عِنْدِكٌ فَالُوا ِنَذِينَ أُوُوا الِْلَمَ مادا قَالَ آنا 
أُولَِك الَّذِينَ طبَع اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتبَعُوا أَهْواءَهُةْ4 [سْورَةُ مُحَمَدٍ ]1١‏ . مَدَلَّ عَلَى أَنّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَفْقَهُونَ 
القدآن. 
يَفَْهُونَ قولَاك [سورة الْكَهْفٍ +1] . وَمَعْلُوم أَنَهُمْ (©) لا بد أن يَفْمَهُوا بَعْضَ ال حأقْوَال» وَإَِّا ََا يعي 
الْإِنْسَانُ بِدُونٍ دَلِكَء فَعَلِمَ أَنَّ الْمَرَادَ أَنّهُمْ يَفْمَهُوَ بَعْدَ أَنْ كَادُوا لَمْ يَفْمَهُوهُ (:) . 


)0 428 م ويعرءعدي: مُنتَعٍ. 


(0) نء م: وَقَدَ قيل. 


١مل منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 


)2 نم أ: أن 
(:) م أ: كَادُوا لا يَفْمَهُونَ ح: كَادُوا 3 يَمْقَهُوا.." 00 

امتهة العنصت. )١(‏ الذي غرطة العق فى آخر غدره بست بالحيق والكق إذ له يد فى 
الاخْتِلاَاتٍ الي نَظَرَ فِيها وَنَاظِدٌ مَا هُوَ حَقٌٍ مَخض. وكثيرٌ مِنْهُمْ يَنْركُ الْجَمِبعَ وَيَرِجِمُ إِلَى دين الْعَامٌة الَذِي 
عَلَيْهِ الْعَجَائِرُ وَاْأَعْرَابُ. 
كما قَالَ أو المعالي وَفْت إلمتياق: " لمَدْ حص البَخر الْحِصَمْ وَحَلّيتُ أل الإشلام وَعَلُومَهُم وَدَحَلْتْ 
في الَّذِي نَهَوْني عَنْهُ. وَالَآنَ إِنْ لَمْ يَتَدَاركِي رَتِي برَحْمَيتِهِ فَالْوَيُْ لابْن الْجْوَيْنَِ» وَهَا أَنَا ذا أمُوثُ عَلَى عَقِيدَةٍ 
وكَدَلِكَ أَبُو حَامِدٍ في آخر عْمْرِهِ اسْتَمَرٌ أمره عَلَى الْوَقْفِ وَالْحيْرَة» بَْدَ أَنْ نَظَرَ فِيمَا كَانَ عِنْد 6ه مِنْ طرق 
لنْغَرِ: َمل لكام وَالفَلْسَعَةَ وسَلَكَ مَا تَبَيّنَ )١(‏ لَه من طرق الْعِبَادةٍ وَالرَاضَةٍ وَاليُمْدِ في آخر عْمْرهِ 
اشْتَعَلٌ بالحديك: ِالْبْحَارِيّ وَمُسْلِم. 
وَكَذَلِكَ الشَّهْرَسْتَانُ» مَعْ م ال كان )+ مِنْ أَخْبرٍ هَؤُلَاءٍ تومن ِالْمَقَالَاتِ وَالاختلافي, وَصَئَّفَ فِيهًا كِتَابَهُ 
الْمَعْدُو ف ِنِهَايَة الإِقُدَام في عِلَ الْكُلَام وَقَالَ (4) : " قد (ه) 0 عَلَىّ (5) مَنْ إِشَارَتَةُ 0-6 وَطَاعَتةُ 


عَنْة أَنْ أَذْكُرَ لَهُ من مُشْكلاتٍ (7) الْأصُولٍ ما أشكل عَلَى دوي الْعْقُولِ (0) . وَلعَلّه 


(1) نوم رعو الفضلت» أن الفتصفت. 

)( أ نك : مر 

(9) كانَ: يَادةٌ في () » (ب) . 

(4:) ص ” تَحْقِيقٌ الفرد جيوم. 

(5) نِهَايَة الْإقَدَام: َك بَعْدُ فَقَكُ. 

(5) نِهَايَةُ الإقدَام: إِلَىَ. 

7 زيناية: أن أَجْمَعَ لَهُ. 

(8) نهَايَة. . الأو وَأَجِاء لَّهُ مَا الْعَمّدَ مِنْ غَوَامِضِهًا عَلَى أَرْبَابٍ الْعْقُولٍ. . " (١‏ 


١ 51١/8 منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 
555/8 (؟) منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ 


'قبِقَالُ: هدًا )١(‏ مِن الْكذِبٍ المفترى. ولو قير أنه َعَلَ دَلِكَ لَمْ يَكُنْ عْمَرُ [قَدُ] (؟) حالف الدينَ 
بن يَكُونُ قَدْ أَمَرَ بِمَْلٍِ مَنْ يَفْصِدُ الْفِئْئة. كما قَالَ الَّمُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «من جَاءكُم ومركم 
عَلَى جل وَاجِدٍ يُرِيدُ أَنْ يُمَدَقَ جْمَاعَكَكم فَاضرِبُوا عُنَّْهُ بِالسَيْفٍ كَائئًا مَنْكَانَ» " (9) . 
َالْمَعْرُوفُ عَنْ عْمَرَ - رَضِي الله عَنُْ - أنه أَمرَ بمَثْلٍ مَن أوادَ أن يَْمَرِد عن الْمُسْلِمِين يبَيْعةٍ يلا مُشَاورةِ لجل 
هَذَا الْحَدِيثِ. 
وأا قل الواجد الممَحلَفٍ عَنٍ البئعةٍ إِذَا لم تقم يتش ملم يأقز عُمَر بِثلٍ [مثل] (4) كذاء ولا يجوز قل 
مثلٍ هذة!. 


وَكَذَلِكَ مَا 5-1 من الْإِشَارة ل قَتلٍ عْثْمَانَ وَمِنّ الِْشَارَة إلى تَرْك ولّاية عَلِي» كِب مان بين عَلَى ع : إن 
َولُ: " إن معت نلك [النّاس] (5) " إِخْبَارٌ عَمَا يَْعلهُ انام يسن فيه أذ لهم ذلك 

اغبا عقا سيقدة لندن فيد كزين لهو عن الولاية. مع أنّ هدًا لظ بهذا السْهَاقا لين يكابتٍ عَنْ عْمر. 7 
هُوَ كَذِبٌ َيه [واللَهُ تعالى أَعَلَمُ] )١(‏ . 


)١(‏ نء م: فَهَذًا. 
(0) قذ: لَبِسَثْ فِي (ن) » (م) . 
)١(‏ سَبَقَ هَذًَا الْحَدِيتُ فِيمًا مَضَى ١/514ه‏ 
(5) مثْلٍ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) . 
(ه) سَمَطَث كَلِمَة (النَاس) من (ن) ٠‏ (م) » و دفي (ن) لََتَلنَكَ وني (م) : لَمَتَنَكَ» وكلاهُما تخريفئ. 
() وَاللهُ تعالَى أعْلَمُ: زيَادةٌ في (ح) » (ر) » (ب) .." (1) 
'وَإِنّما يَُظِم القَوْلَ في مِمْلٍ هَذِه الأمور أَهل الْجَهْلٍ والْهَوَىء الِّينَ لَهُمْ غَرَضْ في مْح بَاب السّرِ عَلَى 
الصَّحَابَةِ بِالْكَذِبٍ وَالْبْهْئَانِ. 
وَقَدْ تَولَّى عَلِيكّ بَعْدَ ذَلِكَ» وَصَارَ مَدَكُ وَغَيْئهَا تخت حُكيب وَلَمْ يُْطِهَا لِأَولَادٍ مَاطِمَد ولا [أَحَدّ] )١(‏ مِنْ 
َوْجَاتٍ البَِسَ - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -. ولا وَلَدِ الْعَبّاسٍ صَيْنَا مِنْ ميزائه. 
لكان وَلِكَ ظلْمَا ودر علَى إرَلَي لكَانَ هذًا أَهْونُ عليه مِنْ َال مُعاوية وجيُوشه. كر يات معاوية, 
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مَعَ مَا جَرَى في ذَلِكَ مِن الشّرٌ الْعَظِيمء ولا بُعْطِي هَؤْلَاءِ فَلِيلّا مِنَ الْمَالٍ وَأمْيْهُ أَهْوَنُ بكثير؟ . 


[قال الرافضي الخلاف السادس في قتال مانعي الرّكاة] 

وأا فولُ] (؟) : " الْحِلَافُ (©) السَادِسسُ: فِي قِتَالِ مَانعِي الزَكادَه كَائلَهُمْ (4) أَبُو بكر وَاجْتَهَدَ عْمَرُ في 
يام خلاقته فَرَدّ السَبَايَا وَالْأَموالَ لم وَأَطْلَقَ الْمَحْبُوسِينَ ". 

َهَدَا مِنَ الْكَذِبٍ الَّذِي لا يَحْمَى عَلَى مَنْ عَرَفَ أَحْوَالَ الْمُسْلِمِينَ ؛ فَإِنَّ مَانِعِي الرَكاة انمق أَبُو بَكْر وَعْمَرْ 
عَلَى قِتَالِهِمْ بَعْدَ أَنْ رَاجَعَهُ عُمَرُ في ذَلِكَ. 

كَمَا في الصّحِيِحَيْنٍ عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ أنَّ عُمَرَ قَالَ لأبِي بَكْرٍ يا خَلِيمَة رَسُولٍ اللَِّ كيف ُمَاتِلُ اناس وَقَدْ قَالَ 
انين - 8 الله عَلَيْه وتم - 


)١(‏ أَحَدّ: سَاقِطَةٌ مِنْ ججمِيع النسخء وإَِْانّهَا يَقَْضِيه سِيَاقٌ الكل كام. 
)١(‏ وَأَمَا قَوْلهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » وَفِي (م) : وَقَوْلَهُ. وَالْمَفْصُودُ ابْنْ الْمُطَمّرٍ الرَافْضِنُ في (ك) (ص 57 )١‏ 
(م) . 
(©) الخلدث: لتست فى (ك) ؛ 
() ك: فَقَائلَهُة.." )1١(‏ 

"وَالْجَوَابُ مِنْ وُجُوو: أَحَدُهَا: مَنْعْ الْمُقَدّمَة الَانيّة الْكُبْرَى» نا لا نُسَّمْ أن عَلِيّا َفْضَلْ أَهْلٍ رَمَانِِ. بَلْ 
خَيرُ هذه الْأَمَةِ بَعْدَ بيه أُو بكر ثُمَ عْمَرُ كما نَبَت ذَلِكَ عَنْ عَلِيَ وَعَبْرو وَسَيَأتِي الْجَوَابُ عَهَا ذَكرُوه 
وتَفُرِيرُ مَا ذَكَرْنَاةُ. 
الثاني : أذ التعيروية أمتعانا وَغَيِْهِمْ وَإِنْ كَانُوا بكولرة» كمه كوي اْأَفْضَلٍ مَعَ الْإِمْكَانِء لَكِنّ هَذًا 
اللافضيئ لم يَذْكُرَ حجّةٌ عَلَى هَذِو الْمُمَيّمَة. وقد تَارَعَهُ فيا كزيرٌ من الْعلمَاء. ونا الكيةُ الْمذكوزةُ قلا حجة 
فيه لَهُ؛ لِأَنَّ الْمَذّكُورَ في [الآية] : مَنْ يَهْدِي )١(‏ إِلَى الْحَقٌّء وَمَنْ لا يَهِيِي إِلّا أَنْ يُهُدَى. وَالْمَفْضُولُ لا 
سه أن نيلا لا أن يَهدِيَهُ الْمَاضِكْ (؟) » بل م قَدْ يَحْصْم له هُدَّى كَثيرٌ يِدُونٍ تَعلّم مِنَ الْمَاضِلِ؛ وَقَدَ 
يَكُونُ البَجُل يَعْلَمْ مِمَنْ هُوَ أَفْضَلْ مِنْه وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْأَفْضَلْ قَدْ مَاتَء وَهَذَا الْحَئُ [انَذِي] (") هُو أَمْضَك 
نه لم يَععلَم مله سشَينًا. 
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دي (4) مَفدِي إلى 0 
د الم 


)000 في نان المدكوو فِيمَنْ يَهُدِي. 
(9) م: وَالْمَمْضُولُ لا يَجِث أَنْ يُهْدَى إِلّا أَنْ يُهْدَى به الْمَاضِ ب: وَالْمَمُضُولٌ لا يب 
(©) الَّذِي: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (ب) . 
(4) نء م: وَأَيْضًا مَمَوْلُهُ مَالّذِي. . 
افون الل 11 كي ا الله ار ُ إِلَى الله ووه مر علي (/ا) قؤلاء الْكُنَّارٍ 00 
وَلِهَذَا لما جَاءَنَهُمْ بَنو قَيْنْمَاعَ وَسَبَبْ تَآمُرهِمْ عَبْدٌ اللّه : ا بن سَلُولِء فَأَنْرَلَ اللا على الكل فد 


هه 
0 
10 ل 


وُجُوب مُوَالَاةٍ الْمُؤْمِنِينَ عْمُومَاء وَيَنْهَى عَنْ مُوَالَاةٍ الْكُمَارٍ عُمُومًا. وَقَدْ تَقَدّمَ كلام الصحَابَة ا 


لوه الكَالِتَ عَسَرَ:ٍ أن ساق 1 َ 

آمَنُوا لا تتّحِدُوا الْيَهُودَ وَالتنَصَارَى أَوْلَِاءَ بَعْضهُمْ أوِْيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ ي3, 

يَهْدِي الْقَوْم الظَّلِمِينَ؛ [سُورَةُ الْمَائِدَةِ: ]5١‏ . فَهَذَا نَهَْ عَنْ مُوَالَاة الْيَهُودٍ وَالتٌصَارَى. 

ّم قَالَّ: «إقترى الَّذِينَ في كُلُوبهمْ مَرَضٌّ يُسَارِعُونَ فِبهم يَقُولُونَ نَحْشَى أَنْ تُصِيبًا دَائرةٌ كَعَسَى اللَّهُ أن يأتي 
بالمنْح أو أَمْرٍ مِنْ عِنْدِه؟ إلى فَوْلِهِ: ماَأصْبَخوا حاسرين» [شوزةالْمَائِدَة: ؟ه - 08] . فَهَدَا وَصْف اَن 
في لوبو عرض» لين ولوق الُقار خامتافقين. 


هو- 


سََ وو وى نر و 


م قَالَ: «إيَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا مَن يَرتَدّ مِنّْكُمْ عَنْ دينه هَسَوْفَ يأتي الله قوم يُحِنُهُمْ وَيُحِبُوبَهُ أؤْلّةِ عَلَى 
المؤمنية عِرةَ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سّب: عِيلٍ الله ولا يَحَاقُونَ لَوْمَةَ لائي ذَلِكَ قَضَْ الله يُؤْتيه مَنْ 
يَشَاءٌ واللُّ وَاسِعْ عَلِيمٌ 


3 


. عبَارَةُ (يَا رَسُولَ اللَّ) سَاقِطَةٌ مِْ (س) » (ب)‎ )١( 
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. حلفي: سَاقِطَةٌ مِنْ (س) » (ب)‎ )١( 
. عِبَاَةٌ (لا تختصٌ بعَلِي) سَاقِطَة مِنْ (س) » (ب)‎ )١( 
001 نه منافطة بين‎ )8( 

"> [سُورَةٌ الْمَائدَةِ: 5] )١(‏ فَذَكَرَ فِعْلَ (؟) الْمْْنَدِينَ وأَنّهُمْ آنْ يَضيُوا اللّهَ سبْماء وَذْكْرَ من يأتي به 
يَدَلَْهُمْ (9) . 
ْم قَالَ: إِنّمَا وَلِكُمُ الله ورَسُوله والَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةً وَيُؤْنُونَ الزكَاة وَهُمْ رَاكِعُونَ)» . ملوَمَنْ 
كول الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمثُوا إن حزب الله ه هُمْ الَْالِيُونَ؟ [سُورَةُ الْمَائِدَةِ: وه - 51] . 


قَتَضَّمَنَ هَذًا الْكَلَامُ ذكْر أَحْوَالٍ مَنْ دَحَلَ فِي الْإِسْلام مِن الْمُنَافِقِينَ يكذ واد عله وَحَالَ الْمُؤْمِنِينَ المَّابتِينَ 


عَلَيْهِ ظاهِرًا وَبَاطِنًا. 

َهَدَا الاق مع ناه أتى بصيكة الْجَمْعء مما يُوجب لمن تَدَبْرَ ذَلِكَ () عِلْمَا يَقِينا لا يُفكلة َف 
عَنْ نَفْسِه: أَنَّ الآية عَامَةٌ في كُل الْمُؤْمِنِينَ الْمْنَصِفِينَ بِهَذِهِ الصَّمَاتِء لا تَخْتَصٌ بِوَاجِدٍ بعَيْنِه: لا أَبِي بكر 
ولا عْمَرَ ولا عْثْمَاكَ ولا عَلِنَ ولا غَيْرِهِمْ. لَك هَوُلَاءٍ أَحَق الْأَمَةِ ِالدّخُولٍ فِيهًا. 


الوبجة الفابغ خشو أن الألقَاظ الْمَدَكُورةَ في الْحَدِيثِ مما بُعْلمْ أنه كَذِبْ عَلَى النَِّنَ - صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلم 
مر انا ري لور جر سرمي عرو كرما بج 
َاتِلَا َكل الك ل 0 وَمَا أَحَدّ مِن الْمُجَاهِدِينَ الْمَاتِِينَ لِبَعْضٍ الْكُفَانِ 
إلا وَهُوَ كاتا لِبَعْضِ ِبَعْضٍ الْكَمَرَة. 


ذلك قؤلة " بوملمقوة عن تفلف خدول ) عن خدللك" 


(1) في (ن) » (م) » (س) ء (ب) مَنْ يَشَاء وَاللّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيمء وَهُوَ تَخرِيفُ. 
(؟) ب (فْقَطْ) : قَصْلء وفِي سَائِرِ الشُمح: مَضْل وَلَعَنَ الصّوَات ما أنْبنّه. 

(0) ن» سء ب: بَعْدَهُمْ. 

(4؛) سء ب: مما يُوجِبُ الْجَمْعَ لِمَنْ يُرِيدُ ذَلِكَ وَهُوَ خطأ. 
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(5) م: بل لِهَذِهِ الْأمَةِ وَسُْولُا صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم. 
6 وي" 4 
'تيمّتاهُ أن الْأَحَادِيتٌ الَنِي يَرْوُونَهَا )١(‏ فِهَا مَا هُوَ كَذِب كَثِيرٌ (؟) بِايّمَاقٍ أَهْلٍ الْعِلْمِ وَمَا قَدُ كَذَّبَهُ 
النَّامنْ قَبْلَهُمْ وَهُمَا - وََمْتَالُهُمَا - قَدْ يَرْوونَ ذَلِكَ ولا يَعْلَمُونَ أَنَهُ كَذِبُ» وَقَدْ يَعْلَمُونَ أَنَهُ كَذِبٌ. مَلَا دري 
هَل كَانا مِنْ أَهْلٍ الْعِلمِ بِأنَّ هَذَاكَذِبٌ؟ أَوْ كانًا مما لا يَعْلَمَانٍ دَلِكَ؟ . 
وَهدَا الحَدِيثُ ذكَر السَبْخْ (0) أَبو الْقرج في " الْمَؤْضُوعَاتٍ " (4) كن لياق آخرَ (5) » مِنْ حَدِيثِ 
رد عَنٍ الْكَلِْيَ» عَنْ أبي صّالِح؛ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لمًا عُرج بال (5) - صَلَّى الله عليه 
- إك لمان التابغق وآزاة الله من الْعَجَائْبٍ في كُلَ سَمَاءٍء قَلَمَا أصْبَحَ (0) جَعَلَ يُحَدّتْ له 
ِب رَبْهِ (0) » فَكَدَّبَهُ من أَهْلٍ مك من كدب وَصَدَقَهُ من صَدَقَكُ فَعِنْدَ دَلِكَ الْقَضّ نَجْمْ مِنَ 
السسّمَاء قال ال - مَلى الل لولم -: في قار عن (4) و [هَذَا النَجْمْ] )٠١(‏ فَهُوَ حَلِيمَتي مِنْ 
بعْدِيء تَطَلبُوا )1١(‏ ذَلِكَ النَجْمَ )١5(‏ مَوَجَدُوهُ في دَارٍ عَلِينَ بْن أبي طَالِبٍ [- رَضِي الله عَنْهُ -] (17) 


)١(‏ م: يَرُوِيهَا. 

. كَثِيرٌ: سَاقِطَةٌ مِنْ (م)‎ )١( 

(©) الشَيْحُ: سَاقِطَة مِنْ (م) . 

١ )59(‏ ابم د رام 

(9) كد اود جوزي ًا طويلًا ند بَْلِه: حُلنْتُ عَن عبد اللِّ ني الحسين إلخ. 

(5) م: لَمَا حَرَجَ النَّيُ سء ب: لما عْرِجَ الي وَالْمُقْبَتْ مِنْ (ن) ‏ كِتَابُ الْمَوْضُوعَاتِ. 


(0) س» ب: فَأَصْبَح. 


(8) ن» سء ب: عَنٍ الْعَجَائِبٍء معاي مد عجان ولد 
(9) ب فَقَطْ: انْظَرُوا في دَارٍ مَنْ. 

))9١(‏ هذا النَجْمُ: زيَادةٌ مِنَ الْمَوْضُوعَاتِء وَفِي (م) : هَدًا. 
)١١ )1١(‏ الْمَوْضُوعَاتِ: قَالَ: فَطَلَيُوا. 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ابن تيمية ا 


. النَّجْمَ: سَاقِطَةٌ منْ (م)‎ )١١ )1١( 
10 رضي الله عَنْهُ: في (م) اللقطوعات‎ )١١؟‎ )١( 
ذَلِكَ. قَالَتْ: فَأَدْحَلْتُ رَأسِي وَقُلْتُ: ونا مَعَهُمْ (؟) يا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:‎ )١( "وَطَهَرْهُمْ تطْهيراء وَكَيَرَ‎ 


احبر وَالِاختِصَاصُ فِي الْخطاب بِقَؤلِهِ: [" أَهْلَ الَْيْتِ " والدَكْريرُ بقؤله: " وَيطَهَركُمْ " وَالتَأكِيدُ بمَؤله:] (ه) 
" تطهيرًا ". وَعَيْرُهُمْ ليس بِمَعْصُوم فُتَكُونُ الْإمَامَةُ )١(‏ في عَلِسَ ؛ وَلأَنّهُ (0) اذّعَاهَا في عِدَّةٍ مِنْ أَقوَالِه 
كمَوله: واللَّهِلَقَد تَقْمَصَهَا (8) ابن أبِي مُحاقة وَهُوَ يَعْلَمْ (5) أنَّ مَحَلّي منْهَا مَحَلَ الْقُطْبٍ مِن اليكى. وَقَدْ 
تَبَتَ تَفَيْ الرث نجس عَنْه فيَكُونُ صَادِنَاء فَيَكُونُ هُوَ الْإِمَامُ ". وَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا الْحَدِيتَ )٠١(‏ صَحِيحٌ 
في الْجْمْلَة ؛ فَإِنَهُ َد نبت عَنٍِ التي - صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيَ وَفَاطِمَةَ )1١(‏ وَحَسَن وَحْسَيْنٍ 
)١١(‏ : «اللَّهُمَ إِنَّ هؤْلَاءِ أَهْل بَيتي فَأَذْمِبْ عَنْهُمْ التجْس وَطَهَرهُمْ تطوينا» " 15). 


)١(‏ ن» سء ب: فَكَيّرَ. 

(1) كة مَعَكُمْ. 

7 ل عا 

(5) ك: وَبِإِدْحَالٍ. 

(5) ما بَئْنَ اْمَعْقوئتيْنِ في (ك) مقط وَسَقَط من جَبِيع اشح وَإْبَائهُ يَفَْضِيهِ لياق الكلام. 
(1) ن» س» ب: فَيَكُونُ الْإِمَامُ وَهُوَ تَخْرِيفٌ. اا 
(0) سء ب: ولَايََ وَهُوَ تَخْرِيفٌ. 

(8) ن» س: انْقَمَصِّهًا. 

لقات: ونه لِيَعْلَمُ. 

. الح 6ديت: لَبْسَتْ في (م)‎ )29١( 

)١1(‏ نء س: أو قاطمَة. 


>17 منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 


)١١(‏ س: وَالحَسَن وَالَحْسَيْنٍ. 
)١8(‏ سبق هذا الْحَدِيثُ فِيما مَضّى 4/؟؟." )١(‏ 


"إن فيل: كه أن الْننآن لا يَدُلْ عَلَى قوع نا أَرِيدَ من التَطْهِير وَإِذْهَابٍ الرّجْسء لَكِنّ دُعَاءَ النَِّ 
- صَلَى الل عليه وسَل - ل )١(‏ بلك َل على وشود» فإ عاءة مسنتجاث (5) . قبل: المفطوة أن 
العُدَآنَ لا يدل ال ارت ا الطّهَارَة وَإِذْمَابٍ البْس» فَضْلّا عَنْ أنْ يَدُلَّ عَلَى الْعِصّمَةٍ َالِمَامَةِ. 
وََكَا الاسْتدْلانُ بِالْحَدِيثِ هَذَاكَ مَنَامٌ آحد. تُمَ تَقُولُ في الْمَمَام الثَانِي: عب أن الْقُرَآنَ دلَّ عَلَى طَهَارَتهِمْ 
وَإِذّهَابٍ البَجْسٍ عَنْهُمْ (4) » » كما أن الدّعَاء المشقججَات ( ه) لا بد أنْ يَتَحَقَّقَ )١(‏ مَعَهُ طَهَارَةُ الْمَدْعْوَ لَهُمْ 
وَإِذْهَابُ الرَجْس عَن هم لكِن ليس في ذَلِكَ مَا يَدُلُ عَلَى الْعِصمَةٍ مِنَ الْخَطَأ. وَالدّليا” عَلَيْهِ أَنَّ الله 5 
بمَا أَمرَ به أَنْوَاج التي - صَلَّى اللَّهُ ع]: ل ع أذ 1 يطلتزربية ولعة 11 خط َإِنَّ الخطأ مَغْفُورٌ 
أن تمن باق لك يفي أن يد ليُذحِب عَنْهُمُ التججس - الَّذِي هُوَ الْحْبْتْ كَالْمَوَاحِشٍ - وَيُطَهَرَهُمْ 
تَطْهيرًا مِنَ الْقَوَاحِشٍ وَغَيْرِهَا و من الذُوب. وَالتّطْهِيرُ مِنَ الذَّنْبِ عَلَى وَجْهَيْنٍ: كُمَا في قَوْله: بابك قَطْهّ »© 
[سُورَةٌ الْمدَثْرِد 5] ء وَقَوله: مإِنّهُمْ تا يعَطَهرُونَ؟ [سْورَةُ الأغراف: ]6١‏ » فَإنَُّ قَالَ 


. لَهمْ: سَاقِطَةٌ ِْ (س) : (ب)‎ )١( 
نء م: مُجَابٌ.‎ )١( 
سء ب: بِنْبُوتِ.‎ )6( 
ن» س» ب: وَعَلَى ذَهَابٍ رِجْسِهِمْ.‎ ):( 
زه( ن» م: الْفَكَاب.‎ 
001 لاس اعد سي‎ 
"النَامِنُ: أن قَوْلَهُ: طوَلِكل ة قَوْم هَادِيه نكِرَةٌ في سِيَاقٍ الْإنبَاتِ َهَذَا لا يَدُلُ عَلَى مُعَيّنِ فَدَعْوَى دَلَالَةٍ‎ 
َقُرْآنٍ عَلَى عَلِنَ بَاطِلٌ» وَالاختجاج بِالْحَدِيثِ لَيْسَ احْتِجَاجًا بالْقرَنِ مع أَنُّ بَاطِل.‎ 
وَمْوَ لَمْ يَقْ: لجمِيع الْمَوْم ولا يُقَالُ ذَلِكَ‎ » )١( قَالُ: (لِكُلَ قَؤم) , فإ َؤْلاء الَْوم [غَيْرْ عَْلَاء الْقَْم]‎ 


٠٠/1 منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 
٠9/1 (؟) منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ 


كما فِي فَوْلِكَ: "كل النّاسِ يَعْلمْ أَنَّ هنا () قَوْمَا وَقَوْمَا مُتَعَدّدِينَ وَأَنَّكُل قَوْمِ لَك ث هَادٍ لَيْسَ هُوَ هَادِيَ 
الآخرين ". وَهَدًا يِبْطِلْ قَوْلَ مَن يَقُولُ: [إنّ] (4) الْهَادِي هُوَ الله تعَالَى» وَدَلالنُه عَلَى بُطْلَانٍ قَوْلٍ مَنْ يَقُولُ: 
" هُوَ عَلِيكْ أَظْهَرُ. 


[فصل البرهان الرابع عشر " وَقِقُوهُمْ إِنّهُمْ مَسْتُولُونَ " والجواب عليه] 
قَالَّ الَافِضِي (ه) : " الْبُيْهَانُ التابع عَشَرَ: فَولَهُ تَعَالَى: لوَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْمُولُونَ4: [سُورَةُ الصّافّاتِ: 4 1] 
من طربق أبي نُعَِ (<) عن السَّعْبيٍ عن ابن عباس قال في قله تَعَالى: طإوتِفُوهُْ إِنَهُمْ مشفولون4 عَنْ ولاية 


عَلِيَ. وَكذَا في كِتَابٍ " الفِرْدَوْسٍ " عَنْ أبي 


قسن ولو ارية أن هَادِيًا وَاجِدًا لِجَمِيع النَّاسٍ لَقِيلَ: لِجَمِيع النَّاسِ هَاوِيَا ب: ول6و أرِيد أَنّ عاديا 
وَاجِدًا لِجَمِيع النّاسٍ لَقِيلَ لِجَمِيع النّاسِ ا 1 
)١(‏ ما بَيْنَ الْمَعْقُوقََيْنِ سَاقِطُ مِنْ (ن) » (س) » (ب) . 
(9) م: 0 
)0 إن يَادَةٌ في (م) . 
(5) فِي (ك) ص ١١5‏ (م) . 
(5) ك: الْحَافِظٍ أبِي عَيم.." 00 

"[ شيو الكاناسة شاد بت ]| 
َهَدَا خِطَاب عن الْمُشْرِكِين الْمَكَذيينَ ييَوْم الِينِء وَعؤْلَاءِ يُسْألُونَ عَنْ تَؤحِيدٍ الله والإيمَانٍ يله واليَوْم 
الآخر. وَأعُ مَدْحَلٍ لِحْت عَلِىَ في سُوَالٍ هَؤْلَاءِ تُراهُمْ لَوْ أَحَبُوهُ مَعْ هذا الْكُفْر وَالشّرِكِ أَكَانَ ذَلِكَ يَنْمَعْهُمْ 
أو رهم لو أنقطوة أن كان بُمْصْهْعْ له في ُخْصِهْ لِأَنَاءِ لل وكا ودين؟ 
وَمَا يُمَيَرُ الْقرآنَ بهَذَاء ويَقُولُ: البّيمُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - فَسَرَهُ ِل هدًا - إِلّا زنْدِيقٌ مُلْحدٌ مُتَلَاعِبٌ 
بلي قادح في دين الإشلام أو مفرط في الْجهْلٍء لا يذري ما يفول أي مزق بين حب عَلِيٍ وطَلْحة 


١ 47/1 منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 


وَالرْئيْرٍ وَسَعْدٍ وَأبِي بَكرٍ وَعْمَرَ وَعْنْمَانَ؟ ! 


و 


وو َال كَائَِ: إِنّهُْ مول عَنْ حب أبِي بكرء لع 1 
فِي الآية ١١‏ ) ما يَدُلٌ عَلَى أن دلِكَ الْقَْلَ أَنِجَم بل دَلالهُهَا (؟) عَلَى تُبُوتهمَا وَانْتَِائهِمَا (*) سوا 

الدَالَة (5) عَلَى وُجُوبٍ حب أبي بكر أَقوَى. 

الرَابِعْ: أن ا" مَسْقُولُونَ " لَفْظّ مُطْلق لَه ُوصل [به] صَمِيرٌ (5) يَحْصّهُ بسَئء وَليِسَ في لياق ما 
يَفَْضِي ذكْرَ حب عَلِنَ» فَدَعْوَى الْمُدَّعِي دَلَالَةَ اللّفْظِ عَلَى سُوَالِهمْ عَنْ خب عَلِيَ ٠‏ مِنْ أَعْظم الْكَذِب وَلْبْهْئَانِ. 


(”) س: عَلَى تَبُوتَِا وانِْقَائِهَاء م: على نُبُوتهَا وَانْتقَائِهمَاء وَهُوَ تَخريف. 
(5) الدَالّةُ: زِيَادَةٌ في (ن) . 
(ه) ن؛ س: لَه يوضل العكبيق به لم يوضّاة يطهير.." (1) 

"فى فَجْر يَوْم الْجْمْعَةِ ؛ لِأنَّ فيه خُلق آَم وَفِيهِ دَخَلَ الْجَنَّدَ وَفِبهِ تَقُومُ السّاعَةُ. 
وَعَانَانٍ السُورَنَانٍِ مُتَضَّمْدَئَانِ لِابْتدَاءٍ حَلْقٍ السَمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ وَخَلْقٍ 0 إِلَى أَنْ يَدْخْلَ فَرِيقْ الْجَنَةَ وكرِيقٌ 
النَّارَ. وَِذَا كَانَتِ المسورةٌ نَرلّثْ بِمَكّة قَبْلَ أَنْ يَتَرَوْجَ عَلِيك بِفَاطِمَد تَبّنَ أَنَّ نَقْلَ )١(‏ أَنّهَا َرَت بَعْدَ مَرَضٍ 
لس 0 من الْكذِب وَالْمَيْنِ. 
الْمَعْهُ الكابة: أن بغ: أن باق هَذَا الحديك والقاظة هذ وضع جهَالٍ الْكَذَابينَ. قَمِنْهُ فَوُلُهُ: " فَعَادَهُمَا جَدُّهُمَا 
وَعَامَّةُ 0 ' فَإِنَّ عَامَة (؟) الْعَرَبِ لم تخرارا الْمَدِيئَةَ والعنرك الكناة 00-7 بالرؤققها بترت نيما 
وَمِنْهُ فَولُّ: " فَمَالُوا (7) : يا أبَا الْحَسَنِء لَْ نَدَرْتَ عَلَى وَلَدَيِكَ ' 0 كد الزرق مق اوقل لغيه 
بن يَأَحْدَهُ من النِي - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنْ كان هَذًا أَمَْا بطَاعَةٍ فَرَسُولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
- أعق ذا وال وريز أرايلك الكريه ل ويد © كيك يليه 
مِنِهُمْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةٍ إِلى الي دوك العا ود - في ذلِك؟ ! 
الوه الكامة: أن في الصّحِبِحَيْنٍ عَنِ النَِّيَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنّهُ «نَهَى عَن النَذْرِ وَقَالَ: إِنَّهُ () 


ص 


وه #عير 


لا أي ب 3 خَيْرِ) َإِنَمَا يستحرج د به منّ الْبَخِيلٍ» ) ه) ". 0 


١ 4/1 منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 


)١(‏ ن» م: أن مَنْ تَقَلَ. 

. ن: وَعَامَةُ. وَسَمَطَث عِبَارَةُ " فَإِنَّ عَامَةَ العَرَبِ " مِنْ (م) » (س)‎ )١( 

(4) إِنَهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (س) » (ب) . 

() الْحَدِيتُ مَعَ الختلافٍ في الْأَلْفَاظٍ - عن ابْن عْمَرَ رَضِيَ مام هه ركات 


ادر بَابْ إِلَْاِ العَبْدٍ النَدْرَ إلى الَْدَرِ) » وَنَصُهُ فيد: نَهَى ال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن النَذْرِءِ قَالَ: ((إنّهُ 
لا يَرْدٌ سَيْمَاء وَإِنّمَا مُسْتَحْرَجٌ به مِن الْبَخيل)) مُسْلِم ١١5١ - ١١/8‏ (كتَابْ النَّذْرِءِ باب النّهْي عَنٍ 
التَذِْ وَأنَهُ لا يبد سَيِكًا) 0 بهِ ثلاث رِوَايَاتٍ (الْأحَاد وِيثُ رَقْمَ 09 *0 4) مِنْهَا اليوايةُ المي 5 ابن 
تَبْوِيّ وَالْحَدِيتُ أَيْضًا في سْئَنِ أَبي داو وَالّسَائِيَ وَابْنِ مَاجَه وَالدَامِيَ وَالْبَبْهَقِيَ وَمُسْئَدٍ أَحْمَدَ وَانْظْرُ ما 
كر عَنُْ الْأَلْبَانِنُ في " إِزْواءٍ الْعليل " 2/8 5١5 - ”١‏ رَقْمَ ره ؟.." (1) 

'وكدَلِكَ الْكَلَامُ في تَفْضِيلٍ الصّحَابَةِ بِتَقَى فيه نَقْصُ أَحَدٍ عَنْ رنْبَيه أو الْعَضُ مِنْ )١(‏ َرَجَيف أو 
دُخُولُ الْهَوى وَالْفيّة في ذَلِكَء كُمَا فَعَلَتِ البَافِضَةٌ وَالنَوَاصِتْ الَّذِينَ يَبْحَسُونَ بَعْضَ الصّحَابَة حُقُوفَهُمْ. 
الْحَامِس: أَنَّ فَْلَهُ تَعَالَّى: «إِيَومَ ل يدري الله اللبرة وَالَذِينَ آمنُوا مَعَه نُويْهُمْ يَسعى بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَبَِيْمَانِهِْ 
يَقُولُونَ رَبَنا أَنّمِْ لما تُورنَا وَاغْفِرْ لَنَا إن على كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؟ [سُورَة النَخريم: ]١‏ وَقَوْلَهُ: ظيَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمئَاتِ يَسْعى وُوُهُمْ بَيْنَ أنديو وبأَيْمَانِهمْ بُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا 
دَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ العظية» [سْورَةٌ الْحَدِيدِ: ]١١‏ نص عَامٌّ ذ في كزين الل مَعَ التي - صلَّى اللَّهُ عَليْه 
وَسَلَم - ولق لكَلَام يَذلُ على موب وَالْادَرُ الْمزوةٌ في ذَلِك تَدُلُ على عُمُوبه 
َال ابن عَبّاسٍ: لَيْسَ أَحَدّ مِن الْمُسْلِمِين إِلّا يُعْطَى ثُورا يوْمَ الْقَِامَةِ ؟ كَأمَا الْمَْافِق َبِطَمَا [ُوره] يَومَ الْقِيَامَة 
)١(‏ ء وَالْحؤْمِنُ يُشْفِقْ مِمًا يَرَى (7) مِن إِطْمَاءِ ثور الْمُنَافِقٍ (4) ٠‏ فَهُوَ يَقُولُ: ربا أَنْممْ لَمَا ورا (ه) » فَإنَ 
العْمُومَ (5) في ذَلِكَ 


)01 ن: أو التَقْصهْ من س») ب: أو التَقْصه عن 
(؟)ن: َيُطْفِيحُ يَوْمَ الْقِيَامَة مَبُطْفِوئُ © سس : فَيَعْطَى يَوْمَ الْقِيَامَقَ ب: قطنا للا َع الصواب ما أَنبثة 


١ منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 


(9) نء م: رأ 
40 3 م: المتافقية: 
(5) ذَكْرَ هَذًا الْأَثَرَ بِمَْنَاهُ ابن كثير في تَفْسِير آيَة: ١١‏ مِنْ سُورّة الْحَدِيدٍ وَتَسَبَهُ إلى الضّكاك. 
)3 ن» س» ب: َالْعْمُومُ. ." )00( 

"الْجَوَابُ مِنْ وُجُووِ: أَحَدُما: أن لا نُسَلِْمُ صِحَةَ هَذَاء وَلَمْ يَذْكْرْ وَلِِلّا عَلَى صِكته. 
النَّنِي: أَنَّ هَذَا كَذِبٌ مَوْضُوعٌ بِايْمَاقٍ أَهلٍ الْعلم وَالْحَدِيثِ. 


31 


خَالِيث: : أَنَّ هَذْهِ الي 2 سُورَة ة الْمَعَرَق وَهيّ مَدَيْكةٌ ِاتَمَاقٍ اللولمية: ؛ وَهيّ في سيَاقٍ لكام 3 لني سْرَائيلَء 
وَسَوَاءْ كَانَ الْخِطَابُ لَهُمْ (00)ء أو لَهُمْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ (؟) » فَهُوَ خِطابٌ أَنْلَ بَعْدَ الهخرة وَبَعْدَ أَنْ كَثْرَ 


2 ظ 


الْمُصَلُوةٌ الاكقرة: وَلَمْ نل فِي أَوَلٍ الإشلام حَتَّى يُقَالَ: نما مشقصٌة بأو من على وتكع. 
لابغ: أن فَوْلَهُ: #إمع غ لاسن مسسئة جني وو أبد ال - صَلَى الله علَيْهِ وسَلُمَ - وَعَلِييٌ ؛ لَقِيلَ م 


ع 


لرَكِعَيْنِ بالنّييّة. وَصِيعَةٌ الْجَمْع لا يُرادُ بها انْنَانِ هه مَمَط بِابّمَاقٍ النّاسِء بن إِمَا التَلَانَةٌ َصَاعِدَاء وَإِمَا الانْنَانٍ 


َصَاعِدَاء وَأَما إرَادَةُ انْتيْنِ فَمَطْ فَخْلَافُ اإِجْمَاع. 


الكافهة: أن ال لِمَرْيم: مؤافنتي لِرَبْكُ وَاسَجُدِي َارَكعِي م مَعْ الرََكِعِينَ # شن ال عتياة: + ]| وَمَرْيَمْ كان 
َبْلَ الإشلام» (") فَعْلِمَ أنُّ كانَ رَاكعُونَ قَبْلَ الإِسْلام (5) » فَلَيْس فِيهمْ عَلِينٌ» فَكُيْفَ لا يكو رَاكِعُونَ في 
وَل الإسلام لَيْس فِيهم عَلِينَ وَصِيِعَةُ الانْيّْن وَاحِدَة؟ . 


)١( )١(‏ م: له 

)١( )0(‏ في تَفْسِيرٍ الطَبْرِيَ (ط. 0 0١‏ لأديق طوَأَقِيمُوا الصّلاةٌ و5كآثُوا | 

الرَاكعِين؟» » سورةٌ الْبَقرة: "4 " وَفَالَ أَبُو جَغْفرٍ: ذكرَ أَنَّ أَخْبَارَ الْيَهُودٍ والْمُنَافِقِينَ كاثُوا يمرو 

الصّلاة وَإِيَاءٍ الزكَاقِ فَأَمَرَهُمُ الله بإقَام الصَّلاةٍ مَءَ مع نوين المعدية حت وين حاف يه 
أَمْوَلِهمْ مَعَهُْ وأَنْ يَخْضْعُوا لله وَِرَسُولِِ كُمَا حَضَعُوا " وَانْظر ل ش 
(*) سَاقِط مِنْ (س) » (ب) . 


(5) سَاقِط مِنْ (س) » (ب) .." (5) 


١ منهاج السنة النبوية ابن تيمية 17//اه‎ )١( 
7177/17 منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 


'إذْ لفْظ " الْإِرثِ " إِذَاكانَ مُحْتَملا لِهَذَا وَلِهَدَا )١(‏ أَمْكن أَنَّ [أوليك] )١(‏ الْأَثْيَاءَ ونوا كَمَا وَرثَ 
عَلِيكٌ النحَ - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ -. 
وَأمَا أَمْكْ السسْنّة فَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا وَينّهُ النّّيمُ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْه ع عرو - وو ليل لم ينسن ل ب 3 
ف من أَصْحَابه حَصّلَ ل نْضِيبكٌ بحسّبه) 9 ليام كاتمالء بَلِ الذي ير د هَذَا ير د هَذًَا وار يَتَرَاحَمَانِ 
(:)؛ إِذْ لا يَمَْيعُ أَنْ َعْلَمَ هَذَّا مَا عَلِمَهُ هَذَا كُمَا يَمْتَيعْ أَنْ يَأخْد هذا المال الذي أحَدّه هذا 
الوَجْهُ الَْامِسن: أن التّبِيَ د على اللاعلئ وه سكن البرك 3ه خْوَّةَ لِعَيْرٍ عّل بي» كْمَا في الصّحِيحَيْنٍ 
أنَهُ «قَالَ لِرَيْدِ: " أَنْت أَخُونًا وَمَوْلَانَه (ه) . «وَفَالَ لَه أَبُو بكر لَمَا طب ابتَنَهُ: أت أخي؟ قَالَ: " أنَا 
لوك وَبنتَكَ عدن لي» (5) . وَفِي الصّحيح أنه قَالْ في حَقّْ أبي بكر: ' «وَلكن أو الإسْلام» 69 


)١(‏ م: فَإِنَّ الِزِتَ إِدَاكَانَ يَتَحَمَلْ لِهَذَا وَلِهَذَاك وَهُوَ تَخريفٌ. 
(؟) أولبك: زيَادةٌ في (م) . 
(؟) م: كَانَ» وَهُوَ تَخْرِيف. 
(4) م: ولا يَتَرََمَانِء وَهُوَ تَخريفٌ. 
(5) سَبَقَ هَذًَا الْحَدِيتُ فِيمَا مَضَى 4/4" وَسَيَردُ في هذا الْجْرْءِ مَرَتَيْنِ إِنْ شَاءَ الله 
0 الْحَدِيثُ عَنْ عَرْوَةَ بْنِ الربيْرٍ في الْبحَارِيَ 0ه (كتَابْ التّكاح» بَابُ تَرُويج الصّعَارٍ مِنَ ال كبَار) » 
: أن التّمَ صَلَّى اللَّهُ غ]: عَلَيْه وَسَلّمَ طب عَائْشَة إلى أَبِي بَكْرِ كَقَالَ لَهُ أَبُو بَكر: أن خوك كقال: 
3 أت أي فى ومن ال وكتتابه» وَهِيَ لي حَلَالٌ) . قَالَ ابْمُ حَجَرٍ في ' تنج لبايي " ١١4/5‏ : ' إِنَهُ وَإِنْ 
كَانَ صُورَة سيَاقِه الْإرْسَالَ فَهُوَ مِنْ روايّة عُرْوَةَ في قِضّة وَفَعَتْ لِحَاليِهِ عَائِسَةَ وَجَدَّ َم أبِي بكر َالظاهِرٌ 
أنّهُ حَمْل ذَلِكَ عَنْ خَالَيه عَائِصَهَ أو عَنْ أَبْه أَسْمَاء بِدْتٍ أَبِي بَكْرٍ ". 
املق الحطفيسة فها ف اواو 1 
"وق كان :رشون الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لابن عُمَرَ: ' «إنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَجْلْ صَالِحٌ لَوْ كان يُصَلَى 
مِنّ للَبْلِ» ' قَمَا نَامَّ بَعْدَهَا )١(‏ . 


وَقَالَ عَنْ أَسَامَةَ بْن رَيْدِ: " «ِإِنّهُ مِنْ صَالِحِيكةْ, فَاسْتَوْصُوا به خَيْر» " (؟) . 


7/01 /17 منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 


ما قوْلُّ: " وَالآيَاتُ فِي هذا الْمَْتّى كثيرة " (©) . فَعَاينُهُ أن يون الْمَْرُوكُ من جِنْسٍ الْمَذْكُور وَالذِي 
دك تُلاصّةٌ مَا عِنْدَهُمْ وَبَابُ الْكَذِبٍ لا يَنْسَدُ. وَلِهَذَا كَانَ مِنَ النّاسِ مَنْ يُقَابِلَ كَذْبَهُمْ م بِمَا يَعَدِرُ 3 عليه هخ 


الكذب:(4): ولك الله يَقْذِفُ بِالْحَقْ عَلَى الباطل فَيَدْمَعُهُ مدا هُو رامق ولِلْكَذَابِينَ الْوَيْرة ها يَصِفُونَ 


)١(‏ هذت! جْزْه مِنْ حَدِيثِ طويل عَنْ ابْنٍ عْمَرَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ جَاء في عِدَّةٍ مَوَامْ 
8 ١خ‏ - »4١‏ (كِتَابُ التَّعْييرِه بَابْ الْأَمْنٍ وَدَهَابٍ الع ناث الأخد عَلَى اليَمِينَ فى النّوْم) وَأولهُ 


0 


2 


في التؤضع الْأَوَلِء (إِنَّ رِجَالًا يذ أطكاب تقول اللو صل اللة علق وم كاثوا وززة الأذيا على عند 
شول اللدتصلى اللشعلية وسَله لقصو 017000000 ا 


1 الْبُكَارِيّ بأَلَمَاظٍِ أخرى وَسِيَاقٍ آخَرَ ؟/9+> 0 الوقن تابث: 0 ص 7 17 ن الئل * 0 1 : 


5 الي 0 
» الْمُسَْدِ " ط. الْمَعَارِ " ١5١ - ١58/9‏ رَقُمْ 1٠.‏ 

(؟) الحديةٌ ع عَنْ سَالِمِ عَنْ أيه ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا في: ل و 
مارو بس اي ارس ماد به أنعافة و2 


و 


0 د - وَايْمُ لل إن كَانَ لأعته: ِلَىّ مِنْ بَعْدِه اه 


(©) نءء: الآيَاث فِيما دَكَرنًا كبِيرةٌ س: وَالْكيَات فيمَا ذكزتاة كثيرةٌ 
(4) ن» س: وَلِهَذَا كَانَ مِنَ النّاسِ مَنْ يُقَاتِلُ لَدَيْهُمْ مَا يَقْدِرُوهُ مِنَ الْكَذِبٍء م: وَلِهَذَّا كَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ 
ايل : مَا 0 يعاتدنرة ون لكريم كه 0 00 

ف 00 الحيذه: 000 4 حَادِيتٌ 0 7 قال مشو 


لتر : بْنُ قاسم يَسْرَبْ 4 احفر حَتَى 0 ٠‏ وَهُوَ 5 0 ُقلْب الأخبان: َ 


ا 


8 


حْمَدٌ وَيَحْيَى )١(‏ . 


559 منهاج السنة النبوية ابن تيمية 30/ه‎ )١( 


َرَوَاُ اْنُ أَبِي حَاتِم وَفِي إِسْنَادِوِ عَبْدُ اللَّهُ بْنُ عَبْدٍ الْقُدُوسِء هو لين ؛ فق ِقَدَ وَقَالُ فِبه يَحْيَى بْن مَعِينٍ: 00 
ِسَيْءٍ رَافِضِينٌ حَبيث» وَقَالَ النَّسَائِيُ: لَيْس يِثِقّةِء وَقَالَ الدَارفْطْنِيُ: ضَعِيفٌ (9) . 
َإِسْنَادُ 0 ا 3 0 في مه مَنْ لا يُعْرَفُ فيه منّ الضَّعْمَاءٍ واللتوييق (4:) . 


)١(‏ سء ب: بَوَاطِلَ 
(9) اله تبه جَمَةَ أبي مَرْيمَ عَبْدٍ الْعَفّارٍ بْنِ الْقَاسِمِ في : مِيرّانٍ الاعْتَدَالٍ 54١ - 510/١‏ لِسَانٍ 0 4 
- 40 وَذَكْرَ الْحَدِيت الْمَوْضُوعٌ ابن كثيرٍ في تَفْسِيره (ط. الشّعب) ١0/5‏ تَقْلّا عَنِ الطبرِي وَقَالَ: " تقر 
بهذا لياق عبد عَبْدُ الَْمّارٍ بنُ الْقَاسِمِ أبِي مَرْيم وَهُوَ مَمْروكُ كُذّابٌ شِيعِيئٌ» انَهَمَهُ عَلِيّ بْنُ الْمَدِينِيَ وَعَيُُْ بطع 
الْحَدِيثع وَضَعْفَهُ ل رَحِمَهُمُ ل 
(0) هُوَ عَبْدُ اللّهِ بْمُ عَبْدٍ الْقُدُوسِ التَّمِِِنُ الرَازُِ قَالَ عَنْهُ ابن بتي حاتم في الْجَرْح وَالتَعْدِيلِ ق 7 م 
[0- 9] ص [ء - 9] ٠5‏ " رَوَى عَنِ الْأَعْمَشِء وَعْبَيْدٍ الْمُكْتِبٍ وَعَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عْمَيْر وَلَيْثِ : بن أبي 
سْلَيّم وَرَوَى عَنْهُ سَعِيدٌ بْنْ سْلَيْمَاتَ. . .) ) 0 الذَّحَبُِ فِي (مِيرَانٍ الِاْتَدَال) ؟/4017: (كُوفِينٌ رَافْضِينٌ) 
رَلَ الي رَوَى عَنٍ الْأَعْمَضٍ وَغَيِْهِ. كَالَ 1 بختى: ليس بِشَئِْ» رَافِضِيحٌ ححَبيثُ؛ وَقَالَ التَسَائِينُ وَغَيْرهُ: لَيْسَ 
بثِقَة وَقَالَ الدَارفْطْنين : كال الى فشر خذقها ككل الله ول فلن الْقُدوسِء وَكَانَ حَشَبًا) . 
(05م: العتفافي الفتوميف" 86 

"لم يُحَلّفْ )١(‏ بِالْمَدِيئَةٍ - غَيْمْ النْسَاءِ وَالعَِيَانٍ - إِلّا مَعذُورٌ أَوْ عاصٍ. 
وَقَوْلُ (؟) الْقَائِل: " هذا بِمَنَْةِ هَذَاء - يكذ هذا "هو كقشيو الشّدو بالشررى وتشبية اشع بالشيء 
يَكُونُ بحسب ما دلَّ عَلَِ لياق لا يَفَِْ يَفْمَضِي الْمْسَاوَاةَ في كُلّ شين ألا تَرى إِلَى ما نَبَتَ في الصَّحِيحَيْنٍ 
وق كول التي على الل غلئه وسله فى خريت الأمتاق لكا اشكشا و آبا يكن وأهاز بالفذلي وامتكفاد طهر 
فَأَشَارَ رَ يِالْمَثْلٍ. قَالَ: الواخكاعز موك م ٠‏ «مكَلّكَ يا با بر كَمَكلٍ إِيْرَاهِيمَ إِذ 
َإِنَُّ مِنّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَحِيمْ) (مْ و رةه إِيْرَاهِيمَ: 3) » وَمَئَلُ عيسى إِذَ قَالَّ: 01 
عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ مَإنّكَ أَنْت الْعَزِيرُ الْحَكِيغ» (سُورَة الْمَائِدَةِ: )١١+‏ » وَمَتَلّكَ يَا عُمَرْ 
طرَب لا تَدَرْ عَلَى الْأَرْضٍ مِن الْكَافِرينَ كيَارَاكه (سُورَةُ ؟ نوح: 51) ء وَمَكَلُ (4) مو 


8.37/1 منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 


عَلَى أَمْوَالِهمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلْوبهِمْ قلا يُؤْمِنُوا حَنَّى يَرَوًا العَذَاب الأليم» » (سُورَةُ يُونْنَ: 88) (5) . 
فَمَولَهُ لِهَذَا: مَكَلْكَ كُمَكَا 6 إبْرَاهِيمَ» وَعِيسَى» وَلِهَذًَا: مِثْلْ ٍ وَمُوسَى - أَعْظُمُ من قَوْلِهِ: «أَنْتَ مِنْي 


ِمَنْزِلة هَارُونَ منْ مُوسَى» إن تُوحَاء وَإِبْرَاهِيمَ» وَمُوسَى ) وَعيسّتى عيشى أخظة منْ غ هَارُونَ وَقَدَ ج: عل هَذَيْنٍ 


(؟) نء س: وَعُوَ قَوْلُ» وَهُوَ تخرِيف. 
ف 2 م س: عن صَاحِبِكُمْ . 
(4) س» ب: أو مثْل. 
(ه) سيق هذا الخديث فيما مض جارعم ١‏ 
)3( نْء م: ري" )00( 
"برذ أَنّهُمَا مِثْلهُمْ في كُلّ شَئْءٍ لَكِنْ فِيمَا دَلَّ عَلَيْهِ لياق مِن الشِّدّةِ في الله ولع 
وكدَلِكَ ها ِنّمَا هو من هَارُونَ فِيمًا ولَّ عليه ْ 


هَارُونَ وَهَذَا الِاسْتَخْلَافٌ لَيْسَ مِنْ حَصّائصٍ عَلِيَ؛ ب و ا ده 

مِنْهَاء وَقَدٍ اسْتَخْلّف مِن عَلِنَ أَقْضَلَ مِنْهُ في كَِيرٍ مِنَ الْعَْوَاتِ وم تكن يلك الايشلاقاث / تُوجبْ تَقْدِيمَ 
نقلي على علي ذا عد معة فكي يحون موي لنفضيله على عَليِ؟ 

بل قد اشتخلف عَلَى الْمَدِيئَةِ غَيْرَ وَاحِلِ اليا ويد 8 بخازونا ون توش ون ساس 
اشيخلافٍ عَلِيَ بن كَانَ ذَلِكَ الاسْتخلاف يَكُونُ على أككر وَأَفْضْلَ ٠‏ مِمّنِ اسْتخلف عَلَيْهِ عَامَ تَبُوكَ وَكَامَتِ 
الْحَاجَةٌ إِلَى الاستخلافٍ أكثر 0 يَحَافُ من الْأَعْدَاءٍ عَلَى الْمَدِيئة. 

َأَنَا عَامُ )١(‏ تَبُوكَ فَإِنَّهُ كان كَدْ أَسْلَمَتٍ الْعَرَبُ بِالْحِجَانٍ وَفُتِحَث مَكقٌ وَظَهَرَ الْإسْلامُ وَعَرّ وَلِهَذَا أَمرَ 
اللّهُ تي أَنْيَغْرُوَ أَهْلَ الْكِتَابٍ بالسَّامء وَلَمْ تكن الْمَدِيئهُ تَحْمَاج إِلَى مَنْ يُمَاتِلُ بها الْعَدُوّ وَلِهَدَا لَمْ يدَع المّبِيُ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عِنْدَ علد أَحَدًا من الْمُقَائلّة كما كَانَ يَدَعٌ بها في سَائِرٍ الْعُرَوَات نه حل ال ""مُقَاتِلَة 


و 


3 
وى دادر 
معةه. 


نَخْصِيصُةُ لِعَلِنَ بالذّكر هُنَا هُوَ مَفْهُومُ اللَّبِء وَهُوَ نَوْعَانِ: لَقَبْ هُوَ جنن, وَلَقَبْ يَجْرِي مَجْرَ ى الْعِلَم 


#2 
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عذاة رتل وَأَنْتَ وَهَذَا الْمَفْهُومُ 


(1) نء م: فَأَقَامَ عَامَ وَهُوَ تَخْرِيف.." )١(‏ 

"أَضْعَفُ الْمَمَاهِيم وَلِهَذَا كَانَ جَمَامِيرُ أَمْلٍ الأطول #الفقه غلن أله أ( ا 
رَسُولُ رسيي بك ددم الشخصِيص فَإنَهُ 
كقولهة ِمتهَمئها سُلَيمَانَ4 (سُورَةٌ الَْنْييَاءِ: 
( سورة يه المطقفية: 6 . 
كا إِذا كَانَ السَخْصِيصٌُ لِسَبَبٍ يَفْتَضِيه فَلَا يُحْنَجّ به بِاثّمَاقٍ النَّاسِ فَهَذَا )١(‏ مِنْ ذَلِكَ ؛ ه 
عا لخر ؛ أنه خرج لبد تكي: تختكى (0) تخينا ع ع التسَاوه والميّئان©. 
وَمَنِ اسْتَخْلَقَهُ وى عَلِييَ لَمَا لمْ ينو تَوَهّمُوا ل يي ا 
َالشَخْصِيصُ بالذَّكرٍ إِذَا كَانَ لِسَبَبٍ يَقْتَضِي ذَاكَ لَمْ يَفْمَضٍ الِاخْتِصّاصَ بالْحُكم فَلَيْسَ في الْحَدِيثِ لالد 
عَلَى أَنَّ غَيْرَُ لَْ يكن مِنهُ بمَْرلَة هارُون من موسي حا 45 لها قال إلتطزوب الذي تهى عَن لثيد: " دقغة 
َإِنَهُ ب 0 سمي يك ا فول الل روت" » بن ذَكْرَ ذَلِكَ لأَجْلٍ 
العالقة جَة إِلَيْهِ لِيَنْهَى بِذَلِكَ عَنْ 
وَلَكَا «اسْتَأدَنَهُ عُمَدْ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ في قَثَلٍ حا بى بَلْتَعَةَ قَالَ: " 6 قَِنُّ قَدْ سَهِدَ بَدْرا» " (5) 
نولم يذل هذا على 2 0 


9 وَعَوْلهُ: اكلا إِنّهُمْ عَنْ رََهِمْ يَْمِيِذٍ لمخجوئون» 


)1( م: وَهَذًَا. 
)( م: شك س» ب: 0 يَشْكِي . 


(0) سبق هذا الحديث فيا عض #ايزه؛ 


(4) سيق هذا الحديك فنعا عو + و0 
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طلقا )١(‏ مع تناز النَّاسِ في الْخِلَاقَة» وَتَشَاوْرِهِمْ )١(‏ فِيهًا يَوْمَ السَقِيفَة» وَحِينَ مَوْتِ عُمَرَ وَجِينَ 
عل الْأَمْرٌُ شورى بَنِنَهُمْ في سن ثم لما ميل عدْمَانُوَاْتَلَف النَّاْ عَلَى عَلِيَ» فَمِن الْمَعْلُوم * أن مثْلَ هَذَا 
اساسا ايم سا لوه 
* () بالضّرورة أَنّهُ لا بْدّ أَنْ يَنْقْلهُ اناس تَقْلَ مله وَأَنهُ لا بْدّ أَنْ يَذْكُرَُ لِكَِير (5) من النّاسِء بل 
ل في مِثْلٍ هَذِه ده التي تَتوَمّدِ الْهِمَمْ عَلَى ذكره فِيهَا غَايةَ التوفِْ فَانْتِمَاءُ ما يُعْلَم أَنّتَمْ لازم 
يَقْتَضِي الْيِمَاءَ مَا يُعْلَمْ أنه مَْرُوم وَتَظَائِرُ ذَلِكَ كثيرة. 
قفي البخكلة الْكَذْب هو يِب العتذق أذ اللقِبِصين مغلم اثيفاؤة ثازةً يتبوت تفيضيء وثازة يما يدل عَلَى 
وَالْكَلَامُ مع الشّيعةٍ كته بنك عَلَى النَقْلِء هَمَنْ كَانَ حبيرًا بِمَا وَقَعَ وَبالْأَخْبَارٍ الصّادِقَةِ التي تُوجب الْعِلْم 
اْمقِبنِيَ عَلِمَ انِْمَاءَ مَا يُنَاقِضٌ ذَلِكَ يَقِينَا () » وَلِهَذَا لَبْسَ في أَمْلٍ الْعِلْم بالْأَحَادِيثِ التَبَويّة (إِلا) (5) ما 
يُوجث العِلْمَ بَِضْلٍ (7) السّبِحَيْنِ وَصِحَةٍ إِمَامَتِهِمَاء وَكَذِبٍ ما تَدَّعِيه الرَافِضَةُ. 


(1) ب (ققط) : الْحمًا 

(1) م: وَشَاوَيَهُمْ وهو تَخريفٌ 
(©) ما بَيْنَ النَجْمَمَيْنٍ سَاقِط مِنْ (م) 
(:) سء ب: كير 

(5) ن» سء ب: عَيْنَاء وَهُوَ تَخْريفٌ 


5 لَه سَاقِطَةٌ مِنْ ‏ جَمِيع التمخ» وَِنَْانّهَا يَفْنَضِيه سيَاقٌ الْكلام 


(0) ن» سء» ب: بِمْضُولٍء وَهُوَ تَخْرِيفٌ. 1) 
الايد لِنْحَقّ )١(‏ في النَظَر وَالْمْنَاظََةَ وَإِنْ لَمْ يَتَبَيّنْ ذَّلِكَ لَمْ يكن لَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْيَقِينَ بالسّكٌ. وَسَئبَيُ 
إنْ شَاءَ اللُّ تعالى الْأدلهُ الكثيرةَ على اسْتِحفَاقهمْ لِلإمَامةء وَأَنّهُْ كاثوا أَحقٌ يهَا من غَيرِمْ (5) . 


[فصل قال الرافضي الأول قول أبي بكر إن لي شيطانا يعتريني والرد عليه] 
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َال الرَافِضِنُ (") : الْأَوَلُ: " قَوْلُ أبي بكر: إِنَّ لي سَبْطَانًا يَغترِيني» فَإِنِ اسْتَقُمْث تأعِيئُوني» وَإِنْ بُغْتُ 
فَمَوْمُونِي . وَمِنْ شَأَنِ الإمام تكويا: الرعيّةء مُكَيْف يَطْلْبِ مِنْهْمْ الْكمَالَ؟ " 

وَالْجَوَابُ مِنْ وجوو: أَحَدُهَا: أَنَّ الْمَأثُور عَنْهُ أَنّهُ قَالَ: " إِنَّ لي سَبْطَانًا يَعْتّريني " يَعْنِي [عِنْد] (؟) الْعَضَبٍ 
" فَإِذَا اغْتَرَانِي فَاجْتَِبُونِي لا أ في الشركة (5) ". وَقَالَ: " أَطيعُوني قا أطقك الله قَإِنَ عقت الله ول 
طَاعَة لي عَلَيِكُ ' '. وَهَذًا الَذِي قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ - رَضِي الله عَنْهُ - مِنْ أَعْظَمِ مَا يُمْدَحُ ب كُمَا سَنْبينهُ إن شَاءَ 
الله تَعَالَى. 


)١(‏ ن» سء ب: في الْحَق. 

)١(‏ نء م: مِنْ غَيْرِهَا. 

(0) في (ك) ص ١54‏ (م) . 

(:) عندَ: سَاقِطَةٌ من ج جَمِيع النُسخ. اها ييه لياق الكلام. 

(5) نء س: أو في ايام م ب: أُوترُ في إِيتَاركُمْ وَوَجَدْتُ هذا النصنّ في كِتَابٍ ' أَبُو بَكرٍ الصّدّيق " 
مُسَْاذٍ علِيَ الطَطَاوِيٍ (ط. العطبغة الكليكةم الطتغه القاوة العامة 8 18077 ) تَقْلا عَنْ مُخْتَصَرٍ الْمُوَاكَفَة 


للرمَحْسَْرِيٍ» وَنَضّهُ فيه: " وَاعَلَمُوا أَنّمَا أنَا بسر ومَعِي سْبْطَانٌ يَعتريني فَإذَا رَأْثْمُونِي عَضِبْتُ فَقُومُوا عَنّي لا 


أو فى أشعاركم وابشَارك لد "01 

"وقَوْلَةُ: إكَقُل لَنْ تَخْرْجُوا معي أَبَدَا وآَنْ تُمَاتلُوا مَعِي عَدُوًا ِنُّمْ رَضِيثمْ بِالقُعُود أَوَلَ مر فَافْعْدُوا مَعَ 
الْكَالِفِينَف [سُورَة التَوْبَةِ: 5 
وكَولةُ: مإرَضُوا أن يَكُونُوا 6 مَعَ الْخَوَالِفٍ 4 [سُورَةٌ التّؤية: 10] . 
وَقَالَّ: كن اليَسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا عه جَاهذُوا بأموليهم وأنْفسِهوْ4 [سورة التَوَْةِ: 8] . 
وَمِئْلُ هَذَا كَبيرٌ في كلام الله تَعَالَى وَسَائِرٍ الْكلَام الْعرِيّ. 
وَإِذَا كَانَ لَمُظُ " مَعَ " إِذَا اسْتُعْوآَث في كَوْنٍ الْمَخْلُوقٍ مَعَ الْمَخْلُوقٍ لَْ تَدُلَّ عَلَى اختلاط ذَاتِهِ بدَاتِهِ؛ هي 
أن لا تدُلٌُ عَلَى دَلِكَ في حَقّ الْكَالِق بطريقٍ الْأَولَى. 
فَدَعْوَى طُهُورَا في ذَلِكَ َاطِلٌ من وَجهين 7 ؛ أَخَذهعا: أن هَذًَا لَيْس مَعْنَاهَا اق اللّكَة ول افَعَوَنَ بِهَا في 
الاسْتعمَالٍ ما يدل عَلَى الظَّهُور؛ فَكَانَ الطَهُورُ مُنْتَفِيًا (؟) مِنْ كُلَ وَجْدِ. 
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القاني: أَنّهُ إِذَا الَْقَى الظّهُورُ فِيمَا هُوَ أَولَى به مَانْتِمَاوُُ فيا هُوَ أَبْعَدُ عَنْهُ َولَى. 

الثاني () : أن الْقُدآنَ كَدْ جكل الْمَعِيَةَ خَاصّةٌ أَكْكَرَ مما جَعَلَهَا عَامَةٌ وَلَوْ كان الْمُرَادُ الختلاط ذَاته 
بِالْمَخْلُوقَاتِ لَكَّانَتْ عَامَةَ لا تَفْبَنْ الشخصِيص. 

الكَالِيثُ (4) : أن سيَاقَ الكلام أَوْلهُ وآخرة يَدُلَ عَلَى مَعْنَى الْمَعيّق كما 


)١(‏ نء م» س: مَعْنَاة 
(؟) نء م س: مَنَفِيًا. 
(©) نء س: التَالِثُ وَهُو خطأً. وَهدًا هُوَ الَْْه الثاني بَعْدَ الْوَجْه الول الّذِي سبق قبْلَ صَمَحَاتٍ () 
(4) نء م» س: التابغ» وَهُوَ خطاً.." )١(‏ 

"منهًا )١(‏ 2 وَهُوَ مع العَِاد أَيْتَمَا كَانُوا: يَعْلَم أَحْوَالَهُمْ الله بِمَا يَعْمَلُونَ يَصِيرٌ . 
وَأَمَا َوْلَهُ: «إإِنَّ اللّهَ مع الَّذِينَ انقََا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ4 [ [سُورَةٌ البَخلٍ: ١7‏ | ثنذ ل[ علد لى أن 
الْمَمْصُود ليس مُجَيَد عِلْهِ وَُدْرتهِ بل هْو مَعَهُمْ في ذَلِكَ بتَأيبدِهِ ونَصره واه يَجعل لِلْمتَقِيَ مَخربا وبَرْنفْهُمْ 
مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُونَ. 
وكَدَلِكَ قَوْلَهُ لِمُوسَى وَكَارُونَ: إإِنَتِي : تيد وَالنّصْرِ 
ل ل اه ُوكُ 
وَنَ | صِرُوكَ عَلَى عَدُوَكُ. 


)5( نء م س: وَمَا 0 فِيهًا.."‎ )١( 
ل الله عليه سل كان فشكنا ل ل‎ 
0 90 نه كَانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا لانْهرام جُمْهُورٍ أَصْحَابهِ وَإِقْبَالٍ الْعَدُوْ تَحوَهُ (؟) وَسَوْقَِ بَْلَته‎ 
وَعَلَى فول الأول يَكُونُ الصّمِيدُ عَائِدًا إلى لي صَلَى الله عليه يع كاعاة كيرد نه فى 5ز‎ 
؛ وان لَه كلام كان في ذْر.» وإنّما ذكر صَاجبه يمنا بع‎ ]6 ٠ جود لم ترؤها) [شورة الؤتة:‎ 
لكِنْ يُقَالُ: عَلَى هَدًا لا قَالَ لِصَاحِبهِ (©) : إن اللّهَ مَعَنَاكه ولب صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هو الْمَتْبُوغٌ‎ 
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الْمُطَاعٌ وَأَبُو بَكْرٍ تَابعٌ مُطِيعٌ» وَهْوَ صَاحِبُُ وَاللَهُ مَعَهُمَاء فَإِذَا حَصّلَ (4) للْممْبُوعَ في هَذِهِ الْحَالٍ سكيئة 
يد كان ذلك ايع يْضًا بحكّم الْحَالٍ فَإِنّهُ صَّاحِبٌ تَابعٌ لازم وَلَمْ يَحْتَج أَنْ يُذْكْرَ هنا أَبُو بكر لِكمَالٍ 
الْمُلَاِمَة وَالْمْصَاحِبَ التي تُوحبٌ مُشَاركة الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في اليد 

بخلاف حَالٍ 3 مُنْهَزِمِينَ يَومَ خُنَيْنِ إن و قَالَ: فَأَنْرَلَ الله سكيئكة على ثولة وشكة 4 يَكْنْ في الْكُلَام 
ا يدل عَلَى تُرُولٍ المككيئة عَلَيِهِْ لِكَونهمْ بانهرامهم مَازَُوا الرسُولَ» وَلِكَوْنِهم لم يَنيْثْ لَهُمْ من المّخبة 
الْمُطْلَقَةِ ال 55تي تَدُلَّ عَلَى كَمَالٍ الْمُلارْمَة مَةِ مَا تبت لأبِي بكر. 


. الْحَال: سَاقِطَةٌ مِنْ (س) » (ب)‎ )١( 
م: وَقِتَالٍ العَدُوَ بِحَدّهٍ‎ )1( 
نعم سخ [كا قال له متاحة‎ )0( 
)١( نء م: فَإِدَا يَخْصّك.."‎ ):( 
"المتقدمون الكبار عن ابن أبي ذئب مثل ابن أبي فديكء؛ وعنه دحيم بن إبراهيم.‎ 
قلت: وقد رواه عن ابن أبي ذئب غير واحد» ولكن هذا سياق حديث ابن أبي فديك لتقدمه. قال ابن أبي‎ 


فديك: حدثني محمد بن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح فيقولون: 
اخرجي أيتها النفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب» اخرجي حميدة» وأبشري برَوْح ورَيُحَانَ ورب غير 
"» قال: " فيقولون ذلك حتى تخرج. ثم يعرج بها إلى السماء الدنيا فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ 

: فلان» فيقولون: مرحبًا بالنفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب» ادخلي حميدة» وأبشري بروح 
وريحان ورب غير غضبان. فيقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان 
الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة» كانت في ا لجسد الخبيث. اخرجي ذميمة» وأبشري بحَمِيم 
وعَسسّاقء وآخَرّ من شَكُله أزواج. فيقولون ذلك حتى تخرجء ثم يعرج بها إلى السماءء فيستفتح لها فيقال: 
من هذا؟ فيقال: فلان» فيقولون: لا مرحبا بالنفس الخبيثة» كانت في الجسد الخبيث,» ارجعي ذميمة» فإنها 
لن تفتح لك أبواب السماء» فترسل بين السماء والأرض» فتصير إلى قبره. فيجلس الرجل الصالح في قبره 
غير فزع ولا مشغوف, ثم يقال: ماكنت تقول في الإسلام؟ فيقول: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ابن تيمية اا 


الله جاءنا بالبينات من قبل الله فآمنا وصدقنا". وذكر تمام الحديث. 

والمقصود أن في حديث أبي هريرة قوله: " فيصير إلى قبره " كما في حديث البراء ابن عازب» وحديث أبي 
هربرة روي من طرق تصدق حديث البراء بن عازب» وفي بعض طرقه اسياق حديث البراء بطوله» كما ذكره 
الحاكم؛ مع أن سائر الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود الروح إلى البدن؛ إذ المسألة للبدن بلا 


روح قول قاله طائفة من الناس وأنكره الجمهورء وكذلك السؤال للروح بلا بدن قاله ابن ميسرة وابن حزم 


ولواي لا 


"سْبْحَائَةُ وَتَعَالَى عَم يُشْرَكُون 4 » وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة . رضي الله عنه . 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه» ويقول: أنا الملك؛ 
أنا العللكه أبن علرك الأرض 9 1 
وفي حديث ابن عمر . رضي الله عنهما . أبلغ من ذلك» والسياق) لمسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: " يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: أنا 
الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ". رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة» ورواه عثمان بن أبي شيبة قال: " 
يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ 
ثم يطوي الأرضين ثم يأخذهن بشماله فيقول: أنا الملك؛» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ". 
وفي حديث عبد الله بن مِقْسَم عن عبد الله بن عمرء قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر» 
وهو يقول: " يأخذ الجبار سمواته وأرضه . وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها . ويقول: أنا الرحمن» أنا 
الملكء أنا القدوسء أنا السلام» أنا المؤمنء أنا المهيمنء أنا العزيز» أنا الجبارء أنا المتكبرء أنا الذي بدأت 
الدنيا ولم تك شيئًاء أنا الذي أعيدهاء أين الجبارون أين المتكبرون؟ "» ويتميل رسول الله على يمينه وعلى 
شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إنى أقول أساقط هو برسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ . رواه ابن منده. وابن خزيمة» وعثمان بن سعيد الدارمي» وسعيد بن منصور وغيرهم من الأئمة 
الحفاظ النقاد الجهابذة. 
فإذا كان . سبحانه . يطوي السموات كلها بيمينه» وهذا قدرها عنده .كما قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما .: ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا ككَرْدَلَةٍ في يد أحدكم 
وهو . سبحانه . بين لنا من عظوته بقدر ما نعقله» كما قال عبد العزيز الماجشون [هو عبد العزيز بن عبد 


(1) شرح حديث النزول ابن تيمية ص/ م 


الله بن أبي سلمة الماجشونء الإمام المفتى الكبير» نزيل بغداد» وسمي بالماجشون؛ لأن وجتتيه كانتا 
حمراوين - والماجشون تطلق على الثياب المُصَّبّعَة - وثقه أبو رُرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم» توفي 
ببغداد سنة 54١ه]‏ : والله» ما دلهم على عظيم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر." (1) 

"عبد الله بن موسى صاحب عبادة» ثنا مَعْدان ‏ قال ابن المبارك: إن كان أحد بخراسان من الأبدال 
فمعدان . قال: سألت سفيان الثوري عن قوله: وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُشّة» [الحديد: 4] ؛ قال: علمه. 
وقال حنبل بن إسحاق في كتاب [السنة] : قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: ما معنى قوله تعالى: لِوَهُوَ 
مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنثّْ4 و «إمَا يَكُونُ من تَجْوَى ثَلَانَةِ لا هُوَ ربعم إلى قوله تعالى: إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا 
كَانُوائ» [المجادلة: 7] قال: علمه, عالم الغيب والشهادة محيط بكل شيء» شاهد. علام الغيوب» يعلم 
الغيب» ربنا على العرش بلا حد ولا صفة؛ وسع كرسيه السموات والأرض 
وقد بسط الإمام أحمد الكلام على معنى المعية في [الرد على الجهمية] . ولفظ المعية في كتاب الله جاء 
عامًا كما في هاتين الآيتين» وجاء خاصًا كما في قوله: «إإِنَّ الله م مَعَ الَذِينَ ات ضقوا وَالَذِينَ هُم مُحْسِنُْونَ # 
[النحل: 8؟١]‏ وقوله: قَالَ لا تَحَافًا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعْ وَأرَى [طه: 45] وقوله: «إلا تَخْرّنْ إِنَّ الله 
مَعَنَابُه [التوبة: ]4٠‏ . فلو كان المراد أنه بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التخصيص؛ فإنه قد علم 
أن قوله: هلآ تَحْرَّنْ إِنَّ اللة مَعَنَاءه أراد به تخصيصه وأبا بكر دون عدوهم من الكفار» وكذلك قوله: «َإإِنَّ 
الله مع الَّذِينَ انَهُوْ وَالذِينَ هُم مُُحْسِنُونَ4 خصهم بذلك دون الظالمين والفجار. 
وأيضاء فلفظ [المعية] ليست في لغة العرب ولا شيء من القرآن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى؛ 
كما في قوله: «إمحَمدٌ تقول للف ليك مَعَدُيُه [الفتح: 159] » وقوله: توليك مَعْ الْمُؤْمِنِينَ؟» [النساء: 
]١ 5‏ » وقوله: «إيا أَيّهَا الَِّينَ آمتواانَقُوأ الله وكُونُوً مع الصادق بين [التوبة: ]١١5‏ » وقوله: موَجَاهَدُوأ 
مَعَك4 [الأنفال: 75] . ومثل هذا كثير؛ فامتنع أن يكون قوله: مََوَهُوَ مَعَك4 يدل على أن ذاته مختلطة 
بذوات الخلق. وأيضاء فإنه افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم» فكان السياق يدل غلى أله أراد أنه عالم 
بسن (1) 

"نفسه؟ ! ل الآيتين يدل على أن المراد الملائكة؛ فإنه قال: وَلَقَدَ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلمُ ما 

لخد انبية إَِيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَريدٍ إِذ يَكلقّى الْمْمَلقِيَانِ عَنٍ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالٍ فَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ 


١١5/ص شرح حديث النزول ابن تيمية‎ )١( 


(؟) شرح حديث النزول ابن تيمية ص/1؟١‏ 


قَولٍ إِلّا لَدَيْهِ و رَقِِبٌ عَتِيدٌ؟ [ق: ]١18-١5‏ . فقيد القرب بهذا الزمان» وهو زمان تلقي المتلقيين» قعيد 
عن 0 وقعيد عن الشمال؛ وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان كما قال: «إمَا يَلْفِظُ من قَوْلٍ إِلّا 
لَدَيْهِ رَقببٌ عَتِيدٌ# ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذات الرب لم يختص ذلك بهذه الحال» ولم يكن لذكر 
مودي ل اولس مف جدا يس 
وكذلك قوله في في الآية 0 ؤتازة | إِذَا بَلَعَتِ الْحُلْقُومَ وََنتُمْ جيتيذ حيتي ترون و َتَحْنٌ أَقْرَبْ إِلَيّهِ نكم تلككن 


ره ؛ فإن هذا إنما يقال إذا كان هناك من يجوز أن يبصر في بعض الأحوال ولكن نحن لا نبصره 
والرب ‏ تعالى ‏ لا يراه في هذه الحالء لا الملائكة ولا البشر. 

وأيضّاء فإنه قال: «إوَنَحْنُ أَقْرَبْ إِليْهِ مك4 , فأخبر عمن هو أقرب إلى المحتضر من الناس الذين عنده 
في هذه الحال. وذات الرب . سبحانه وتعالى . إذا قيل: هي في مكانء أو قيل: قريبة من كل موجود, لا 
يختص بهذا الزمان والمكان والأحوال» ولا يكون أقرب إلى شيء من شيء. 

ولا يجوز أن يراد به قرب الرب الخاصء كما في قوله: #وَإِذًا ك0 عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ 4 [البقرة: 


5 |] ء فإن ذاك إنما هو قربه إلى من دعاه أو عبده» وهذا المحتضر قد يكون كاقرًا أو فاجرًا أو مؤمئًا أو 


مقربا؛ ولهذا قال تعالى: لأقَأَمَا | دن كَانَ من الْمُمَريينَ فَرَوْحٌ ورَبْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيم وَأَما إن كَانَ مِنَ أَصْحَابٍ 
اليَمِينِ قَسَلَامْ لك مِنْ أصْحَابٍ الْيمِينِ وَأَمَا إن كَانَ من الْمْكَذِِْينَ الاين فَنزْلُ مَنْ حَمِيم وَتَطْلِيَةُ ججيم» 
|[الواقعة: .5.8 3] » ومعلوم أن مثل 0 

"قال: أشهد أن محمدًا رسول الله فقال: أشهد أن محمدًا رسول الله ثم قال: حي على الصلاة» 
فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: حي على الفلاح؛ فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: الله 
أكبر الله أكبزع فقال: الله أكبن الله أ كير" 


فلفظ الحول يتناول كل تحول من حال إلى حالء والقوة هي القدرة على ذلك التحول؛ فدلت هذه الكلمة 
العظيمة على أنه ليس للعالم العلوي والسفلي حركة وتحول من حال إلى حالء ولا قدرة على ذلك إلا بالله. 
ومن الناس من يفسر ذلك بمعنى خاص فيقول: لا حول من معصيته إلا بعصمته؛ ولا قوة على طاعته إلا 
والصواب الذي عليه الجمهور هو التفسير الأول» وهو الذي يدل عليه اللفظء فإن الحؤل لا يختص بالحول 


١7 شرح حديث النزول ابن تيمية ص/4‎ )١( 


عن المعصية» وكذلك القوة لا تختص بالقوة على الطاعة» بل لفظ الحول يعم كل تحول. 
ومنه لفظ [الحيلة] ووزنها فعلة بالكسرء وهي النوع المختص من الحول كما يقال: الج لسة» والقعدة؛ 
واللبسة» والأكلة» والضجعة ونحو ذلك بالكسر هي النوع الخاصء وهو بالفتح المرة الواحدة. فالحيلة 
أصلها حولة» لكن لما جاءت الواو الساكنة بعد كسرة قلبت ياء» كما في لفظ ميزان وميقات» وميعاد وزنه 
مفعال؛ وقياسه موزان وموقات» لكن لما جاءت الواو الساكنة بعد كسرة قلبت ياءء قال تعالى: «إإلاً 
الْمُسْتَضْعَفِينَ من البَجَالٍ وَاليّسَاء وَالْوِلْدَانِ لآ يَسْعَطِيعُونَ حِيلَةَ ولا يَهَْدُونَ سياد [النساء: 44] من الحيل؛ 
فإنها ذكرة في َلبق لنفي فتمم جميع أنواع الحيل. وكذلك لفظ [القوة] » قال تعالى: «اللّه الذي خَلَقَكُم 
مّن ضَعْفٍ ثُمّ جَعَلَ من بَعْدٍ ضَعْفٍ قَُةّ َه جَعَلَ من بَعْدٍ قُوٌةِ ضَعْفًا وثَ شَيْبَة» [الروم: 4 5] » ولفظ القوة قد 
يراد به ماكان في القدرة أكمل من غيره» فهو قدرة أرجح من غيرهاء أو القدرة التامة. ولفظ." )١(‏ 
"حَدِيئُو عَهْدٍ بِجَامِلِيّة د مع للَبنبسَاَةٌ واحِدَة. وَكْكُ هَذَا يدل عَلَى طَهَارته. . وَصّحَّ عَنْهُ 


ع غ4 2 


في الصّلَاةٍ في مَرَابضٍ ض الْعَنَمِ وآ | يأمْرْ بحَائِلٍء وَطَاف عَلَى تعيره» وأَذنَ لاسن يرد 
الْأَعرَابنُ يلخا" بعير: هُ في الْمَسْجِدٍ وَيُنْتَجْهُ فيه وَلَوْ كَانَتْ أزواتها تسمه - مع أن عَادَةَ الْبَهَائم أ 
الْبَوْلِ في بُفْعَةِ دُونَ بُقْعَةٍ - لَوَجَب صَِائَةُ الْمسْجدٍ عَنْ ذَلِكَء «وَلَمًا سَأَلنْهُ الْجِنٌ الرّادَ لَهُمْ وَل 


" لكُنْ كل عَظْم ذَكِرَ اسْم الله عَلَيْهِ تَجِدُوتَه أَؤثَرَ مَا يَكُونُ لخمًا. وَكُل بَغرة عَلَف لِدَوَابَكُة" قَا 

صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم: " لا تَسْتَنُجُوا بها فَإِنّها رَادُ إِحْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنّ». 

ركان ظح ابر الزرت العم محري وار عن مات ولو ناي وذل ار 

كاب رَسُولٍ الل صلّى الله عليه وسَلّم يُصلُونَ وخروع لتر فى لتايوغ.. أ 0 
0000 فى الوم قعنذا قن فد الشكع» إل 5 ل يوسا 

بنقى الْمكومتئ بن جه ألخزىه كما لو شيخ الوط بن ا 
0 مُعْتًَا وَقَدْ نسِحٌ مِيراث الْمُخَالِفِء لَمْ يُنْسَحْ إِْنْهُ مِنْ حَيْتُ هُو مُعْنَقٌ. 


6 مه 


نه 


وَسَادِسُهًا: ُ مر بلتَُضُوْ من لَحوِهَا مع نَهْيه عَنِ الصّلاةٍ في مبَاركِهَا في اق وَاجِدء مع ترَخْصِهِ في 
رك الْوْضُوءِ مِنْ لخم الْعَتَم» وَإِذْنِهِ في الصّلاةٍ فِي مَرَابِضِهَاء وَذَلِكَ اختِصّاصٌ إل بِوَصْفبٍ قَابَلَتْ به الْغنَم؛ 


4 0 و دان كان مقي مهاك أ كمع .روعاف ١‏ اس و مه ١‏ هم م كار + رعو ار 
استوؤجَبّتت ل تَأجْله فِعَلَ التَوَضؤٌ وَتَرْك الصّلاة, وَهَذَا الحكمُ باق ابت فى الصّلاة فَكَذْلِكَ يَحَبْ أن يَكُونَ 


١/85/ص شرح حديث النزول ابن تيمية‎ )١( 
١١1/١ (؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج ابن تيمية‎ 


١5 


في الْوْضُوه. 

وَسَابعُهَا: أَنّهُ قَد أَضَارَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الإبلٍ إِلَى " «أُنّهَا مِن الشيَاطِين» يُرِيدُ - واللّه غلم - 
أَنّهَا مِنْ جِنْس 1 وَنَوْعِهِمْ فَإِنَّ كُلَ عَاتٍ مُتَمَرْدٍ سَيْطَانٌ مِنْ أي الدَّوَابَ كَانَ» كَالْكُلْبٍ الْأَسْوَدٍ 
سَيْطَانَ وَالْإيل سَيَاطِينُ الْأَنْعَام» كُمَا لِلإِنْسٍ شْيَاطِينُ وَلِلْجِنّ شَيَاطِينٌ؛ وَلِهَذَا فَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابٍ - رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ عه - لكا أأكلوة برْدَوْنَا فَجَعَلَ يُمَمْلِجُ به به كال " إِنمَا الكو شَيْطَانًا ". وَالتّجَالّم 02 وَلِذَلِكَ 
كَانَ عَل دى كُلّ رو عير شَيْطَانٌ. وَالْعَتَم 2 فق الشكيتة والككيئة من أخلاق الْمَلَائِكة فَلَعَكَ الْإنْسَانَ 


إِذَا أكَلَ لَحْمَ الإبلٍ أررتقة يان وشنانا عاك شَّبِيهًا بحَالٍ الشَّيْطَانٍ. 
وَالشَيْطَانُ خُلِقَ مِنَ الثَارٍ وإِنَّمَا تُطْمَاً اناد بالْمَائ فَأه مو بالوطتوع يق لخويها ؛ كسْرًا لِتَلّْكَ الصُورة و قَمْعَا لِتلكَ 


آله 


َه 


الْحَالٍ وَهَذَا لِأنَّ 
"بِالْمَطَاعِم التي يَطْعَمْهَا؛ وَلِهَذَا حَبََ 1 الْحَبَائِتَ حَتَّى قبل: إِنَّهُ حَبَمُ كل ذِي نَابٍ مِنَ السنبَاع و 

ذِي مِخْلبٍ مِن الطّرِ؛ لِمَا في طِبَاعِهَا من الْبَغْى وَالْعُدوَانِ فَيُورتُ بطِبَاع آكِلهًا مَا في طِبَاعِهَا وَهَذِهٍ 7 

وما يُقَارُهَا يَدُلُ عََيْهِ إيمَاءُ الي صَلَّى الله علي وسَلَم. 1 

وَأَمّا دَعْوَى كَوْنٍ الْوْضُوءٍ هُوَ عَسْل الْيَدِ وَلْمَم مَمَاسِدٌ أَيضّاء لِوْجُووِ: 


َنْب الْإنْسَانٍ وخلقة يتككد." )١(‏ 


أَحَدُمًا: الْوْضُوءْ الْمُطْلَقُ فِي لِسَانٍ الشّرع هُوَ وْضُوءِ الصّلاة. 


-ه 


ع 


يما: أَنَهُ يَلرمُ منْهُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ للاستخبّابء وَالْأَصْمِ في الْأَمْر الْوَجُوبُ. 
1 َه ذكرةُ في باق الصّلاةٍ مُبنًا لحَكُم الْوْصُوءِ والص دلا في هَدَيْنٍ النوعيْنِ» وَالوَضُوء الْمَقْرُودُ 

مَلَاةٍ هُوَ وُضُوهْهَا لا غَيْرُ. 
وَرَبعُهَا: أَنَّ جَابرَ بْنَ سَمْرَةَ هُوَ رَاوِي الْحَدِيثْ فَقَهمَ مِنْهُ وْضُوءِ الصّلاق وََوْجَبَهُ وَهوَ أَعْلّمْ ِمَعْنَى مَا سَمِعَ. 
وَهَذِهِ الْوُجُوهُ مَعْ غَيْرهَاكَمَا قال في مس الذَكرِ. 
وَحَامِسُهَا: أَنَهُ مَرَقَ بَئنهُ وَبَيْنَ لَحْم الْعَنَم ناحِيّا عَنِ الْوْضُوءِ مِنْ لخي الْعَتمِ أو مُكيرًا بَيْنَ الْوْضُوءِ وَترْكه وقد 
اجتمة الام على اشيخناب عْسْلٍ غَسْلٍ الْمَم وَالْيَدِ مِنْ لخم الْكنَم وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّو - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 

" «مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ عَمَرٌ (وَلَ اما شَْء) 0 ِل نفسَة» ". 

َكيف يَأْثكدَنُ في تَزِكِ غَسْلٍ الْيَدِ وَالْمَمِ مِنْ لخم الْعَتَم وَهُوَ يُلِمُ مَنْ تَرَكَ ذَلِكَ؟ قَالَ أَصْحَابنَا: مَا كَانَ مِنَ 


811/١ شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج ابن تيمية‎ )١( 


١ 7 


ع ع 
ة أه 


كو ر رق راك وار 1084 و وار 2 0 000 ا 000 
له رَائحة ؤَ يُقُومَةٌ وَتَحْوَ ذَلِكَ فَيُسْتَحَبُ غَسْلْ اليّدِ وَالمَم منْة ما مَا ليس له شَيئء من ذلِكٌ 


كَالْخْبْرٍ وَالئّمَرِ فَإِنْ شَاءَ غَسَلَ وَإِنْ اه ترق" 1 

'" لَقَدْ كُنْثُ اغْتَسِا أنَا وَرَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِن إِنَاءٍ وَاجَدء وَمَا أَزِيدُ عَلَى أن َف 
عَلَى ا تلات إِفْرَاغَاتِ» " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمْسْلِمٌ. وَلِعَيْرِ دَلِكَ من الْأَحَادِيثِ. وَاليّجُلُ في ذَلِكَ كَالْمرقِ مدا 
كان الكفة ريق أن #اذع اندي ةة زفق كنا اذ عليه العاة فلل رمه مد يَعْصْرٌ في أَثْرِ كل صَبَةِ بحَيْتْ 
َرَى أَنْ قَدْ وَصّلَ الْمَاءُ إِلَى بَاطِن الشّعْرٍ وَإِنْ كَانَ كَتِيمًا مُحْكمًا أَؤ عَلَيّْهِ سِدْرٌ نَخِينٌ أؤ حَشْوٌ يَمْنَعُ وُصُولَ 
الْمَاءِ أَرَالَ ذَلِكَ. 
َأَمَا الْحَيْضُ فَهَلْ نَقْضُ الشّعْرِ فيه فيه وَاجِبٌ أو مُسْتَحَتٌ؟ عَلَى وَجْهَيْن: 
0 فى كدي أَسْمَاءَ 2 قَالَّ: 1 4 00 1 وَإنَ لم 04 هَذْهِ اللّمْظَةُ فيه» وَاليَاقٌ الي دَكَدْنَاةُ فى 
الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ هَذِهِ لَكِنْ فِيه ذِكْرُ المَدْرِء وَاليَدُرُ إِنّمَا يُسْتَعْمَلْ مَع نَفْضٍ. وَقَدِ امج بَعْضُ أَصْحَايئا لِدَيِكَ 
أن «لنيئ - صَلَى الله علَيِْ وَسَلُمَ - أَمرَ عَائِسَة لَمَا أَخبَرَثْ أَنّهَا حَائِضْ فَقَالَ: " الْقْضِي رَأْسَكِ وَامَْشْطِي» 


0ه 


وَفِي لَفْظٍ " «انْمُضِي شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِي» ". وَعَنْ أَنْسٍ قَالَّ: قَالَ رَسُولٌ الله - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: «إدًا 
اغْتَسَلّتٍ الْمَوْأَةٌ من حَيْضِهَا تَقَضَتْ شَعْرَهَا تَنْضًا وَعَسَلَنُ باْخِطْمِي وَلْأَشْنَانِ َإِذّا اغَْسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَة 


ا 


حَدُهُمَا: يَحَث؛ لما ذَكَةُ الامَاهُ 
يَحجِب؛ ل مام 


صب الْمَاءَ على رَأْسِها ميا وغَسَلتة» زواة اب شَاهِين.." (1) 
"الْمَصْلْ السَابِعٌ: 


نَهُ يُوجِبْ الْعْسْلَ وَهَذًَا إِجْمَاءٌ لِمَا رَوَتْ عَائْشَةُ « 


و 


> ري هي 2 ودة ىن خ > به تشككا 


ا 7 


2 َل الله عليه وَسَلم َمَالَ: " إِنّمَا ذَاكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَّةء فَإدَا أقْبَآَتِ الْحَيِضَةُ مَدَعِي الصّلاةً 3 
برث فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي» " رَوَاهُ الْبَحَاريُ وَقَد تَمَدَمَ مره للْحَائِضٍ بِالاغْتِسَالٍ مِنْ حَدِيثِ أُمْ سَلْمَة وَعَائْسَة 
وَأسْمَاءَ وَغَيْرهِنَ» وَلأَنَ اللهاكيقانة وتقال الخ أذ الكاتطة لَيِسَتْ بطاهر بِقَوْلِهِ: 
00 تَعْرَيُوهُنّ حَنَّى ميدن قإِذَا تَطَهّرْنَ [البقرة: 577]. 
مَرَ بِالطّهَارَة ! ِلصّلاةٍ بِمَوْلِهِ في ل ايك الذعوة وإوَإِنْ كُنهُم ث جُنبًا َاطّمرُوا [ |[ المائدة: 
0 يُرِيدُ لِيُطَوَركُة [المائدة: 5] مع فَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " «لا يَقْيَكُ اللّهُ صَّلَاةً بعيْر 


757/١ شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج ابن تيمية‎ )١1( 
814/١ (؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج ابن تيمية‎ 


١5 


0 7 ا 


قلا 52 الشئله اجا وَعِنْدَ بَعْضِهِمُ الي لَه 5 5 وَانْقِطَاعْةٌ شد 

والففية بخزوج الْكَارِجَاتِ قَبْلَ اْقِطاعهاء وَإِنَْ كَانَتِ لا لا 00 إل ب عد الْقِطَاعِهَاء وَهَذْ ١‏ أمئ. 
ركان هيا قسن كار وي عازسن 0 بوت 5ج 007 شَيْئَاء لَكِنْ إِنْ كَانَتِ الْجَنَابَةُ قَدْ 
أَصَابَتْهًا قَبْكَ ال حَيْضٍ ؛ الستعيك لها ان كي خقلياية الكتارده كف حَائْضاء نَصّ عَلَيْهِ في مَوَاضِعٌَ؛ 


ءََ 


انين اشكنية دللة قاع ء حَدَثْ الْجَنَابَةِ الواجب قَبْلَ الْحَيَْضٍء وَمَنَى اغْنَسَلَتْ صّحٌ وَازْتَمَعَ حَدَتُ الْجَنَابَة 


وَبَقِيَ حَدَتُ الْحيِض.." (1) 
"في حَدِيتْ الْمَضْلٍ نما شالك 2 ياء وَبِدَلِلٍ ما 5 مِنّ الْأَحَادِيثء وَإِذَا كَانَ ِمَنْْلَة الدَيْنٍ 
دَخَلَ في عُمُومِ فَوْلِهِ: ممِنْ بَعْدٍ و صِّة يُوصى بها أؤ دَيْن» [ [اللساء» © ]١‏ فَإنٌ الله - شتبعاتة دغ يقؤله: 
ا دَيْنِ [النساء: ١‏ ا تكة في قمع اطلي اذ ف لَهُ: امن بَعْدٍ وَصِيّةَ يُوصّى بها أو 
[النساء: ]١١‏ فِي مَعْتَى قَوْلِه: إِنمَا الْمِيرَاتْ بَعْدَ وَصِيَّة أو دَيْنٍ) ول حصن كلخ الاتمن ون دان 
الله - سْبْحَاَةُ -. وَلِهَذَا لو كَانَ قَدْ تَذَرَ المَدَقَةٌ مال ” يَتَصَدَّقَ : 0 
وَأَيْضًا عَنْ بُريْدَةَ بْنِ الحصِيب قَالَّ: («بيتمة كنا أن جَالِسِ عند رَسُوا ل الله - صَلَّى الله عليه ا 
مَأ فَقَالَثْ: إِنِي تَصَدَّفْتُْ عَلَى ّي بِجَارِيَة» وَإِنَّهَا مَانَتْء فَقَالَ: وجب أَجْرْكء وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاتُ 
يَا رس و الله إِنّهُ كَانَ عَلَيْهَا صُوْمُ شَهْرٍ أَكَأّصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: صُومِي عَنْهَاء قَالَتْ: إِنَهَا لم َحج قط 
مج عَنْهَا؟ قَالَ: حُجّي عَنْهَا»)؟ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُْسْلِم وَأَبُو دَاوْدَ وَالبََمِذِعيُ وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَّحِيحٌ. 
وعنِ ابن عا - تيزى الله لها - دن انز بن جهئتة جادث إلى لين ع هفل اللشغليه وله د 


22 


0 
أَفَأحْحٌ 


أيه 
د 2 


فَقَالَتْ: رك ّي َذْرَتْ أنْ 


ع 


ليع كك تفغ حك ناث أناقة عو ذاهاة كان تعز خض غنهاء أرآنت لذ 
كان عَلَى تك 5 000 3 كد قَاضِيَئَهُ َك ضِيَتَهُ؟ اقْضُوا الله قَاللَِّ ا 2 حَقٌ بِالْوَقَاع»). رَوَاهُ لْبَخَارَيئ. 


وَعَنٍ ابْنِ عَمّاسٍ قَالَ: 500 7 يكذ هله الشهوة اج 30 
"حدقا أَنَّ آي ووب الْحَجٍ الَّتِي أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ على كَلَاليِهَا 3 نجوه َوْلَهُ: طوَلِلّهِ عَلَى النّاسِ 
حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِليْهِ سيلا [آل عمران: 17] وَقَدْ قبل: إِنَّ ذو اليه نما تلت مْتَأَخَرةٌ سَنَه تتسع» 


4115/١ شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج ابن تيمية‎ )١( 
١م إفة6 شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج ابن تيمية‎ 


١ ه:‎ 


أَوْ عَشْرٍ يدل عَلَى ذَلِكَ أَنّهَا في اق مُحَاطْبَةٍ أَهْلٍ الكتابء وَتَفْريرٍ مِلَّة إبَْاهِيم» وَتَِْهِهِ من الْمَهُودِية 
َالمّصْرَانيّة وَصَدْرٌ سُورة آل عِمْرَانَ إِنّمَا ترلّثْ لما جَاءَ وَفْدُ نَجْرَانَ إِلَى النبِيَ دعن اللشفلنه وب 
وَنَاظَرُومُ في أُمْرٍ عيسى بْنٍ مَزْيمَ - عَلَيِْ السام - وَوَفْدُ جْرَانَ إِنّمَا قَدِمُوا عَلَى الَِّنَ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
- ب ني آخره. " 00 

'ولأنّ الْحَائِف ولمْ يذْكُر القَاضِي و ... وها إلا َال مباح» أو حاجة تتكرّ كما ذكرة الشَيْخ) 
وَمُقْتَضَى كُلامهة أَنَّ الْكَائِف الّذِي ا إِلّا مُخرمّاء وَتَأَوَلَ لاي فغل ابن مر على أ,: 
أَحْرَمَ مِنْ دُونٍ الْمِيِقَاتِء وَلَمْ يُخْرمْ مِنْهُ وَإِنّمَا أَحْرَمَ من دونه لِأَنّهُ لَمْ يَقْصِدْهُ قَصّدًا ابْتدَاء وَإِنّمَا تأَوَلَ هَذًا لأَنَهُ 
بلقة أن ا قفد دحل به كر خب ول 0 لَذِي دَكَرَْاهُ لم يتَأوَلُ هَدًا الَأويل. 
ونا مَنْ يَتَكَيَرُ دُخْولَه إِلَى مَكَةَ كُل يَوْمِ مِذْل الْحَطَابِينَ وَالبْعَاةٍ وَنَخوهِم: فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ يَدُخْلُوهَا بعَيْر 
كُمَا نص عَلَيِْ؛ِ لِمَا رُوِي عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللُّ عَنْهُمَا قَالَ: ا 


الككاي نر خطيخ واطعات نابي ١‏ با حي 03 


إ 


ركه 0 


وَعَنٌ 00 ابْنِ عْمَرَ. . .» وَتَقَدّمَ عَنٍ ابْنِ عَمّاسٍِ: " 
لل ل وس - أل بالحج. ققدم لأزتع مين بن في الججة كذ تسن العليف وَقَالُ لما صَلَى الصّبح: 


مَنْ شَاءَ أن يَجْعَلَها عَمْرَةَ ليَجْعَلَهَا عفرَةٌ» ". رَوَاهُ مُسْلِم. 

وَعَنْ جَابرٍ: " «أنَّ الت - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - أَقْردَ الْحَمّ» " رَوَاهُ انْيُ مَاجَهُ. وَفِي حَدِيئِهِ الْمّْمَقٍ عَلَيْه: 
" «أَهَلَ النّبِنُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابةُ بالْحج» ". 0 سُولٍ 
اللَِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَهُوَ يَقُولُ: " لَسْا تنْوي إِلّا ال دحج لَسْنا تَعْرفُ الْعُمْرَمَ " 


أَعَلَ بالْحَج مَيَجِبْ أَنْ تُخْمَلَ روا 01 
ا نا تقول اللبه أراننق ها 821 بويع الفلقة ورملاقاه نذا 


صةَ أو هُوَ شَْء لِأَذْبَدِ؟ فَقَالَ: بَل هُوَ لِأْذْبَدِ» ". وفِي لَفْظٍ آخَرَ: " «قَالَ: يا رَسُولَ الله َسْحُ الْحَجّ لَنَا 


د بن لَِدَبَدِ» ". وَعَذَا نص فِي أن الْمرَادَ كَسْحْ الْحَجّ إِلَى عْمْرَة اّنع وَأنَْ لحكم ذَلِكَ 


5١9/5 شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج ابن تيمية‎ )١( 
7557/5 (؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج ابن تيمية‎ 
59/5 إفة شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج ابن تيمية‎ 


وَرُوي أَيْضا عَنْ طَاؤْسِ قَالَ: " «عَلِنٌ هُوَ الَّذِي سَأَلَ النِّيمَ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَله 
أم لِلَدَبَدِ؟ قَالَ: لِأَذُبي» ". 
وَعَنْ طَاوْسِ قَالَ لَهُ َجُك: " «من سَنَتَنَا هَذْهِ؟ قَالَ: لاء بل لِذَبَدِ» "؛ لذن ١‏ الرّبتيّ نعل الل عليه و سل 
- أَشَارَ إلى الّذِي مَعَلُوق ولي َعَلُوه أَنَهُمْ كَدِمُوا يَنْؤُونَ احج لا يَعْرفُونَ الْعْمْرَةَ [مَمَالَ لَهُمْ: إِذَا طُفتُم 
باِيْتِ وَبَْنَ الصا والْمَْوةٍ َحنُوا من إِخرَامِكُمْ والجعلُوها عمرةٌ] إِلّا من سَاقَ الْهَدي ". وَسيَاق حَدِيثٍ جاير 
واضخ فى ذَللك: وَالّمْنُمُ الْمَخْضٌ لم يَجْرِ لَهُ ذِكْرٌ ولا فَعَلَهُ عَائَنْهُمْ وَِنْ كَانَ قَدْ مَعَلَهُ كليل مِنْهُمْ وَقَدْ قَالَ 
لَهُ سْرَاقَةُ بْنُ جُعْشّم: " «أَرَأَيْت عْمْرَتَمَا هَذِو لِعَامئَا هَذَاء أمْ لِأَدَبَدِ؟ قَالَ: لِأذَبَدِ» ". وَفَوْلُ: عُمْرتَنَا هَذِهِ صَرِيحٌ 

ف التق أت ا با بن 0 
طلقا به قَال: كا المئعة فجَائرَةٌ وما م نخامة نا ا د َقَعَ عَما ب لوحا مُشْتَمِلًا 
عَلَى مَا هُوَ لِدَلِكَ الْعَام وَلأَذَبَدِ لَوَجَب تَفْصِيل الْجَوَابٍ. 
َأيْضًا فَمَولُ: " دَحَلتٍ الْْمْرةُ في الْحَجّ مر يبن " نَصصّ فِي أن الْحَجّ تذخه." )١(‏ 

'(قَضل) 

إن - 0 دين - بر د إن فَعَلَهُ رار فيه روَايَقَانِ: إِحْدَاهُمَا: أذ 


و 


00 


دي أ ا ا ل جا عر حرفا لز 
َمْ يكن كُلُ وَاجِدٍ مِن الْكَفَارَاتٍ اثلاث جابرًا لِنَقْصٍ الْإِْرام لَمَا كتفي به مع وُجُودٍ غَبْره؛ وَلِهَذَا تاماه 
الْيَمِينِ تَحِبْ عَلَى لُخير سَوَاءٌ كان الْحِنْثُ جَائَراء أو حَرَامًا. 

وأَيْضًا: فَإِنَّ كَؤْنَ سَبَبٍ الْكَفَارةِ جائرًا لا يُوجب التّخْيِيرَ بِدَلِيلٍ دم الْمُمْعَةٍ والْقِرانِ هُوَ عَلَى التَرتِبٍ وَإِنْ كَانَ 


َه م 


سيئهُ جااء فُلَعَاكانَت هذه لكا رَهُ عَلَى التّخْيير : عْلِمَ أن ذَلِكَ لَيْسَ لِجوَازٍ السَّب» بل لِأَنَهَا جَابِرَة لِنَفْصِ 


الْمَعْذُورٌُ: لِأنَّ الله بَيّنَ جوَارَ الْحَلْق وَوُجُوب الْفِدْ 


50/7 شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج ابن تيمية‎ )١( 


١ / 


ذَلِكَ عَنٍ الْحَلَق تَ وَعَذَا الشكمان يمنككان الفكذوة خامكة 


"الْفِذْيةُ مَشْرُوعَةَ في حَالٍ الْعْذْرِ وَعَدَمِهِ: َم ِبَطَالُ قَائِدَةٍ 3 لخصييص. 
َفَولْهُمُ: النَخْصِيصُ لِجَوَازِ الْحَلّْقٍ وَإِبَاحَتِه: يُجَابُ عَنْهُ بأَنَّ الْجَوَارَ لَيْس مَذَكُورًا فِي الْآية وَإِنَّمَا الْمَذْكُورْ 
لخرك الفذية َإِنَمَا الجوازٌ منتقاذ من سِيَاقٍ الْكلَام ولو كان الْجَوَارٌ مَذَكُويًا أَيْضاء قالشيط: شاط في 
جَوَازٍ الْحلْقِ وَفِي الْفِدَيَةِ الْمذَكورة. 
النّانِي: الْمَرِيضُ وَمَنْ به أَذّى مَعْدُورٌ في اسْتباحة الْمَحْظُور. وَالْمَعْذُورُ يُنَاسِبُ حَالَهُ التَحْفِيف عَنْهُ وَالنَتِخِيصَ 
ا لَه في الَّخيبرٍ لِأَجْلٍ الْعُذْرِ؛ لِأَنَّ الْحْكُمَ إِذَا علّقَ بِوَصْبٍ مُتَاسِبٍ “كان ذلك 
عِلَةٌ لَهُ. وَإِذَا كان عِلَّةُ النَّوْسِعَةِ هُوَ الْعُذْرَ: لَه يَجْرْ تُبُوتُ الخكم بدُونٍ علَّته. يُوَضِحْ هذًا: أَنَّ الله 
حَنفّ مَالْأَحَنبَ مِنْ خصالٍ الْفِدْيَة؛ قَالَ: ظطقَفِذْيَةٌ م صِيّام أؤ صَدَقَةِ أؤ نُسْكِ)ك [البقرة: ]١37‏ 
أو للنَخيبرٍ إِذْ وَقَعَ الابْبِدَاء بأدتى الخصالء وَغَيْمْ الْمَعْدُورٍ بَعِيدٌ مِنْ هَذَاء وَلِهَذَا بدأ في آية 
الْجَرَاءِ بأَسَدّ الْخِصَالٍ وَهْوَ الْمِثْل لَمَا ذَكرَ الْمُعْتَمَدَ. 
النَالِثُ: أَنَّ الله سَكَاهَا فِذْيَة وَالِْدْيةُ إِنّمَا تَكُونُ فِي الْجَائرَاتٍِ كَفِذْيَةِ الصّيام وَهَذَا 0 لضَّائِمَ وَالْمْحْرمَ 
مَمْنُوعَانٍ مِمًا حَيْمَ عَلَيْهِمَا مَحْبُوسَانٍ عَنْهُ كَاليقِيقٍ وَالْأَسِيرٍ الْمَوْن ذ موع من التصكفي» فَجَوْرٌ اللَّهُ لَّهُمَا أَنْ يَفْعَدِيا 
َلْفُسَوهًا عند الكاء جَة كما بفتدي الْأَسِيد وَالبَقِيقٌ الشميماء وَكُمَا تَفْنَدِي الْمَدأَةٌ نَفْسَهَا مِنْ رَوْجِهًا. 
وَمَعْلُومٌ أَنّهُ إِذَا لَمْ يَحْمَجْ إِلَى الْحَلّق: لَمْ يَأَدَنِ الله لَه أَنْ يَفْقَدِي نَفْسَهُ ولا يَفْلكٌ رَقَبتَهُ من الْإِرام فَلَا يَكُونُ 
الْوَاجِبٌ عَلَيْهِ فِذَيَةٌ. 


واللّهُ سْبْحَائَة إِنّمَا ذَكرٌ التَخْيِيرَ تَفْسِيمًا لِلْفِيَة وَتَؤْسِيعًا في الافْيدَاءِ: قلا يَنْبْتُ هَذَا الْحْكُمْ في غَيْرِ الْفِذْيَة: 


وبهَذَا يَظْهَْ الْمَرْقُ بَيْنَ ذو الْفِدَيَة وَبَيْنَ جَرَاءِ الصنْد." (5) 

"وَوَجْهُ الْأولَّى: - وَهِي تيار الْحرقِيَ َالْقَاضِي وَأَصْحَابِهء وَيُشْبهُ أَنْ 0 ِذَنَّ الْبَعَوِيّ 
نما سَمِعَ مِنْهُ آخ بجلافي ابن الْحَكم كن روايايه قديمة؛ لِأَنّهُ مات فَبْلَ أَحْمَدَ - : قَْلُّ: هومن قَثَلَهُ مِنْكُمْ 
مُتَعَسِّدًَا فَجَرَاءِ مِثْكْ مَا قَتَلَ من النّم يَحْكُمْ به دَوَا عَذْلٍ مِنْكُمْ هَذْيًا بَالِعَ الْكَعبَة أو كَقَارَة ذٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ 
عَذْلُ ذَلِكَ صِيَّامَاكُه [المائدة: 38]. 


715/9 شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج ابن تيمية‎ )١( 
711/7 (؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج ابن تيمية‎ 


١ 


وَحَرِففُ "أؤ" إِذَا جَاءَتْ في سِيَاقٍ الْأمْرٍ وَالطَّلْبٍ فَإِنّهَا تُفِيدُ النَخِْيرَ بَيْنَ الْمَعْطُوفِء وَالْمَعْطُوفٍ عَلَيْه أو 
إتاحة كُلّ مِنْهُمَا عَلَى الِاجْتمَاع والِانْفِرَادٍ كُمَا يُقَالُ: جَالِسٍ الْحَسَن أَوِ ابن سيرين » وَتَعَلَم الْفقْة أو النَحوَ. 
هد هو الذي دكرة أل المغرقة ِلَب في حميهم» انوا وا كاتث في الخبر: فقذ تون للإنهام؛ وقد 
كرون 0 وَقَدْ تَكُونٌ لِلشّكُ. ا َه تُكَرجْ مَعَانِيَهَا في كلام اللَّهِ فَإِنَّ كَوْلَهُ: فَفِدَيَةٌ من صِيّام 
0 و نُسَكُي [البقرة: ]١37‏ وَقَوْلَهُ: طفَكَمَاَئُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ» [المائدة: 65] وَقَوْلَهُ: 
فَجَرَاءْ مِئْلْ مَا قَكَلَ من النَعَمِي [المائدة: 7 وَإِنْ كانَ مَخْرَجْهُ مَخْرَجَ الْخَبَر: َّإِنَّ مَعْنَاهُ: مَعْنَى الْأَمْرِ 

1 اللَُّ كَدَ أَمَرَ ِوَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْحِصَّالٍ فَيْفِيدُ التَخِيرَ. 
وَفَوْلَهُ: وَإنَا أؤ إِيَاكُمْ لَعَلَى هُدَّى أَؤ فى ادل غين» إنسباء ]و5 فَولَهُ: طاتُقَاتلُونهُمْ أؤ يُسْلِمُونَ4 
[الفتح: ]١5‏ وَقَوْل: «لِيَمْطع طَرًَا مِن الَّذِينَ كُمَُوا أو يَكبتَهُمْ4 [آل عمران: 07؟١]‏ وَقَوْلُّ: أ ينُب 

ب 1 00 [العدرة ]071 

َم بذكا في يساق الْأمر وَالطّلبء بَنْ هي في لاقي ابر عن الْجَرَاءِ الي 
5 الْحُدُودٍ وَاجبَةٌ عَلَى ذِي السُلْطَانِ؛ وَلِهَذا لا يفْهَمُ مِنْ مُجَيَد 
هَذًَا الْكلام: إِيجَاب أَحَدٍ هَذِوٍ الْحِصَالِء كما يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الْكَفَارَاتِء نُمّ لَوْ كَانَثْ في مَعْرضٍ 


الاميضاء نما كرت في اق التَي» وني لِأنّ الي - عتلى الله عل وَل - لما ل ارين ها 


اللُّ سْبْحَائَُ عَنٍ الْمْثْلةِ وَبَيّنَ أَنَُّ لبس جَرَاوُهُمْ إِلّا وَاحِدَةَ مِنْ هَذِو الْخِصَّالٍ فَلَا يُنْمَصُوا عَنْهَاِ لأَجْلٍ جُرْمِهِة 


ولا ي ز تادُوا عَلَيْهَا؛ أَنّهُ ظْلم وَفِي مِثْلٍ هذًا لا تَكُونُ أؤ للنَخيير. وَلَوْ قِيل إِنَّ ظاهِرَ لَمْظَِا كَانَ لِلَّخْيِيرٍ 
لكِنّ في نسيَاقَِا ما يدل على أنه 4 لم يِذ لِلَخبير فَإِنَ الْْقُوتاتٍ الَنِي تُفْعَل بأَهْلٍ الْجَرَائِم لا يَكُونُ الْوَالي 
تَخيِيرَ شَهْوَةٍ وَإِرَادَةٍ بيْنَ تَخْفِيفِهَا وَتَنْقِيلِهَا؛ لِآنَّ هذا يَقْتَضِي إِبَاحَةَ تَعْذِيبٍ الْكَلّْقٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ 9 
سنا نَّهُ لا يُمْرَعُ. مَعْلِمَ أَنَّ مُقْتَضَاهَا 
الْعْقُوبَةٌ بَةُ بوَاحدٍ مِنْهًا عِنْدَمَا يَقْتَضِيه 

0 لآباك هذا فيها لكف بعاد 07 . فَتَقُولٌ: إِنَّمَا بَدَأْ فى آيّة الصّيّْدِ: بِالْجَرَاء؛ 


719/9 شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج ابن تيمية‎ )١( 
757/9 (؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج ابن تيمية‎ 


١6 


6 وليفو الحخ والغمرة لل مَإنْ أخصطع كما التكيسز شه ين الهذق 4ك [البقرة: 55 ]١‏ وَالتَحَلَاه لا 
ني الإخلالٍ وَالْخْوُوج مِنَ الإخرام. فَلَوْ حَلّقَء أو دَبَح» أؤ فَعَلَ سَيَِا مِنَ الْمَحْظُورَاتٍ غَيْرَ ناو 
للتَحَللِ: 0 بخلافي مَا لَوْ مَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ إِنْمَامِ الْسْكِ؛ لِأَنّهُ إِذَا تم تُسْكْهُ صَارَ حَلَالا بالشّد 
حَتَّى لَوْ تَوَى دَوَاِمَ الْإخْرام لَمْ يَصِحٌء كالصّيَام إِذّا غَرَبَتِ الشَّمْس؛ وَالْمْصَلَّي إذَا 0 
َإِذَا لَمْ ييَهَ: فَهُوَ مُخَيّرٌ بَيْنَ الإِنْمَام َالْإِخْلالٍ كَالْمَرِيضٍِ الصّائم ف والخصلي الزرى بكرا و 1 3 لصّلاة. 
يَخْرْحُ مِن الْعِبَادةِ إلا بمَا ي مُنَافِهَا مِنَ الييّه وَتَحْوهَاء لَك || 
نْ أنكتة؛ لِأَنّ الله يقُولُ: «وأَيكُوا الْحَج والْعْمْرة لِلَّهِ َإِنْ أُخْصكم كَمَا 
] كأمَرَ بإِنْمَام الْحَج وَالْعْمرَهِ وَجَعَلَ مَا اسْتَيِسَرَ من الْهَدْي في حقّ 
قُدِيرٌ: فَإِنْ الخو كل ان سُكَبْسَر مق الهذي: 
فبقداً خيزة عخذوت» رك 5 المحذوف إدلالقة 


كُمْ حَتَّى يَبْلُعَ الْهَدْي مَجِلَّهُ قَمَنْكَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ به 


نُسّك» [البقرة: ١95‏ | كما قال+ نزكمنق كيد ولكع الشهد 
0" [البقرة: .]١85‏ 
حَقَ الْمُخْصّرٍ قَائِما مَقَامَ الْإنْمَام. وَالْإِنْمَامُ وَاجِبٌ قَمَا قَامَ مَقَامَهُ 
على ينع 017 
بالُخريم: د اللّهَ سْبْحَائَهُ قَالَ: «إلَا تَْدُلُوا الصَيْد وَأَنْثُمْ حزم وَمَنْ فَعَلَهُ منَكُم مُتَعَمَدًا فَجَرَاءٌ 
00 مِنَ النّعم# [ [المائدة: هو اد وَهَذَا وفك 111 لا جردي اكد لكوم 
عَدعَاء أن للك اا و 0 7م 
ّ ا هٌ من مَا قَعَلَ م 0 [المائدة: 46]. 
0 لْمتَعَمَدٍ ميَبْقَى الْمُخطِئ برِيء الذّمَةِ قلا يَجُورُ أن يُوجب عَلَيْه الشَئْءِ 


و 1ن 
لِمَرَاءَةٍ دمتة. 
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١٠ 


و 82 


القَالِث: أَنهُ حص الْمتَعَيَدَ بإيجاب الْجِرَاءِ بَعْدَ أَنْ تَقَدَمَ وِكْرْ الْمَيْلٍ الَّذِي يَعُعُ الْمتَعَيدَ وَعَيْرَهُ وَمَنَى ذُكِرتٍ 
الصَّمَةُ الْخَاصَّةٌ بَعْدَ الاسم الْعَامٌ: كَانَ تَخْصِيصُهًَا تَخْصِيصُهًا بالذّكْر دَلِيلًا قَويا عَلَى اخْتِصاصِهًا بالْحُكم أَبْلَعَ م ل 
ذُكرَتٍ الصِّفَةُ مُبْتَدَةً. إِذْ لو لم بد مشقصن بالخكي : كان وِكْمْ الْمُتَعَمَدِ زِيَادَةَ في اللّفْظِءِ وَنَقْضًا في الْمَعْتى. 
8 هذا بُعَدُ ع 0 الْخطّاب» 0 ا الماك 7 7 0 أذنى ذَوْقِ بِمَعْرفَة الخطّاب. 


1 التَعَُكِ مآ ا افعفة: 1 ل الكونة 17 1 عله 
: أَنَهُ أفبحب الْجَرَاءِ وق وَبَالَّ مره وَالْمُخْطِئٌ لَيْس عَلَيه 7 لا يَحْتَاجُ إِلَى إيجَاب الْجَرَاءِ. 


وَأَيْضًا: مَضَّمَانُ الصّيْدٍ لَيِسَ حَمًا لِدَمِيَ وَإِنَّمَا هُوَ حَقٌّ لِلَّهِ. وَمَا حَيَمَة الله إِذَا." )١(‏ 


1 


كو 
نه 


الْكَامِسِنْ: 
"قَقَالَ: ...» أنه «قَالَ لآم 0 " مَنْ كَانَ أَهُدَى قلا يحل مِنْ شي 9 منةُ 5 5 يَعْضِيَ حَجّذ» 
وَهذًا نَهنَ عَن التّحَللٍ بالتفْصِير 0 


َأمَرَ الَذِينَ لَمْ يَسُوقُوا الْهَدْيَ 


إِذْنِهِ فيه لِمَْ لَمْ يَسْق ا ١‏ ال 0 
006 ' وَهَذَا نَصّ في الجبتايه كُكَ الْمْحَكَمَاتِ من اسم 0 


وه 


همل نّمَا أَنْكرُوا أَنّهُ أَمرَهُمْ بالتَّفْصِيرِ وَلَمْ يُمَصِن 6 رَ رَالَ هَدَّاء ث ثم ههُوَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ - كد حَطْبَهُمْ بِهَذَا وَأمَرَهُمْ به - وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةٍ - والنَّانْ حَوْلَة ؛ فلؤ كان قد قر من شغر وَأ آم 
بَحْف ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابهِ في مِثْلٍ ذَلِكَ الْمَسْهَدٍ الْعَظِيم وَكَيْفَ بُنَصِرْ وان ختره يق ينان الذي 
ا 

من تَأَكن أَحَادِيكَ حَجة الداع وَأَحْوَالْهَا كَانَ كَالّجَا 
0 


- 


- - 


م اده لت 
اللي ح ان اللذ عت ا 
0 2 0 1 قصال ول را الي 000 اللّدُ عانه ره 
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١١ 


وَالرََيَةُ الصّحِيحَةٌ الْمْتّصِلَةُ إِنَّمَا فِيها أَنَّهُ قِصّرٌ منْ رَأسِ النهِي - صَلَّى الل عليه وَسَلُمَ - عَلَى الْمَرْوَة يِمِشْقَصٍ» 
وَكائث عُمْرَةٌ الْجغرائة لَبْلَاء فَانْمَرد مُعَاوِيَة بعلم هدًا.." )١(‏ 

"اليكاح َولَّى ؛ وِلأنَّ الله سْبحائُ كَالَ: ظكُم انبل [المزمل: ؟] وَلَمْ بُمَيَدْهُ بِالْجِلَ مِنْ جمِيع 
المخظورات» بل هو مطلق وتكرةٌ في اق الشَرطٍ تيذخل فيه كل حل سوا كان جلا من جيبع 
الْمَحْظُورَاتِء أَمْ مِنْ أكترهاء أَمْ مِنْ بَعْضِهًا. 1 
َقَالَ في الآية الْأُخْرَى: وَخرم عَلَيكُمْ صَيْدُ الْبدَ ما دُمتُمْ حزما [المائدة: 17] وَإِذًا رَمى الْجَمْرَةٌ فَلْيْسَ 
بحَرام ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ اللِّمْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لا ينكخ الْمُخرمُ ولا يُنكم» " وَبَعْدَ الْجَمْرَة ليس 


وَفي الم لمُحْرِم مِنّ النْسَاءٍ رِوَايَتَانٍ: 
إِحْدَاهُمًَا: 1 يَحَرُمُ عَلَيْه 4 جَمِيعْ وُجُووِ ال : وَاسْتِمْتاع منّ الْوَطْءٍ وَالْصمك َالْقُبْلَة وَعَيرِ ذَلِكَء وَعَلَى هَذًَا ف فيَحَرُمُ عليه 
529 كذ لاز حا عَامَةِ أَصْحَاينًا ؛ مثْلَ الْحرَقيّ وأَبِي بكر وَابْنِ حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَأَصْحَابه. 
لوي النُ: َال في روائة أِي طَِب وَفَذ سألَة عن ابل َغد وني جخرة العقبةٍ قبل أن يزور البئت؟ 
قَمَالَ: 7 عازو هع كذ ها لكشبو إل الفغافي 1 017) 

"معاذ عند موته تأثما" متفق عليهما ولما تقدم من حديث عبادة وقوله: "من لم يحافظ عليها لم يكن 
له عند الله عهد أن شاء عذبه وأن شاء غفر له" وعن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بآية 
من القرآن يرددها حتى صلى الغداة وقال: "دعوت لأمتى وافضيكه بالف لو اطلع عليه كثير منهم تركوا 
الصلاة فقال أبو ذر يا رسول الله إلا ابشر الناس فقال بلى فانطلق فقال عمر انك أن تبعث إلى الناس بهذا 
يتكلوا عن العبادة فناداه أن ارجع فرجع والآية: «إِنْ تُعَذّبْهُمْ مَإِنَهُمْ عِبَادُكَ وأن تَخْفِرٌ لَهُمْ مَإِنّكَ أَنت الْعَزيدُ 
الحكيد» " رواه أحمد وهذا سياقه ورواه النسائي وابن ماجة ولأن الصلاة عمل من أعمال الجوارح فلم 
يكفر بتركه كسائر الأعمال المفروضة ولأن من أصول أهل السنة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل السنة بذنب 
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١ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا اله إلا الله لا يكفره بذنب 
ولا يخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن تقاتل أمتي الدجال لا." )1١(‏ 

"أحدها: أن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المخرج عن الملة فينصرف الإطلاق إليه وإنما صرف 
في تلك المواضع إلى غير ذلك لقرائن انضمت إلى الكلام ومن تأمل أسياقا كل حديث وجده معه وليس 
هنا شيء يوجب صرفه عن ظاهره بل هنا ما تقرره على الظاهر. 
الثاني: أن ذلك الكفر منكر مبهم مثل قوله وقتاله كفر هما بهم كفر وقوله كفر بالله وشبه ذلك وهنا عرف 
باللام بقوله ليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك والكفر المعروف ينصرف إلى الكفر المعروف وهو 
الغالث: أن في بعض الأحاديث فقد خرج عن الملة وفي بعضها بينه وبين الإيمان وفي بعضها بينه وبين 
الكفر وهذا كله يقتضى أن الصلاة حد تدخله إلى الإيمان أن فعله وتخرجه عنه أن تركه. 
الرابع: أن قوله ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة وقوله كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
لا يرون شيعا من الأعمال تك عفر إله الصلذة"”.." (1) 

"لا يجوز أن يراد به إلا الكفر الأعظم لأن بينه وبين غير ذلك مما يسمى كفرا أشياء كثيرة ولا يقال 
فقد يخرج عن الملة بأشياء غير الصلاة لأنا نقول هذا ذكر في سياق ماكان من الأعمال المفروضة وعلى 
العموم يوجب تركه الكفر وما سوى ذلك من الاعتقادات فإنه ليس من الأعمال الظاهرة. 
الخامس: أنه خرج هذا الكلام مخرج تخصيص الصلاة وبيان مرتبتها على غيرها في الجملة ولو كان ذلك 
الكفر فسقا لشاركها فى ذلك عامة الفرائض. 
السادس: أنه بين أنها آخر الدين فإذا ذهب آخره ذهب كله. 
السابع: أنه بين أن الصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الكفار وهم خارجون عن الملة ليسوا داخلين فيها 
واقتضى ذلك أن من ترك هذا العهد فقد كفر كما أن من أتى به فقد دخل في الدين ولا يكون هذا إلا في 
الكفر المخرج عن الملة. 
الثامن: أن قول عمر لا حظ 5 الإسلام لمن ترك الصلاة أصرح شيء في خروجه عن الملة وكذلك قول 
ابن مسعود وغيره م ع أنه بين أن إخراجها عن الوقت ليس هو الكفر وإنما هو الترك بالكلية وهذا لا يكون 
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التاسع: ما تقدم من حديث معاذ فإن فسطاطا على غير عمود لا يقوم كذلك الدين لا يقوم إلا بالصلاة 


وفي هذه الوجوه يبطل قول من." )١(‏ 
"قوله سبحانه: هحرج عَلَى قَوْمِدِ في زيتيه كَالَ الذِينَ يرِيدُونَ الْحيَاةً الدّنيَا يا ليت نا مل ا أُوتي 


قَارُونُ؟: الآية قال جابر بن عبد الله في القرمز وقال إبراهيم والحسن في ثياب حمر على لفظ أحمد وقال 
مجاهد على براذين بيض عليها سروج الأرجوان عليهم المعصفرات وكذلك ذكر قتادة وابن زيد وغيرهما أنه 
خرج وعلى دوابه وجنده الأرجوان والمعصفرات قال ابن زيد وكان ذلك أول يوم رؤيت المعصفرات فيما كان 
باكر ندا ومطيم أت الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في نسياق الذم له والعيب لما خرج فيه من الزينة فعلم أن 
الثياب الحمر معيبة عند الله مذمومة ولا معنى لكراهتها إلا ذلك وعن عبد اله بن عمرو قال: "مر على النبي 
صلى الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم" رواه أبو داود 
والترمذي وقال حديث حسن وعن رافع بن خديج رضي ال له عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحمرة 
قد ظهرت فكرهها وفي رواية قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على رواحلنا وعلى ابلنا أكيسة فيها خيوط عهن حمر فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر ابلنا 
فأخذنا الاكيسة ونزعناها عنها" رواه أحمد وأبو داود من حديث محمد بن عمرو بن عطاء عن رجل من 
بي" (0) 
"'عليهما. 

فعلى هذا يكره الاسراع الشديد مطلقا وأن فاته بعض الصلاة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. 
ويكره الاسراع اليسير إلا إذا خاف فوت تكبيرة الافتتاح وطمع في ادراكها لما ذكره الامام أحمد عن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا تخوفوا فوت التكبيرة وطمعوا في 
ادراكها" وقد روى سعيد في سننه عن رجل من طيء قال كان عبد الله ينهانا عن السعي إلى الصلاة 
فخرجت ليلة فرأيته يشتد إلى الصلاة فقلت يا ابا عبد الرحمن كيف تنهانا عن السعي إلى الصلاة فرأيتك 
الليلة اشتددت إليها قال اني وابيك بادرت حد الصلاة يعني التكبيرة الأولى وهذا يدل على أن هذا الموضع 
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غير داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم لأن أصحابه أعلم بمعنى ما سمعوه منه فإن ابن مسعود من 
جملة رواة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسياق الحديث يدل على أن النهي إنما هو لمن 
فاتته تكبيرة | لافتتاح لأنه في اناس سمع جلبتهم وهو في الصلاة وهذا بعد التحريم وفي الحديث الاخر 
إذا سمعتم الاقامة فامشوا إلى الصلاة فغالب من يكون بعيد الدار عن المسجد إذا اتى حين يسمع الاقامة 
تفوته التكبيرة والفرق بين هذا الموضع وغيره أنه جاء فضل عظيم فيمن يدرك حد الصلاة وادراك." )1١(‏ 

"لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما 
تخرج الحبة في حميل السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر 
وأخيضر وما يكون منها إلى الظل فيكون أبيض فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية قال: فيخرجون 
كاللؤلة في رقابهم الخواتم تعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله تعالى الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل 
عملوه ولا خير قدموه ثم يقول: أدخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من 
العالمين فيقول لهم: عندي أفضل من هذا فيقولون: يا ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضائي فلا 
أسخط عليكم بعده أبدا" وهذا سياق مسلم من حديث حفص بن ميسرة عن زيد بن." 0( 

"قال سالم: قال عبد الله بن عمر: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما 
هو أهله ثم ذكر الدجال فقال: "إني لأنذركموه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه لقد أنذره نوح ولكن أقول 
لكم قولا لم يقله نبي لقومه تعلموا إنه أعور وأن الله ليس بأعور". 
قال ابن شهاب: وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال "أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه من كره 
عمله أو يقرؤه كل مؤمن" وقال: "تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت". 
وقد روي هذا المعنى من وجوه أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما 
قبل الموت وما بعده وأخبر أنه لن يراه أحد قبل الممات في اسياق) بيانه لهم أن الدجال ليس هو الله كما 
ذكر لهم أنه أعور وأن ربهم ليس بأعور وذكر لهم مع ذلك أنهم لا يرون ربهم في الدنيا ليعلموا أن كل ما 
يرى في الدنيا ليس هو الله وهذا يرفع قول بعض الجهال المتقرمطة من هؤلاء أنه لن يرى ربه حتى يموت 


)١(‏ شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الصلاة ابن تيمية ص/917ه 
(1) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ابن تيمية ص/40 


١ هه‎ 


أي تموت نفسه وهواه فإن هذا وإن لم يكن هو مدلول اللفظ ولا يحتمله مثل هذا اللفظ فلو كان حقا لم 
يصح أن يكون دليلا لهم." 00 

"فهذا كلام في سياق نفي الإلهية عن المسيح وغيره» وتكفير من قال: إنه الله» أو إِنَّ الله ثالث 
ثلاثة» ومن اتخذه وأمة إلهين من دون الله فبيّن غايته وغاية أَمّهء فقال (ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل وأمه صديقه) » وهو ردّ على اليهود والنصارى. 
ثم قال: (كانا يأكلان الطعام) » وهو يقتضي أن أكل الطعام منافيٍ للإلهية» فمن يأكل الطعام لا يصلح أن 
يكون إلهًا. ولولا منافاته للإلهية لم يذكر دليلاً على نفيهاء فإن الدليل يستلزم المدلول عليه؛ فَعُلِم أن أكل 
الطعام يستلزم نفي الإلهية. 
وقد ذكروا في ذلك وجهين )١(‏ ؛ أشهرهما أن من يأكل ويشرب يعيش بالغذاء» ومن يقيمة اكل والشرب 
كان مفتقرًا إلى غيره» فلا يصلح أن يكون إلهًا. وهذا هو الذي ذكره أكثر المفسرين. 
وقال طائفة منهم ابن قتيبة (؟) : إِنّْه نبّه على عاقبته» وهو الحدثء إذ لابد لأكل الطعام من الحدث. قال: 
وقوله (آنظّر كيف نبين لهم الآيات) من ألطف ما يكون من الكناية. 
وهذا الوجه صحيح في حق المسيح وأمثاله من البشر في الدنياء فإن أكلهم الطعامًٌ يستلزم الحدث» وخروجٌ 
الحدث من أبين الأشياء دلالةَ على انتفائه إلهية من يبول ويغوط» وذلك أعظم من كونه يلد. والدليل يجب 
طرده ولا يجب عكسّه, فلا يلزم أن يكون كل من 


(1) انظر تفسير ابن عطية )١57/5(‏ و"زاد المسير" (4/7 ١‏ 4) والقرطبي (90/5؟) . 
)١(‏ في "تفسير غريب القرآن" صه؛ .١‏ وردٌ عليه ابن عطية فقال: هذا قول بشيع» ولا ضرورة تدفع إليه 


حتى يقصد هذا المعنى بالذكر وإنما هي عبارة عن الاحتياج إلى التغذي.." (؟) 

"وفي الحديث المأثور أنه يقال على الطعام )١(‏ : "الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير 
حول مني ولا قوة". وأنه من قال ذلك غَفِر له. وفي الحديث الآخر (؟) : "الحمد لله الذي يُطعِم ولا 
يُطعم؛ من علينا فهداناء وأطعمنا وسقاناء ومن كل خبر آوانا" (؟) . وقد قال تعالى: (فليعبدوا رب هذا 
البيت (*) الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف (5)) (54) . 


)١(‏ بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ابن تيمية ص/459 


(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية ١١7/١‏ 


وبالجملة فضرورة الخلق إلى الرزق دائمًا أمرٌ باهرٌ علمًا وذوقًا ووجدًاء فكونه "يُطعم' من أطعم بيان نعمه 
وكرمه وإحسانه. وقوله "ولا يطعم" نفي عام فإن الفعل نكرةٌ ة في سياق النفي» فلا يطعمه أحدٌ بوجه من 
الوجوه, فلا يكون أحدٌّ محسنًا إليه» ولا مكافنًا له على هذه النعمة. كما رواه البخاري (5) عن أبي أمامة 
أن النبي على الله ع يو سل - كان يقول إذا يُفعث مائدثه: "الحمد لله حمدًا كثيئًا طيبًا مباركًا فيه» غير 
مَلْفتي ولا مدع ولا مستغئّى عنه ربّنا". 

وأما إذا قيل: يُطعِم وهو لا يأكل؛ لم يكن المنفي عنه من جنس المثبت له» بل ذكر تنزيهه عن الأكل؛ فلا 
يبين المقصود من أنه 


)١(‏ أخرجه أحمد (459/9) والدارمي )١597(‏ وأبو داود )5١7*(‏ والترمذي (/45") وابن ما 
(85؟3) من حديث معاذ بن أنس. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" 
.)١19889(‏ 

(؟) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (201) وابن السنّي (45) والحاكم في المستدرك )555/١(‏ 
من حديث أبي هريرة. وفي إسناده زهير بن محمد» وهو ضعيف. وقد سقط ذكره في مطبوعة كتاب 
السناتي. 

(؟) في مصادر التخريج: "وكل بلاء حسن أبلانا". 


(4:) سورة قريش: 4-17 . 


لاسرم شرحه في "فتح الباري" (081-50/9) .." 17) 

"عظيم يرفع» إن تركه وحَسّمَ ماده [فهو] أفضل وأقرب إلى الحق كما ذكرنا. 
والقسم الثاني أباحوا لمن وصل إلى حدٍّ يخافٌ على نفسه منه- القبلةَ في الحين قد غلبّه نفسه وقَهِره قوته. 
قالوا: لأن ال تركها ما ١‏ أوذي إلى هلاك 0 له صغيرة) ا النفس كبيرة» وإذا وق الإنسان في 


ذلك ! إذا ع( أن تركه ذلك يُودّي إلى هلاكه. انرا على ذلك 0 57 وه 1 الصَّلاةَ طَرَسَي النَّهَارٍ 
وَزُلّفَاً من اللَبْل إَِ الكشتتات هق الميئّاتِ) )١(‏ » قالوا: إن سبب نزولها أن رجلاً جاء إلى النبي - صَلَى 
اللَّهُ عَلَيِْ وَسَلَّمَ - فقال: يا رسولٌ الله! إني أصبث من امرأة أجنبية كل شيء إلا النكاح؛ فقال له النبي - 


١١١/١ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية‎ )١( 


صَلَّى اللَّهُ علي هه وَسَلَّمَ -: أصِلَّيِتَ معنا؟ قال: نعم» قال: قد غفر الله لك. فنزلث هذه الآية (؟) . 


وبقول الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَجْتَيبُونَ كَبَائرَ الْأنْم وَالْمَوَاحِشَ وَإِذَّا مَا عَضِبُوا 


- الهوي" (ص707؟) و"العلل المتناهية" (؟/85؟) من حديث ابن عباس. وإسناده ضعيف لضعف سويد 
بيخ ميعيك وأبي يحيى القتات. واتفق الأئمة المتقدمون على تضعيف هذا الحديث» وحكم عليه ابن القيم 
والألباني يانه موضوع. انظر الكلام عليه في "الضعيفة" (559) و"الجواب الكافي" (ص780- )١8١‏ 
و"زاد المعاد" (557-575:7/5؟) و"المنار المنيف" (ص١‏ 5 )١‏ و" روضة المحبين" (ص )١18١‏ . 
)١(‏ سورة هود: .١١15‏ 
(؟) أخرجه البخاري (1877) ومسلم (17514؟) بنحوه عن أنسء» وليس فيه ذكر نزول الآية. وهو في 
حديث آخر بسياق مختلف عند البخاري (/077655401) ومسلم (717/517) عن ابن مسعود.." 00 
"وذلك من حين الطلاق» فهي من حين الطلاق تترّصُ» وهذه لو كانت مطلّقةٌ لم تُؤمر بتريُص ثلائة 
قروء من حين الطلاق» ولا هي من أولات الأحمالء فعْلِمَ أنها ليست مطلقة. 
ومما يُوضّح ذلك أن قوله (وَالْمْطَلَقَاتُ يَتَرَئصْنَ بأَنْفْسِهِنٌ نَلانَةَ ُرُو) إِمَا أن يقال: إنها عامة في كل مطلقة, 
ثم استْثيَتْ ذاث الحمل» كما قال ذلك طائفة؛ وإما أن يقال: بل هي مختصة بغير ذاتٍ الحمل لم تتناول 
لغيرهن فَإِنّ القرآن قد بَيّن أن غير المدخولٍ بها لا عِدَّةَ عليها بقوله: (إِذَا تَكَحْتُمْ الْمُؤمئَاتِ ثُمَ طلقْتْمُوهُنٌ 
مِنْ قَبْلٍ أَنْ تم تَمَسُوهُنٌ قَمَا لَكُمْ عَلَيْهنَ مِن عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا) )١(‏ . ولهذا قال من قال: إن هذه الصورة مستثناة 
مخصوصة من هذا العموم. 
ولدبيها ل «الآية ل هم عرو المدخول دياه فإنه قد قال في اسياقها: () وَلَهْنَ ماه الّذِي عَلَيْهِنَ بالْمَغنوفٍ) 
)١(‏ » وقبل الدخول ليس لها حق في المعاشرة. وقال أيضًا: (لا يَحلع لَكُمْ أن تأَحدُوا مما آتَبِتمُوهنٌ سَنعا) 
(9) » وهذا مختص بالمدخول بهاء فغير المدخول بها يَرجِعٌ إليه نصفُ مَهرها الذي أعطاهاء بقوله: (وَإِنَ 
طلَنْتُمُوهْنٌ من قَبْلٍ أَنْ تَمَسُوهْنٌ وَقَدْ َرَضْثُمْ َِصْفُ مَا فَرَضْثمْ) (5) . ولأن قوله: (ولا يَحلء لَهُنَ أَنْ يَكْمْنَ 
مَا حَلَق اللّهُ في أَنْحَامِهنَ) (5) يتناول الحيض والولد. ومن لم يدخل بها ليس له منها ولد. 


.45 سورة الأحزاب:‎ )١( 


١85/١ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية‎ )١( 


(؟) سورة البقرة: 
(؟) سورة البقرة: 
(5) سورة البقرة: 
)سور موي01 

"الله ذكر هذا ليبين أنه قد يَحدتُ بعد رغبةٌ في الزوجة وتَدَمٌّ على الطلاق» فيكون له سبيل إلى 
رجعتها. 
السادس: أنه قال في لسياق الآية: (وَمَنْ يَكّقِ الله يَجْعَلْ له عَفيكًا (؟)) غ وقد قال الصحابة لفن طلق لحن 
(1): ا 0 جامعَ الثلاثِ لم يتقٍِ الله 
السابع: أنه قال (مَدًا بَلَغْنَ أجَلَهُنَ فَأَمْسِكُومُنَ مغرو أَوْ فَارقُوهُنّ بِمَعْرُوٍ وَأَسْهِدُوا دَوَيْ عَذْلٍ مِنْكم) , 
والإشهاد إنما يؤمّر به في حكم الطلاق 0 وهو واجب على الرجعة في أحد القولين» ويُستحبت في 
الآخر. 
الثامن: أنه قال (فَإِذًا بَلَهْنَ أَجَلَهُنَ) أي وصلن إلى آخر المدة» فإن الأجل هو آخر المدة» والعدة مجموعهاء 


ولهذا قال تعالى في الآيسات: (َعِدَتْهْنَ تَانَهُ أَشْهْرِ) , وقال: (وَُولَاثُ الْأَحْمَالٍ أَجَلْهَُت أَنْ يضم 


حَمْلَوُنَّ) » فجعل الأجل وضع الحمل» ولم يجعل ذلك عدة, لأن العدة ما يُعدَّ وهي المدة التي تُعَد. وأما 
الأجل فهو آخر المدة. 

ولهذا دلت هذه الآية على أن الحامل لا أجل لها إلا وضع الحمل» سواء كانت متوفى عنها أو مدخولاً 
بهاء ا قال ابن مسعود (؟) : أشهد أن سورة النساء القُصْرَى نزلث بعد الطولى» (وُولاث الأععال 


أعلية أن ةد كتلية) وقال سببحاله: (فَإِدَا بَلَدْنَ أَجَلَهُنَ) » لأنه إنما يُخير بين الإمساك والتسريح عند 
آخر المدة» بخلاف أثنائهاء فإنه لا 


. )؟١91/( هذا مروي عن ابن عباس» أخرجه أبو داود‎ )١( 
قال الحافظ 2 "الفتح" (ملركهىهه0) : مراد ابن مسعود‎ . )59٠١( (؟) كما ف أصحيح البخاري"‎ 


554/١ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية‎ )١( 


إن كان هناك نسخ فالمتأخر هو الناسخ, وإلا فالتحقيق أن لا نسخ هناك» بل عموم آية البقرة مخصوص 
بآية الطلاق.." )١(‏ 

"أو يسرح بإحسانء وهذا لا يكون إلا فيما إذا أخر الطلقة الثالثة عن الطلقتين؛ لا إذا جمعَ الجميع. 
الوجه التاسع: أنه قال بعد ذلك (فَإِنْ طَلَّمَهَا فلا تَحِل لَهُ م مِنْ بَعْدُ حَنَّى تَنكح روجا خَيْرُ فَِنْ طلَمَهَا ملا 
جنا اح عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا) » ومعنى ذلك باتفاق المسلمين: فإن طلقها الذي عاقيا رهن قاذ حل دهن 
بعدٍ هذا الطلاق الثالث حتى تنكح رمعا غيروه كان طلقها هذا الزوج الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج 
الأول أن يتراجعاء أي ينكحها نكاحًا ثانيًا إن ظنًا أن يقيما حدود الله وحينئذٍ فالله تعالى إنما حيّمها في 
القرآن بطلقة وقعث بعد الطلاقٍ مرتين 
الوجه العاشر: أنه قال (وَإِذَا طلَقْتُمُ النْسَاءَ فَبَلَْنَ أَجَلْهُنَ فَأَمْسِكُوهْنٌ بمغروفٍ أو سَيْحُوهُنٌ بِمَعْرُوبٍ ولا 
تُمسِكُوهُنٌ ضرا لتعْقدثوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فََدْ ظلَمَ َفْسَهُ) » فقوله "وإذا طلقتم" عام في كل تطليق» فإنه 
نكرة في سياق الشرط» فأمر عند بلوغ الأجل بالإمساك أو التسريح» وهذا لا يكون مع جمع الثلاثء فَعْلِم 
أن جمع الثلاث لم يدخل في ذلك. فلا يكونْ داخلا في مسمّى التطليق» فلا يكون مشروعاء فإنه لو دخل 
في مسمّاه لَزِمَ مخالفةٌ ظاهرٍ القرآن وتخصيصٌ عمومه. 
فإن قيل: فهذا يرد عليكم في الثالثة إذا أوقعها بعد ثنتين. 
قيل: قد بين ذلك بقوله (الطّلاقٌ مَيَنَانِ) إلى قوله (فَإِنْ طَلَّمّهَا) » فقد بين أن الطلاق الذي ذكر فيه الإمساك 
إنما هو مرتان فقط. 
الوجه الحادي عشر: أنه قال (الطَّلاقٌ مَيَئَانِ) » ولم يقل "ثلانً", مع العلم بأنه يملك أن يُطلقها ثلاث 


تطليقات في ثلاث مرات. فَعْلِم أنه أراد أن يُبِين أن الطلاق الذي هو أحق برجعتها فيه مرتان» ولو." (5) 
"بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم هم أقطابُ ما دار عليهم. 

وفي الصحيحين )١(‏ عن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَه - أنه قال: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» 

فالإمام الذي على الناس راع وهو مسكول عن رعيته؛ والرجل راع على أهله وهو مسئول عن رعيته» والمرأة 

راعية على مال زوجّهاء وهي مسئولة عن رعيتهاء والمملوكٌ راع على مال سيّدِه وهو مسئول عن رعيته 


فكلكم راع» وكلكم مسئول عن رعيّته". 


7179/١ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية‎ )١( 


(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية 5/5/١‏ 


وكان الخلفاء الراشدين (؟) أقطاب الأمة» دارٌ عليهم من مصالح الأمة في دينها ودنياها ما لم يَدّرْ على 
أحدٍ مثله. ثم بعدتهم تفرّق الأمرُء فصارٌ الملوك والأمراء يقومون ببعض الأمرء وأهل العلم والدين يقومون 
ببعض الأمرء وهؤلاء من أولي الأمرء وهؤلاء من أولى [الأمر] (©) . وقوله تعالى: (أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
الاشو ولي لمر مِنكُن) (4) يتناول الطائفئَيْنٍ المغلداك والأعراة إذ أمروا بطافة الله فمن أنه تعمية 
الله فلا طاعةً لمخلوقٍ في معصية الخالق» وقد جاء في الأثر: "صِنْفانٍ إذا صّلحوا صَّلحَ النامث: العلماءٌ 


)١8595( البخاري (2895 55-09. 5 هدهل رهد إدلا لراه. ١٠٠٠5ه 158١ل) ومسلم‎ )١( 


(؟) كذا في الأصل بالياء والنون» ويصح إذا جعلنا "الخلفاء الراشدين" خبرًا مقدمًا لكان و"أقطاب" اسما 


مؤخرًا مرفوعًا. 
() لا يوجد في الأصلء» وهو واضح من السياق. 
8 اسورة المنا عو 01 
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"النبي - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ - أبا بكر بإبراهيم وعيسى» وشبّه عمرٌ بنوح وموسى )١(‏ » وحينئذ 


فيحتاج أن تكون أخلاق الأنبياء متفاوتةً هذا التفاوت» وهذا غير معلوم. 

وأيضا فإِنّ غالب الأنبياء لم بُمَصُوَا على نبينا محمد - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ولم تعرفهم أمنّه فكيف 
يكون من أمته مَن هو على قدم نبي لا يعرفه ولا يعرف قدمّه؟ 

وأيضًا فهذا كلاءٌ لا دليل عليه» ولم يَقُلّه من له قول في الأمة» ولوكان مث هذا حمًّا لكان معروفا عند أهل 
[العلم] (؟) والإيمان. 

فإن مثل هذا لو كان حمًًا مما لا يخفى على أهل العلم والإيمان من هذه الأمة» فإذا لم يكن له أصلٌّ عندهم 


- والدارمي )55١(‏ عن جابر مرفوعًا: (والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني 
لضللتم عن سواء السبيل؛ ولو كان حثا أدرك نبوتي لاتبعني". وأخرج أحمد (4/9 )١١ 0/5 7١‏ نحوه عن 


٠١/5 جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية‎ )١( 


)١(‏ أخرجه أحمد في "مسنده" )587/١(‏ والحاكم في المستدرك (*/١؟)‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود. وراجع كتب التفسير في تفسير سورة الأنفال: الآيتين /51- 5/8. 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق: وانظر السظن الذ يليه لفغرفه 1ف الزياكة من امنلونيه لم1 210 

"بعتهم مبشرين ومنذرين للعلا يَكُونَ لِِنَّْسٍ عَلَى الله حجَة بَعْدَ الزُملٍ) )١(‏ » وجعلهم سْراء بينه وبين 
خلقه في تبليغ أمره ونهيه» ووَغْدِه ووعيده» وسائرٍ كلامه سبحانه وتعالى. 
ولم يَضْمَن الرسك للخلق لا رزقًا ولا نصرًا ولا حُدىء بل قال أولهم نوح: (ثُل لا أَعُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرَائِنُ الله 
ولا أَعْلَمْ الْعَيْب ولا أَقُولُ لَكُمْ إِنِي ملّك) (؟) » وأمّر خائمهم وأفضلهم- صلى الله عليه وعليهم أجمعين 
وسلّم تسليمًا -أن يقول ذلكء فقال: ل( لا أَْلِكُ لِنَفْسِي تَفْعًا ولا ضَرًا إِلّا مَا شاء اللَّهُ ولو كُنْث أَعْلَمُ 
الْمَيْب لَاسْتَكَتَرْتُ مِن الْحيْرٍ وَمَا مَسَنِيَ السُوء) () » وقال له: (إِنَْكَ لا تهدى من أحببت) (4) » وقال 
له: (ليِسَ لَكَ مِن الْأَمْرٍ شَئء أَو يَتُوب عَلَيْهِمْ أؤ يُعَذَّبَهُم) () » وقال له: (مَإنّمَا عَلَيِكَ الْبللاغٌ وَعَلَيِنَ 
الْحِسَابُ (50)) (5) » وقال: (إنما أنت منذرٌ) (7) » (لست عليهم بمصيطر) (8) . 


.١56 سورة النساء:‎ )١( 

(؟) هذه الآية في سورة الأنعام: 25٠‏ وليس في سياق قصة نوح. والآية التي أرادها المؤلف في سورة هود: 
“١‏ على لسان نوح: (ولا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرَائِنُ اللَّهِ ولا أَعْلَمُ الْمَيْب ولا أَقُولُ إن مَلَكُ) » فاشتبهت على 
المؤلف؛ وجل من لا يسهو. 

(9) سورة الأعراف: .١8/8‏ 

(4) سورة القصص: 55. 

(0) سورة آل عهران: .77 .١‏ 

(5) سورة الرعد: .4٠‏ 

(1) سورة الرعد: 7. 


)سور الفاشيه +01 


80/7 جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية‎ )١( 


(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية 857/5 


'عندما أثبت عنوانه "في الاستحسان والقياس"» وبِيّنا سبب وقوعه في الخطأ. وإذا رجعنا إلى القوائم 
الأساسية التي أشرنا إليها وجدنا أن ابن رشيق لم يُشِر إلى هذا الكتابء أو بعبارة أدق: لم نجد ذكره في 
النسخة المهذّبة المختصرة المنشورة من الكتابء ولعلّه ذكره في الأصل الذي لم يصل إلينا إلا نصقُه تقريياً 
بصورته الأصلية. 
أما الصفدي فذكر هذا الكتاب بعنوان "قاعدة في الاستحسان" في الوافي بالوفيات (17/7؟) وأعيان العصر 
(5/1” | إعاطف أفندي ]١8١5‏ ) وتبعه ابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات )728/١(‏ » وعن ابن شاكر 
نقل محمود شكري الآلوسي في غاية الأماني في الردّ على النبهاني )"854/١(‏ » وكلهم ذكروا الكتاب ضمن 
المؤلفات في أصول الفقه. 
ووجدت عند ابن عبد الهادي في العقود الدرية (ص 5 ؟) كتاباً بعنوان "قاعدة في الإحسان"» وربّما يكون 
"الإحسان" تصحيفاً عن "الاستحسان"» فقد جاء ذكره في سياق كتب الفقه والأصول» وسبق أن ذكر 
(ص 48) "قاعدة في الإيمان المقرون بالإحسان» وفي الإحسان المقرون بالإسلام" فلا وجه لتكراره إل 
أنني رجعت إلى طبعات أخرى لكتاب العقود الدرّية» فوجدثُ جميعها تتفق على إثبات العنوان المذكور 
فترددث في القول بوقوع التصحيف فيه. 


ولم أجد الآن نسخاً خطية من الكتاب لأحقق هذا الأمر. 
ولم أجد من ذكر هذا العنوان غير المؤلفين الثلاثة (إذا استثنينا ابن عبد الهادي) » وهو العنوان الموافق 
لضيو الكدابي لا يا 


"هذه المسوّدة وغيرها من الكتب التي وصلت إلينا بخط شيخ الإسلام يقع القارئ أو المحقق بإزائها 
في حيرة» فهو يكتب غالباً بدون نقطٍ وإعجام, ولايميّز الحروف بداخل الكلمة ويمزج بعضها ببعض» 
ويكتب بسرعة وفي غاية التعليق والإغلاق» حتى عجز كثير من أصحابه عن نقله (كما سبق ذكره فيما 
مضى) . فقراءة كل كلمة فيه تحتاج إلى تقليبها على الوجوه الممكنة» ولا مساعد في ترجيح أحد الوجوه 
على غيرها إلا السياق والموضوع. فالباء والتاء والثاء والفاء والقاف والنون والياء في بداية الكلمات تكتب 
عنده بطريقة واحدة تقريبا» و"من" و"في" تتشابهان في مواضع كثيرة» ويكتب "الذي" و"الذين" و"الدين" 
برسم واحدٍ تقريباء ويُسقِط بعض الحروف من الكلمة» فمثلاً كلمة "القهقهة" كتبها مرتين "القهقه". 
ويتبع الرسم القديم في كتابة كثير من الكلمات بحذف الألف أو الهمزة أو غيرهماء مثل: صلح (صالح) » 


١71/5 جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية‎ )١( 


السلم (السلام) 3 يح تج (يحتاج) » مسله (مسألة) » ادعا (اذعى) 3 صلوته (صلاته) » اسحق (إسحاق) 
» وحا (وجاءا) , العا معنا (ألعّى معنّى) » ثلثه (ثلاثة) » ملك (مالك) » فيعطا (فيُعطى) » واحراه (وإجراؤة) 
. ولا تظهر الميم عنده إذا وقعت بَلْوَ حرف الباء أو التاء أو الياء ونحوهاء فيكتب "اتها" (- أتمّها) » "انا" 
(- إِنّما) » " ائه " (- أئمة) » "الا" (> الماء) » (الحظور" (- المحظور) , الانع (- المانع) وغيرها. 
هذه بعض الأمثلة لطريقة كتابته للكلمات» ويكفي القارئ أن يلقي نظرةً على نماذج من الأصلء ويتأمل 
فيها بنفسه» ويبذل مجهوده. " )00( 
"الأصول» وهو ثابت بالنصّ والإجماع. وهذا يذكره بعض الناس قولاً ثالثاً في تخصيص العلة. 

ويذكرون قولاً رابع وهو أنه يجوز تخصيص )١(‏ المنصوصة دون المستنبطة (؟) . وأكثر الناس في 


التخصيص من أصحاب الشافعي وأحمد كأبي حامد (؟) وأبي الطيب (5) والقاضي أ يعلى وابن عَقِيْلُ 


- الدية» وهم عصبته أي قرابته الذكور البالغون من قبل الأب» الموسرون العقلاء. وأصل وجوب الدية على 
العاقلة حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري )191١(‏ ومسلم )١58١1(‏ » وفيه: "اقتتلت امرأتانٍ من 
هذيل؛ فرمثُ إحداهما الأخرى بحجر فَقَتَلنْها وما في بطنهاء فاختصموا إلى النبي - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 


-» فقضى أن ديةً جنينها غرة: عبدٌ أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتها". وقد رد المؤلف في مجموع 
الفتاوى ٠‏ 0ه :هه على من يقول: إن حمل العاقلة على خلااف القياس. وقد قال به الحنفية» انظر: 
بدائ ع الصنائع 55/17 5. وراجع أيضًا: فتح الباري ."457/1١7‏ 

)١(‏ في الأصل: "تخصيصها" ثم شطب عليهاء والسياق يقنضي لفظ "تخصيص". 

(؟) انظر: التمهيد 7/4. 

(9) هو أحمد بن بشر العامري» القاضي أبو حامد المروزي؛ أحد أئمة الشافعية» له كتب في الأصول 
والفروع. توفي سنة 57. (تهذيب الأسماء واللغات 7/١1١5؟)‏ . 

(4:) هو طاهر بن عبد الله بن طاهرء أبو الطيب الطبري الشافعي» الإمام الجليل» الفقيه الأصولي القاضي. 


توفى سنة .45٠‏ (تهذيب الأسماء واللغات 40/9 ؟) .." (5) 


١55/5 جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية‎ )١( 


(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية ١85/5‏ 


"قال: عََيِْ أن لا يُضَار" )١(‏ » فتركها بدعوى تَسْني أو تأويلٍ هو من نوع تحريفب الكلم عن مواضعه 
لغير معارض لها أصلاً مما يَحلَمُ بطلاته كل من تَدَبَّرَ ذلك. 
وإذا كانت الأم أقرب الناس إليه لا نفقة عليها مع الأب» وهي تَحُوْرُ الثلث معه, فَأَنْ لا يجب على الجدة 
مع الجدّ وهي تَحْوْرٌ السدس أولى وأقوى. 
والقائلون بذلك يقولون: القياس يَقتضي وجوب ثلثها على الأم؛» لكن ثُرِك ذلك للنص. 
فيُقَال: أن قياس معكم؟ إنما يكون قياساً لو كان معهم نص يتناول هذه الصورة بلفظه أو معناه» وليس 
معهم ذلكء ولو كان ذلك لكان مجيء هذا النصّ بهذا يُوجِبُ إلحاقّ نظائره به فَيْقَاْ كل عاصب معه 
فرضن أوجبه من وات الفرض على الأب مع الأم. 
وكذلك إسلامٌُ النَقْدَينِ في الموزونات يَقدحٌ في كون العلة الوزَ» ولم يقث ذلك بَيْنء بل بعلّة مُسْتّبطة قد 
غارفها حاهو 


)١(‏ أي أن الإشارة في قوله تعالى (وَعَلَى الوارث مثل ذَلِك) لا ترجع إلى جميع ما تقدم وإنما ترجع إلى 
تحريم الإضرار. قال ابن العربي: "هذا هو الأصلء فمن ادّعى أنه يرجع العطف فيه إلى جميع ما تقدم فعليه 


الدليل» وهو يدّعي على اللغة العربية ما ليس منها". قلت: هذا كلام لا طائل تحته» فسياق الآية يأبي ذلك» 
وعطف "على الوارث" على "على المولود له ... " هو الوجه في العربية لا غير» ولذلك جعله المؤلف هنا 
من نوع تحريف الكلم ومن المعلوم بطلانه لكل من تدبر.." )١7‏ 

"فكلا القولين صحيح من حيث المعنى» لكن لفظ أوليائه في الآية هو الذي يجعلهم الشيطان 
مخوّفين لا خائفين» كما دلَّ عليه سياقٌ الآية ولفظّهاء وإذا جعلهم الشيطان مخوفين فإنما يخافهم من 
خوّقه الشيطان فجعله خائمًا. فالآية دلت على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوّفين» ويجعل ناسّا خائفين 
أولياءه. 


ودلّت الآية على أن المؤمن لا يجوز أن يخاف أولياء الشيطان» وعليه أن يخاف اللهء» فخوف الله ام عة 

وخوففُ أولياء الشيطان تُهِي عنه. وهذا كقوله في الآية الأخرى: (لعَلَا يَكُونَ للنّاسٍ ا لك رين 

00-7 007 0 000 وقال: (الَّذِينَ 0 يُبَلِعُونَ رِسَالاتِ الله 
فَابْعَبُونٍ (01)) (0) . 


١914/7 جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية‎ )١( 


وبعض الناس يقول: يا رب! أخافك وأخافٌ من لا يخافك. وهذا للا يجور» بل عليه أن يخاف الله ولا 
يخاف من للا يخاف الله فإن من للا يخاف الله ظالمٌ من أولياء الشيطان» وهذا قل نهى الله عن أن يُخاف. 
وإذا قبل: قد يؤذيني» قيل: إنما يُوَذِيك بتسليط الله له وإذا أراد سبحانه دفع شِرّه عنك ذَفَعَهء فالأمر لله. 
أنت إذا خفت الله فاتقيته وتوكلت عليه كفاكٌ شئه» ولم يُسلِّطْه عليكء فانه تعالى قال: (وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى 
لل كَهُو حئئة) (5) . 


.١5١ سورة البقرة:‎ )١( 
.59 (؟) سورة الأحزاب:‎ 
.ه١ (؟) سورة النحل:‎ 
)1١( "..« سورة الطلاق:‎ )4( 

"وقد روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما )١(‏ عن أم سلمة أن هذه الآيةَ لما نزلث أدارٌ النبيمُ - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - كِسَاءَه على علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم» فقال: "اللهمّ هؤلاء 
أهل بيتي» فَأَذْمِبْ عنهم الرّجْس وطهّزْهم تطهير". 
وسنتّه تُمَسّر كتاب الله وتبينه وتَدُلُ عليه وتُعيّر عنه» فلما قال: "هؤلاء أهلْ بيتي" -مع أن سياق القرآن 
يدل على أن الخطاب مع أزواجه-علمنا أن أزواجه وإن كُن من أهل بيته كما دل عليه القرآن» فهؤلاء أحق 
بأن يكونوا أهلَ بيته» لأن صلةً الدنسب أقوى من صلة الصّهر. والعرب تُطلق هذا البيان للاختصاص بالكمال 
لا للاختصاص بأصل الحكمء كقول النبي - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ليس المسكينٌ بالطؤاف الذي تَُدُه 
اللقمةٌ واللقمتان» والتمرة والتمرتان» وإنما المسكينٌ الذي لا يَجِدُ غِنئَ ي 5غنيه؛ ولا يتَمَطَّنُ له فيُتَصَدّق 
عليه» ولا يسأل النامس إلحاقًا" (؟) . 
ين بذلك أن هذا مختصٌ بكمال المسكنة: بخلاف الطوّاف فإنه لا تَكمّل فيه المسكنةٌ) لوجود من يُعطيه 
أحيانًاء مع أنه مسكينٌ أيضًا. ويقال: هذا هو العالم» وهذا هو العدوٌء وهذا هو المسلم؛ لمن كَمُّلَ فيه ذلك؛ 
إن شاركه غيره في ذلك وكان دوتّه. 
ونظيرٌ هذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحه (©) عن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - 
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)١(‏ أخرجه الترمذي ,557٠05(‏ 71010) عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة. 
وفي آخر الحديث: "قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله؟ قال: أنتِ على مكانك وأنتٍ على خير". 
وأخرجه أحمد )٠١7/(‏ من حديث واثلة بن الأسقع نحوه. 
(؟) أخرجه البخاري (5175 ١517/4 ١‏ 45759) ومسلم )٠١5(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) برقم )١1794(‏ عن أبي سعيد الخدريء وأخرجه أيضًا أحمد (*/4؟١)‏ . وفي | لباب عن أبي بن كعب 
وسهل بن سعد الساعدي. انظر تفسير ابن كثير (؟/5 ١85 625١‏ 5) ورت 

"أنه شكل عن العسحد الذي أي على التقوى» فقال: "مسجدي هذا" يعني مسجد المدينة. مع 
أن إسياق القرآن في قوله عن مسجد الضرار (لا تَقمْ فيه أبدا لَسجد أبس عَلَى اَقُوَى ين أَولٍ يوم أحَق 
أنْ تَقُومَ فيه فيه رَجَالٌ يُحِبُونَ أنْ يَعَطَهُوا وَاللّهُ يُحتُ الْمُطَّهرِينَ )١( ))٠١(‏ يقتضي أنه مسجد ثباءء فإنه 
قد توائر أنه قال لأهل قباء: "ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟ "» فقالوا: لأننا تُستنجئ بالماء (؟) 
الكن سمجده أعق بأن يكو عوشها على الشقوصس من مسد تبان وإن كاك 14 عنييا مؤكها على 
التقوى: وهو أحقٌ أن يقوم فيه من مسجد الضرار» فقد ثبت عنه - صل الله عليه وَسَلّم - أنه كان يأتى 
قْباءَ كات سَبْتٍ راكبًا وماشيًا (؟) . فكان يقوم في مسجلده القيامَ الجامع يومَ الجمعة» ثمّ يقومُ بِقُباءَ ي وم 


السيك: وفي كلّ منهما قد قامّ في المسجد المؤسَّسٍ على التقوى. 

ولمّا ين سبحائه أنه بُريد أن يُذْهِب الرجس عن أهل ببته ويُطهّرهم تطهيراء دعا النبنُ - صَلَّى الله عَلَيْه 
وسَلْمَ - لأقرب أهل بيته وأعظمهم اختصاصًا به؛ وهم: علييٌ وفاطمة -رضي الله عنهما- وسيّدا شباب أهل 
الجنة» جمع الله لهم بين أن قَضى لهم بالتطهير» وبين أن قضى لهم بكمال دعاء النبي - صلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ -» فكان في ذلك ما دلَّنا على أنَّ إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم نعمةٌ من الله ليُسْبعَها عليهم» 
ورحمةٌ من الله وفضلٌ لم 


.١٠١م. سورة التوبة:‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (*/177) وابن خزيمه في صحيحه (87) عن عويم بن ساعدة الأنصاري» وأخرجه‎ 
احم (7/5) عن محمد بن عبد الله بن سلامء وأخرجه ابن ماجه (55؟) عن طلحة بن نافع عن أبي‎ 


أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن م | لك. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس» انظر تفسير ابن 
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(68) أخرجه البخاري )١380(‏ وسسلم (44م)) عن ابن خمر.:" 17 

"فإذا كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قد لعن الذين يتخذون على القبور المساجد» ويسرجون 
عليها الضوءَ» فكيف يَستجٌ مسلم أن يَجعلَ هذا طاعةً وقربةً؟ 
وفي صحيح مسلم )١(‏ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بَعنِّي رسولُ الله - صَلَّى 
اللّهُ عَلَيْهِ عع وَل - فأمرّني أن لا أدع قبرًا مُشْرِفًا إلا سوّيئهء ولا تمثالاً إلا طَمسمُه". 
وثبت عن النبي - صَلّى الله ع1: علي وَل - أنه قال: "اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبَد' (؟) . 
5 "لا تتخذوا قبري عيدَاء وصلُوا عَليَ حيدُّما كنتم» فإن صلاتكم تبلغني" (*) . 

فنهى النبي - صل .الله عليه عي وك - عن الاجتماع عند قبره» وأمرّ بالصلاة عليه في جميع المواضع؛ فإن 
الصلاةً عليه تَصِل إليه من جميع المواضع 
وهذه الأحاديث رواها أهل بيته» مثلٌ على بن الحسين عن أبيه عن ج ذّه علي» ومثل عبد الله بن الحسن 
بن علي بن أبي طالبء فكانوا هم وجيرائهم من علماء أهل المدينة يُنهون عن البدع التي عند 


-قال الألباني في "الضعيفة" (١؟)‏ : ضعيف بهذا السياق والتمام. أبو صالح باذام ضعيف عند جمهور 
النقاد» ولعن المتخذين عليها السرج ليس في الأحاديث ما يشهد له فهذا القدر من الحديث ضعيف» 
وباقي الحديث ورد من طرق أخرى فهو صحيح لغيره. 
(1) برقم (559) . 
(؟) أخرجه أحمد (؟/47؟) والحميدي في "مسنده" )٠١75(‏ عن أبي هريرة بسند صحيح. 
(؟) أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في لأفضل الصلاة على النبي" )٠١(‏ وغيره عن علي بن الحسين 
ع اوعن عدي 'الطار اكير سانلا" ل 1017 

"المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان, فإِنّ إجماعهم حجة قاطعة» وليس لأحد أن يخالفّهم 
فيما أجمعوا عليه؛ لا في الأصول ولا في الفروع. وحكى غيرٌ واحدٍ من أهل العلم بآثارهم وأقواليهم قالوا في 
قوله (مَا يَكُونُ مِنْ تَجْوَى ثَلانَةِ إِلّا هُوَ رَبُِهُمْ) )١(‏ ونحوه: إنه بعلم (؟) » وحَكوا إجماعهم على إمرار 


(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية 5/7 ٠١‏ 


[آيات] الصفات وأحاديثها وإنكاتهم على المحرفين لها. 
ولهذا لا يَقدِر أحد أن يَحكِي عن أحدٍ من الصحابة والتابعين وغيرهم من سلف الأمّة بنقل صحيح أنه تأَوّلٌ 
الأستواء بالأمقيلاع أو نحوه من معاني أهل التحريف» بل ينقل عنهم أنهم فسروا الآية بما يقتضي أنه سخانة 
فوقّ عرشه. ويُمكِنُه أن ينقلٍ بالإسناد الصحيح أنهم الوا في قوله (مَا يكُونُ من تَجوى ثَلاَة إلا هُوَ رَابعهُمْ) 
أنهم قالوا: بعلمه. 

قال أبو عمر ابن عبد البر في كتاب "التمهيد في شرح الموطأ" (؟) لما شَرِحَ حديث النزول» قال: هذا 
حديث لم يختلف أهل العلم في صحته؛ وفيه دليل [على] أن الله في السماء على العرش كما قالت 
الجماعة؛ وهو من حجتهم على المعتزلة. وهذا أشهرٌ عند العامة والخاصة, وأعرّفُ من أن يحتاجٍ إلى أكثر 
من حكايته» لأنه اضطرا لم بيهم (4) عليه أحدٌ ولا أنكره عليهم مسل. 


)صو المسعادلة 0 
(1) انظر: تفسير الطبري )٠١/7/(‏ و"السنة" لعبد الله بن أحمد (ص )1/5-1١‏ و"شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة" للالكائي ١75 -5٠٠0/*(‏ 5) و"الشريعة" للآجري (ص85١)‏ . 


() لاروك وكن عمل 


(:) في الأصل: "يوقفهم", والتصويب من التمهيد. وينظر تمام السياق هناك.." )١(‏ 

'عَلَى الْعرْشٍ يَعْلَمُ ما يلج في الْأَرْضٍ وَمَا يَْرْجُ مِنْهَا ومَا يَنْزْلُ من السَمَاءِ وَمَا يَْرجُ فيها وَهُوَ مَعَكُمْ 
ْنَا كُنُْْ وَالَّهُ ما تعمَنُونَ بَصيرٌ (4)) )١(‏ . فقتَحَ الكلام بالعلم وحَتمه بالعلم. 
وأما الخاصت فكقوله: (إنَّ الله مع الَّذِينَ انما وَالَِينَ هُمْ مُحْسِئُونَ) )١(‏ , فهذا بِيّن أنه ليس مع الفجار 
والظالمين» ولو كان بذاته في كل مكان لكان مخالفاً لهذه الآية. 


وكذلك قوله لموسى وهارون: (إِننِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى (55)) (7) » فهو مع موسى وهارون دون فرعون 


وكقوله عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: (إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْرّنْ إِنَّ الله مَعَنَا) (4) » فهو مع النبي 
- صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وصاحبه. لا مع الكمّار كأبي جهل وأمثاله. 
فلو كانت المعيّةٌ معناها الاختلاط والامتزاج» وكان في كل مكانٍ بذاته لم يَجْرْ أن يكون في المعيّة 
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تخصيصٌ. فمن رَعَم أن معناها الامتزاج والاختلاط وأن ظاهرها أن يكون في كل مكانٍ فقد أخطأء ولكن 
المعية وإن دلت على المصاحبة والمقارنة فهي في كل مكانٍ بحسب ما دل عليه السياق. فلما كان في 
تلك (ه) الآيتين قد افتتح الآية بالعلم وختمّها بالعلم» د ذلك على أن من حكم المعية أنه 


(1) سورة الحديد: 4: 
(؟) سورة النحل: .١7/8‏ 
("*) سورة طه: 45. 
(؟) سورة التوبة: .4٠‏ 
(5) كذا في الأصل بالإفراد» والأولى "تينك".." )١7‏ 

"عليم بكل شيء. وهنا لما كان السياقٌ يدل على 'آة:النقصرة الإضانة والنضر دل على أن من سنك 
المعيّة النصر والمعونة» فقول القائل "أنا معك" معناه: أني مصاحبك ومقارِئُكء وإذا كان كذلك اقتضّى أنْي 
أعلم حالك» وقد يقتضي إذَا أنّي أعينك وأنصرك على أعدائك. 
وقد ثبت عن النبي - صَلَّى اللّهُ عَلَيِْ وَسَلّمَ - أنه كان يقول: "اللهم أنت الصاحب في السفرء وأنت الخليفة 
في الأهلء اللهم اصحَبّنا في سفرنا وَالّفُنا في أهلنا" )١(‏ . وهذا وأمثاله بيّن أن لفظ المعية في القرآن ليس 
فيه هذا التأويل المتنازع فيه» وهو صَرْفَ اللفظ عن الاحتمال (؟) الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليلٍ 
يقترن بذلك» فإن هذا إنما يكون إذا كان ظاهرٌ قوله (وَهُوَ مَعَكُمْ) يقتضي أن يكون الله ممتزجًا بنا حالةً 
في أجوافناء أو أن يكون إلى جوانبناء وليس هذا مدلول لفظ المعية أصلاً فبطل ما قال. بل يُقال: 
الجواب الثاني 
وهو أن قوله (وَهُوَ مَعَكُمْ) يَدُلُّ على نقيض قول الجهمية: فإنه ذكر نفسه وذكر أنه معهمء ولفظ الخطاب 
-إذا قيل: هم وأنتم ومعكم ونحو ذلك- يتناول ما يتناوله الاسم الظاهرء واسمهم يتناول جميع ذاتهم 


وصفاتهم فأبعاضهم: وذلك يمتنع (") أن يكون في أحدهم شيءٌ من غيره. فإذا كان هو معهم دلّ ذلك 
على أنه منفصل عنهم بائن منهم خارج عنهم» كما في نظائره. بل قوله "رب الناس" "ملك 


)١(‏ أخرجه مسلم )١181457(‏ عن ابن عمر. 
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)١(‏ في الأصل: "احتمال". 
(5) كذا في الأصلء والأولى "يمنع".." )1١(‏ 

"(وَقُلٍ اعْمَلُوا مَسَيَرَى الله عملكم ورَسْولَُ وَالمُوْمُِونَ) )١(‏ . فهذا ونحوه وإن ذكر فيه لفظ "السمع" 
و"الرؤية" فالمقصود لوازم ذلك» من إحصاء ذلك والجزاء عليه بالثواب والعقاب» وقد يكون المقصود بذلك 
قبول الدعاء» كقول الخليل: (إِنَّ رَبّى لَسَمِيعُ الدّعَاءٍ (5*)) )١(‏ » وقول المصلي "سمع الله لمن حمده" 
كما يُعنّى بالنظر نظر الرحمة والمحبة» كقوله (ولا يِكَلّمْهُمُ اللّهُ ولا يَنْظَرْ إلَيْهمْ) () . فهذه الأمور لما 
كانت من لوازم العلم والسمع والبصر» [و] من شأنه إحصاء الأعمال والجزاء عليها ونحو ذلك» صارت 
متضمنة لهذا المعنى. وكذلك المصاحبة لما كان لها لوازم -مثل معرفة الصاحب بحال صاحبه. وموالاته 
له برقو اقققه لم وبل كاه المعاني فيها حيث دل عليه السياق. 
ولفظ "مع" في الأصل يدل على المصاحبة» ويدل على لوازم هذا المعنى: من العلم الذي يتضمن 
الإحصاء © والجزاء على الأعمال عمومّاء ومن الموالاة والمعونة والنصر الذي يختص المؤمنين ونحو ذلك؛ 
فقوله تعالى (هُوَ الَّذِي خُلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِنّة أََام نم اْتوى عَلَى الْعَرْضٍ يَعْلمُ مما يَلِجْ في الْأَرْضٍ 
َمَا يَخْرْجُ مِنْهَا وَمَا يَنِْلُ مِنَ السَمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكمْ أَيْنَ مَا كُنُْمْ وَاللُّ يما تَعْمَلُونَ بِصِيرٌ (4)) 
(:) ذكر بعد أن أخبر بخلق السماوات والأرض واستوائه على العرش أنه يعلم ما يدخل في الأرض وما 
يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يصعد فيهاء وأنه مع الخلق أينما كانواء وأنه بكل شيء عليم. فدل 


هذا السياق على 


.٠١ سورة التوبة:‎ )١( 
.59 سورة إبراهيم:‎ )١( 
سورة آل عمران: /ا/ا.‎ )"( 
12 سو السو‎ )4[ 
فقد عْلِمَ أن حكم المعية هنا ومقصودها‎ » )١( "عن الرسول: (إِذْ يَقُولُ لِصَاحِِهِ لا تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا)‎ 
ليس عامًا لجميع المخلوقات كالعلم والقدرة» بل مختضًا بالمتقين المحسنين (؟) دون الفجار الظالمين؛‎ 
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(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية ١١/7/57‏ 


وبموسى وهارون دون فرعون وقومه. وبالنبي وصديقه دونَ مشركي قومه. فهذه الأمور التي فيها خصوصٌ 

وعمومٌ تضمّنها لفظ المعية ودلّ عليهاء كما دل لفظ العلم والسمع والبصر على ما تقدم» وهي في نفسها 

تقتضي من المصاحبة والمقارنة ما هو معناها في الأصلء ولا تقتضي ممازجة ولا مخالطة ولا تيامًا ولا 

باسنا 

بل إذا قيل: إنها تتضمن قُرته من خلقه» فقربه ثابت بنصوص صريحة أصرح من لفظ المعية» كقوله تعالى: 

(وَإِذَا يالك عِبَادِي عَنْي فَإِنِي قَرِيبٌ 4 أجيية دَعْوَةَ الدّاع ! إِذَا دَعَانِ) () » وقو له تعالى: (قُلْ إِنْ صَلَلْتْ َإنّمَا 

أَضِل عَلَى تَفْسوي وَإِنِ ار ي إِلَّّ رَبِي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (50)) (5) . وفي الصحيح (ه) 
عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عليه عَلَيْهِ وَسَلَمَ - أنه قال لأصحابه لما كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير: "أيها الناس! ارْبَعُوا 
على أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباء إنما تدعون سميعًا قريئاء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 

من عنق راحلته". وهو سبحانه قريب في عُلَوَهِ علي في ذُُوّه. 

وقد تكلمنا على قربه من خلقه وقرب عباده منه بكلام مبسوط, 


.5٠ سورة التوبة:‎ )١( 
في الأصل: "المسبحين". والتصويب من السياق.‎ )١( 
.١85 سورة البقرة:‎ )*( 
.5٠ سورة سبأ:‎ )4( 
(00 البخاري (57/85 ومواضع أخرى) ومسلم (4١07؟) عن أبي موسى الأشعري.."‎ )5( 

"وقولهم ايبول أميه أو مَلَكُ". فان هذا فاسدٌ من وجوو كثيرة» فكيف يُقاس تأوية فاسدٌ على تأويل 
صحيح. وهذا كله إذا تنزلنا وسَمّينا ذلك تأويلاً بحسب فهم هذا الفاهم, وإلاّ فالصواب هو: 
الوجه الثالث؟ وهو أن يقال: إذا فهم بعضٌ الناس من كلام الله معنئَ فاسدًا -مثل فهمهم كول المعية تقتضي 
المخالطة» وأن الحجر صفة الله» وزعم أنه ظاهره- رد عليه هذا الفهُ؛ وقيل له: هذا خطأ في فهمكء وإلآّ 
فالنصٌ لم يدلّ على ذلكء ولا هذا ظاهر النصّ. وظاهدُ الخطاب الذي هو مدلولّه ومعناه يُعلّم تارةٌ بمفرداتٍ 
ألفاظه وموضوعهاء وتَارَةَ بالتركيب وبما اقترن بالمفردات من التركيب الذي يُبيّن المراد ويُظهر معنى الخطاب» 


وتارةً بالسياق الذي سِيْقَ له الكلام. 


١17١/7 جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية‎ )١( 


وإذا كان كذلك لم تُسِلّم أن هذا تأويل» فإن أَصَدّ على تسمية هذا تأويلاً كان نزاعًا لفظيّاء وقيل له: ذلك 
تأويل يوافق مدلولٌ | لنصّ ومقتضاهء وهذا تأويل يخالف مدلولّه ومقتضاهء وكل تأويل كان من القسم الأول 
نقول به وإنما نردٌ التأويل الذي يخالف مدلولَ كلام الله ومقتضاه. 

الجواب الرابع 

أن الناس متفقون على أنه لا يَسُوعْ كل تأويل» من التأويلات ما هو مردودء مثال ذلك أن الأشعري يرد تأويل 
المعتزلي لعلم الله وقدرته وسمعه وبَصّره وتكليوه ومشيئته» ويغبث هذه الصفاتٍ حقيقة؟ والمعتزلي يرد تأويل 
المتفلسفيٍ في معاد الأَبَّدانٍ والأكل والشرب في الجنة؟ والفيلسوف يردٌ تأويل القرمطئ في الصلاة والركاة 
والصوم والحج؟ والقرمطي يردٌ تأويلات الجمهور الذين )١(‏ ينازعونه فيها. 


(1) في الأصل: "الذي".." (1) 
"قد بن كلامه بكلامه: فلا يكون كلامٌ الله ورسوله محاجًا في البيان إلى ما يُحَيِثُه المحيثون. 

المسلك الثالث: أن يُسَلّموا أن كل تأويل قام عليه دليلك سمعي أو عقليئٌ فإنه يجب قبولهء لكن يطالبون 
منازعيهم بالدلائل القطعية فيما إذا [كانت] حاجةٌ إلى التأويل» ويُثبتون أن ذلك لم يُخالِفْ دليلاً قطعيّاء لا 
عقليًا ولا سمعيّ بل يُيّن أن العقل الصريح يُقرّر ما أثبته السمع» وأن العقل الصريح لا يخالف النقلّ الصحيح 
أقراق كما نكي الناهاتول عليه القركن م أن الله قبارة لميعلرقائه 19 قد ول عليه العقاقه وان العقاء للينة 
مباينته للمخلوقات» والسمعٌ زادَ على ذلك وأثبت الاستواءَ على العرش» وذلك لا يُعلّم بالعقل» فالسممٌ أثبت 
ما عَلِمَ العقل وزادَ عليه وفَضَّله لأن الرْسْلَ بُعَِتْ بتكميلٍ الفطرة وتقريرهاء لا بتحويلٍ الفطرة وتغييرها. والله 
وله 

(تمت بحمد الله وعونه وحُسن توفيقه» وصلواته على سيّدنا محمدٍ خيرٍ خلقه محمد )١5(‏ وله وصحيبه 


وسلّم تسليمًا كثيرًا كثيرّاء بتاريخ خامس شهر ربيع الأول سنة ست وخمسين وسبعمئة) . 


)١(‏ بعده في الأصل: "اذ هو بدو العلم'» وهي عبارة غامضة» والسياق واضح بدونها. 
كشا الأضل تكن اعم الفبى على الله موتوام سي 00 
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(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية ١8/7‏ 


"شينًا فوقّه لَلِمِ أن يكون فلك تاسعًاء وهو مبني على أن الأفلاك مستديرةٌ» وهذا ثابت بالسمع والعقل. 
وربما قال بعضهم: إِنّ الأفلاك هي تحت الأرضء فلو كان فوق العالم للزم أن يكون تحت هذه الأرض ... 
)١(‏ تحت بعض الناس. 
فهذا حقيقةٌ كلامه وأما بيانٌ بطلانِه فمن وجوو: 
أحدها أن يقال: لا يخلو إِمّا أن يكون الخالقٌ تعالى مبايئًا للمخلوقات» وإما أن يكون محايثاً لهاء وإما أن 
لا يكون لا مباينًا ولا محايئًا لها" وإن شئت قلت: إِمَّا أن يكون داخل العالم» وإما أن يكون خارجهء وإما 
أن لا يكون لا داخل العالم ولا خارجّه؛ وإن شئت قلت: هو سبحانه لما خلق العالم إما أن يكون دخلٌ 
فيه أو أدخلّه في نفسه (؟) » أو لا دَخَل () فيه ولا أدخله في نفسه. 
فإن قال: إنه داخل العالم مُحايثٌ له أي هو يحيث العالم» والعالم أجسامٌ قام بها أعراض هي آلصفات» 
فالذي هو داخكٌ فيه محايثٌ له: إِمَا ع كرض قائمٌ بأجسامه وإما بعضُ أجسامه» وعلى القول بكون سطح 
الفلك محيطًا به فالقول بكون الفلك محيطًا به أبعد عن العقل والدين من كونه محيطًا بالفلك. 
فإن قال: يُمكن في العقل أن يكون داخل العالم ولا يكون جسمًا من أجسام العالم ولا عرضًا قائمًا به. 
قيل له: فإن كان هذا جائرًا في العقل فكونه خارجًا عن العالم 


)١(‏ هنا في الأصل كلمتان مطموستان. 
(؟) في الأصل: "نفسّا'"” وأثبتنا ما يقتضيه السياق. 
وماق الأفيل "هري 00 


اله 


في قوله عز وجل (وَإِنْ نُصِبْهُمْ حَسَئَةٌ يَقُوُوا هَذِهِ من عِنْدِ الله وَِنْ تُصِبْهُمْ سَبَعةٌ يَقُولُوا هذه من عِنْدِكَ قل 
كك من عِنْدِ اللَِّ فَمَالٍ مَوْلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَدِيناً (74)) الآية )1١(‏ . 


الجواب 

الحمد لله. المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية النعم والمصائبء كما في قوله تعالى (وَبَلَوْنَاهُمْ 
بِالْحَسَنَاتٍ والمتيعاتٍ لعَلّهُمْ يحوت ٠ )١(‏ وقال تعالى: (إنْ تَمْسَسْكُمْ حسَتةٌ تَسؤْهم وإِنْ تُصِبِكُم سبقة 
يَفْرَحُوا بهَا) (©) » (إِنْ تُصِبْكَ حَسَئَةٌ تَسْؤْهُم وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَحَذًَا أَمْرنَا مِنْ قَبْنْ) (4) » وقال 
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وى 000 أ وو .0 مَعَْهُ) 


تعالى عن قوم فرعون: (فَإذًا جَاءَنْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِو وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيعَةٌ يَطْيّرُوا بمُوسكى وَمَنْ مَعَهُ 
(5) . 

وهذه الآية نزلت في سياق الأمر م وذمّ المنافقين» فقال تعالى: (أَيْنَمَا تَكُونُوا يُْرَكْكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ 
و الإ مه حَْسَنَة 6 يَقُونُوا هَذِهِ مِن عِنْدٍ الله وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيعَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ من عِنْدِكَ 
قل كلك مِن عِنْدٍ اللَِّ كَمَالٍ عَؤْلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَدِياً (17)) (1) . كانوا إذا أصابهم نصرٌ ورزقٌ 
ونحو ذلك قالوا: هذاء من الله» وإذا أصابهم خوث وقيدط ونيعو ذلك قالواة كنا عن 


.7//8 سورة النساء:‎ )١( 
.١5/8 (؟) سورة الأعراف:‎ 
٠١ (9؟) سورة آل عمران:‎ 
.5٠ سورة التوبة:‎ ):4( 
١ سورة الأعراف:‎ )5( 
10 سورة شاط بالبجي‎ 
"وأيضًا فلما نزلتٍ الآية قالت الصحابٌ: هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله: (هُوَ الّذِي أَنْرَلَ السكيئة في‎ 

قُلُوبٍ المُؤْمِنِينَ) » فلو كان "ما تأخر" مغفرة ذنوبهم لقال: هذه لكم. 
وأيضًا فقد قال تعالى: (وَآستَعْفِر لِذَّنبِك وَلِلمُوْمِنِينَ والمؤمناتٍ) )١(‏ » ففرّقَ بين ما أضاف إليه وما يُضاف 
إلى المؤمنين والمؤمنات. 
وأيضًا فإضافةٌ ذنب غيره إليه أمرٌ لا يَصْنُّحَ في حق آحاد الناس: فكيف في حمّه - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - 

؟ حتى تضاف ذنوب الفْسّاق من أمته 6 ويُجعلَ ما جعلوه )١(‏ من الكبائر - كالزنا والسرقة وشرب 
الخمر - ذَْبًا له - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. والله يقول في كتابه: (ولَا تزرُ وَازنَة وزرٌ أخرَى) (7) » ويقول 
في كتابه: (ومَن يعمل مِنَ الصّالحآت وَهُوَ مُؤمِن فَلَا يَحَافُ ظلما ولا هَضمًا (؟١١))‏ (5) » قالوا (0) : 
ا لظلم أن تُحْمَل عليه سيئات غيره» والهَضّْم أن يُنْمَصَ هو من حسناته, وهو أفضلٌ من عَمِلَ من الصالحات 
وفو مؤمو» فكي كدق عليه سيقانكا خين ولاك اله واي فرق بين لانن 1ه وقانب قوت والغايل يكلم 
آباؤه؟ وأينُ فرق بين ذنب الإنسان وذنب غيره (5) حتى يُضاف إليه هذا دونَ هذا؟ والله يقول: (أم لم ينا 
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بما في 


.١9 سورة محمد:‎ )١( 

)١(‏ كذا في الأصل» ولع الصواب "فعلوه" كما يظهر من السياق. 

(؟) سورة الأنعام: 2١514‏ سورة الإسراء: »١5‏ سورة فاطر: 2١‏ سورة الزمر: 7. 
(4:) سورة طه: .١١7‏ 


(5) انظر تفسير الطبري )١85/15(‏ و"الدر المتقور" (01/8) . 


لكان كبر موي01 

"الإسرائيليات تارةً يُعلّم صحتّهاء وتارةً يُعلّم أنها كذبٌ» وتارةً لا يُدرَى. 
وقد ثبت في الصحيح )١(‏ عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: "إذا حدّئكم أهل الكتاب فلا 
تصدّقوهم ولا تكذبوهم, فإمًا أن يحدّئوكم بحقّ فتكذبوه وإمّا أن يحدّثوكم بباطلٍ فتصدّقوه'". 
إذا تبينَ هذا فنقول: أجمع المسلمون على أن المسلم يجوز له أن يشتكي إلى الله ما نزل من الضرّء والله 
سبحائه في كتابه قد أمر بذلكء» وذمٌّ من لا يفعله» قال تعالى: (تَأَحَذنَاهُمْ باماكاء وَالضََاءٍ عله يَتَضْرَعُونَ 


(؟5)) (؟) ء وقال تعالى: (وَلَقَدُ أَحَدَْتَاهُمْ بِالْعَدَابِ قَمَا اسْتَكَانُوا لربْهِمْ وَمَا يَتَضَبَعُونَ (77)) () » وقال 
تعالى: (ادْغُوا رَبَكُمْ تَصَيُعاً وَحْفْية إِنّهُ لا يحت الْمُعْمَدِينَ (05)) (؟) . 

وفي الصحيح (ه) عن النبي - صَكَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه كان يقول في دعائه: "اللهمٌ إني أعوذ بك من 
جَهْدِ البلاء» ودَرَكِ الشقاءء وسوء القضاءء وشماتة الأعداء". وفي الصحيح (1) أيضًا عن النبي - صَلَى 
لل علَْهِ وَسَلّم - أنه كان يقول: "اللهمٌ إني أعوذ بك من زوال نعمتكء وتحوُلٍ عافيتك (17) » وفجاءة 


(1) أخرجه أحمد )١١7/4(‏ وأبو داود (57515) عن أبي نملة الأنصاري» وله شاهد من حديث جابر 
أخرجه أحمد (5807/9) . ولا يوجد بهذا السياق في الصحيحين. 

(؟) سورة الأنعام: 47. 

(؟) سورة المؤمنون: 7. 


(؛:) سورة الأعراف: هه. 
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(ه) البخاري (77141) ومسلم (/7701) عن أبي هريرة. 
(5) مسلم (1779؟7) عن ابن عمر. 
(0) في الأصل: "تحويل عاقبتك" تحريف.." )١(‏ 

'أَروَاجمَا وَدُريَاَا فيه أَعيْنِ) )١(‏ » فسألوا الله أن يَهَب لهم من أزواجهم وأولادهم قرةٌ أعين» فلو كان 
كل زوج وولدٍ عدوًا (؟) لم يكن فيهم قرةٌ أعين» فإن العدوٌ لا يكون قرةً عين بل سُحْنَةَ عين» وأيضًا فإنه 
من المعلوم أن مثلَ إسماعيل وإسحاق ابْنَي إبراهيم» ومثل يحيى بن ركريا وأمثالّهم ليسوا أعداءً. 
وقول من قال: إنها هنا زائدة» غلط لوجوه: 
أحدها: أن مذهب سيبويه وجمهور أثمة النحاة أنها لا تراد في الإثبات» وإنما تراد في النفي تحقيقًا لعموم 
النفي (6) كقوله: (ومَا من لَه ِّا د واحِدٌ) (4) » وقوله (ومَا من دَابِّ في الْأَرْضٍ إِلّا عَلَى الله رنْقهَا) (5) 
ونحو ذلكء فإنه لولا "من" لكان الكلام ظاهرًا في العموم» فإنه يجوز أن تقول: ما رأيث رجلاً بل رجلين» 
فإذا أدخلت "من" فقلت: ما رأيثُ من رجل كان نضا في العموم» فل! يجوز أن يقال: ما رأيثُ من رجلٍ 
بل رجلين» مع أن الدكرة في أسياق النفي للعموم مطلقًاء لكن قد يكون نص وقد يكون ظاهراء فإذا كانت 
ظاهرًا احتملت نفي الواحد من الجنس بخلاف النصء وهذا الموضعٌ إثبات لا نفي» فلا تُرادُ فيه. 


.1/5 سورة الفرقان:‎ )١( 
: الأصل: "عند‎ 5 6 
. انظر "مغني اللبيب" (ص 75/6 وما بعدها)‎ )( 


(4:) سورة المائدة: 77. 


(5) سورة هود: 5.." (5) 
"وأمّا إن كان هذا الذي فوَّتَ بعضّ الصلاة عمدًا مؤمئًاء يَعتقدٌ وجوبها ويَعزِمُ على أدائها. ولكن 
تكاسل عنها بعضّ الأوقات» فهذا يجب عليه عند جمهور العلماء» وعند بعضهم إذا تاب فلا قضاءً عليه 


بخلاف ما لو نامَّ عنها أو نسيّها فإن هذا عليه القضاءً بالسنة والإجماع. ومن قالَ: العامدُ لا يقضيء فإن 
ذنبَه أكبرٌ ولا ينفعْه القضاءء لكن إذا تاب فالتوبةٌ تَجُب ما قبلّها. والذين أوجبوا عليه القضاءً أوجبوه بحسب 
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(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية ٠1/5‏ 


الإمكان. 

وأكثهم يقولون: إذا كثرتٍ الفوائث لم يجب قضاؤُها على الفورٍ مرتبةء كأبي حنيفة وأحمد في إحدى 
الرؤايتين» وأصحاب الشافعي في أصح الوجهين, يُوجبون قضاءً ما تعمَّدَ تركه على الفور» وأحمد في الرواية 
الأخرى يُوجب قضاءً الجميع على الفور مرتبًا لكن بحسب الإمكان, بحيث لا يَشْغَّلهِ عما لا بِدَّ له منه من 


معيشة ونحوهاء ولا يُضعِفُه عن واجب أو ما لا بُد63© منه 


والكثيرٌ الذي لا يجب فيه الفورٌ والترتيث» قيل: هو صلاة يوم وليلة» كما هو في مذهب أبي حنيفة ومالك. 
وقيل: ما لا يمكن فعلّه إل بفوتِ الحاضرة» كما هو المنقولٌ عن أحمد. 

والذي ينبغي لهذا التائب أن يجتهد في المحافظة على الصلاةٍ فيما بقي من عمره؛ وإن قَصّرَ في قضاءٍ 
الفوائت فليجتهدٌ في الاستكثار من النوافل» فإنه يُحاسّب بها يومَ القيامة» كما قال - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
)١( -‏ : "أول ما بُحاسّب به العبدٌ 


)١(‏ أخرجه بهذا السياقا أحمد اميم لقان ا عن بسن بن ع ص ع ازا 

"ومن أمثلة الاضطراب ما وقع في الكتاب الثاني المشار إليه (ص 9") : "وما نقله بعض المفسرين 
في أنه تزوجهاء وإنما هو منقول عن أهل الكتاب إن لم يكن قد افتراه غيرهم. وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي - صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "كان لا يصلٌ إليها". وأن يوسف تزوجها بعد ذلك فوجدها عذراءء؛ فهذا 
كوه جز مرج سوا وري سار ا رس ور لاسكا رورس لصوي لني سودي 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. [وقد] قال: "إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكدّبوهم". 
انظر السياق الصحيح في طبعتنا (ص 757» )١54‏ لتعرف مدى الخلط والاضطراب الحاصل في هذه 
الغبارة: 
ومنهم من اجتهد في إخراج النصّ بالاعتماد على نسخ متأخرة وناقصة» ولم يطلع على الأصل القديم 
الموجود في بعض المكتبات» وبعضهم اعتمد على أصول قديمة ولم يُحسن قراءتها. والأمثلة على ذلك 
كثيرة» لا أحبُ الخوض فيها وبيان ما حصل من الناشرين من أوهام وتصرفات» وأقول: جزى الله من 
أحسن منهم وتجاوز عمّن أساءء ووفقنا جميعًا لما فيه الخير والصواب» إنه سميع مجيب. 
هذ وصف الأصول المعتمدة 


٠١9/5 جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية‎ )١( 


الأصول التى اعتمدثُ عليها فى النشر تتفاوت فى الجودة والقدم وفيها ما يصعب الاستفادة منها بسبب 
رداءة الخط وكثرة التصحيف والتحريف» وقد بذلتُ الجهد فى قراءتها قراءة صحيحة دون الإشارة إلى 
الأخطاء والتحريقات الوافعة فبهاء: وشرقفك عروين 7 17) 

"بسم الله الرحمن الرحيم 
رت يَمنَرْ و [أَعِنْ] )١(‏ 
قال الشيخ الإمام العالم العامل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية قدّس الله روحه ونور 
ضريحه: 
الحمد لله ربٌ العالمين» مالك يوم الدين» والحمد لله الذي بعت إلينا رسولاً يتلو علينا آياته و [يُركينا] , 
ويُعلمنا الكتاب والحكمة» وإن كنا من قبل لفى ضلالٍ مبين. إنه اكمل لنا [دينتا] 3 وأتمّ علينا نعمتّه» ورضىّ 
لنا الإسلام ديناء وأخبرٌ أن الدين عنده الإسلام هذا الدين» فمن يبتغ غير الإسلام ديئًا فلن يُقَبَل منه» وهو 
في الآخرة من الخاسرين. وجعل الكتاب الذي أنزله بِيانًا للناس وهُدّى وموعظة [للمتقين] » وأخبرٌ أنه أنزله 
بلسان عريك مبين» كها حير أنه ليد غلك الزسول. [إلآ البلاغ المبيق] +:وذكر أن آبائة أشكعت 2 فصلث» 
إذ الإحكام والتفصيل يجمع خبرًا وطلبّاء وكمال القصد واللفظ الذي تتم به وتتبيّنُ الأشياءء (من لَّدُن 
حَكِيم) يحص بحكمته الإحكام» (بيرٍ )١( ))١(‏ يُفصّل الخطاب للمخاطبين. [فليس] كل من هُدِي 
للحق يسدد الخطاب, كما أنه ليس كل من سدّد الخطاب يَبلْغْ 


)3( سورة هود: "١‏ 0( 
"وما ذكرّه عن أبي محمد بن عبد السلام يوافقٌ ذلك. وأما استثناوُه الرسول إن صحّ حديثٌُ الأعمى؛ 


و 
و 


فهو -رحمه الله- لم يُستحضر الحديث بسياقه حتى يتيّنَ له أنه لا يُناقِضُ ما أفتى بهء بل ظنٌ أنه يدل 
على مخل البؤالةكاناعناة وقد مه والحديك سينيد لكن الا يدل على هذه المسالة كنا تقد 
وأما ما نقله )١(‏ السائك عن القُشَّيرِي فأجنبي عن هذه المسألة لا يَدُلَّ عليها بنفي ولا إثبات. 

وقد ذكرٌ المرُوذي في مَنسَكه عن الإمام أحمد بن حنبل أن الداعي المسَلَّمَ على لين د صل الله عليه 
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(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية 75/5 


وَسَلَّمَ - يتوسّل به في دعائه. فهذا النقل يُجعَل معارضًا لما ثُقِلَ عن أبي حنيفة وغيره. 

ل ا 0 توق الله علي يشل - أن يَدِعْوَ بهذا 
الدعاءء لكن لم يقل فيه: "اللهم فشمَعْه فيّ". 

وقد تكلّمت”؛ على إسناد ذلك» وهل هو ثابت أم لا؟ وتسطث الكلام على ذلك في غير هذا الموضع 
)١(‏ » وبيّثُ أنه [على] تقديرٍ ثبوته يكون معارضا لما فَعَلّه عمرٌ بمحضرٍ من المهاجرين والأنصار» وإذا 
كانت مسألة نزاع رُدّتْ إلى الله والرسول. 

وما ثُقِلَ عن أحمد رضي الله عنه فإنه يُشْبةُ ما ثُقَلَ عنه من جواز الإقسام برسولٍ الله - صَلَّى اللّهُ عَلَيْه 
وَسْلَّهَ ته وأنه يجب بذلك الكفارق فإن الإقساء به 


)١(‏ في الأصل: "فعله". 
(؟) انظر مجموع الفتاوى (5-754/1/؟) .." (1) 
"ورسوله بدون الجهاد. 
فَْلِمَ أن الزاني والشارب أبعد عن كون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من هؤلاء التاركين للجهاد, وإن 


كانوا يحبون الله ورسوله. لكن لم يقل له: إنها أحب إليه مما سواهماء ولا إنه مُنَصِف بذلك وقت الشرب» 
فقد يتصف العبد بالأحيّية في حال دون حالء ولابد في الإيمان من أنْ يكون الله ورسوله أحب إليه مما 


ماما 

ومن هنا غلطت الجهمية والمرجئة؛ فإنهم جعلوا الإيمان من باب القول: إِمّا قول القلب الذي هو علمه 
)١(‏ » أو معنى غير العلم عند من يقول ذلك. وهذا قول الجهمية ومن تبعهم كأكثر الأشعرية» وبعض 
متأخري الحنفية. وإما قول القلب والأسان كالقول المشهور عن المرجئة؛ ولم يجعلوا عمل القلب مثل حب 
الله ورسوله ومثل خوف الله من الإيمان» فغلطوا في هذا الأصل. 

وغلطوا غلطًا آخر غَلِطَت الجهمية فيه أعظمء وهو أنهم ظنوا القلب يقوم به الإيمان قيامًا لا يظهر على 
الج وارح. فظنوا أن [الإنسشان] )١(‏ يقوم بقلبه تصديق تام للرسول» ومحبة تامة للرسول» وهو مع هذا يشتمه 
ويلعنه ويَضربه من غير إكراه» فصاروا لا يجعلون شيئًا من الأعمال الظاهرة مستلزمًا للكفر الباطن» بل 
يقولون: نحن نحكم بكفره ظاهرّاء وقد يكون في الباطن من أولياء الله. 
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)١(‏ في الأصل: "عمله". والمثبت يقتضيه 
(؟) في الأصل: "الإسلام". والمثبت يقتضيه 00 

"وغلطوا غَلطة ثالثة فقالوا: كل من حكم الشارع بكفره في الظاهر )١(‏ فذلك دليل على أنه لم يكن 
مضدقًا 2 الباطن. 
وهذا مكابرة ظاهرة» فصاروا يقولون: إن إبليس وفرعون وعلماء اليهود وأمثال هؤلاء هم في الباطن جاحدون 
لوجود الخالق لأنه ثبت أنهم ليسوا مؤمنين في الباطن. والإيمان عندهم مجرد علم القلب» فاحتاجوا إلى 
نفي هذا. 
والتحقيق أن الإيمان الباطن المنجي من عذاب الله لابد فيه من قول القلب» وعمل القلب» فلابد فيه من 
حب الله ورسوله» ولهذا أطلق أكثر السلف القول بأن الإيمان قول وعمل. 
وإذا كان القلب فيه تصديق للرسول - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومحبة تامة له فلابد أن يظهر ذلك على 
الجسد, فإن الإرادة الجازمة مع وجود القدرة تستلزم وجود المقدورء والمحبة الجازمة تتضمن الإرادة الجازمة 
لتعظيم الرسول وتوقيره. فإذا كان قادرًا على ذلك امتنع أن يصدر منه موالاةٌ من عادى الرسول - صلَّى الله 


3 


عَلَيْهَ وَسَلِك ع ة فكيف يصدر منه شتمه وضربه وقتله طائعًا غير مكره؟ 


وإذا كان كذلك فمعلوم أن الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر تتضمن شهوة ذلك ومحبته» فحب الشهوات 
من الصور والمطاعم والأموال يُوقِعُه في الزنا والشرب والسرقة. وقد قال النبي - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - (؟) 


)١(‏ في الأصل: "الباطن"؛ وهو مخالف للسياق. 
(؟) أخرجه أحمد (؟2591/5 4597 457) والبخاري في الدب اعقو ( ميك 00 

""على فطرة الإسلام". فالقلب مخلوق حنيفا مفطورًا على فطرة الإسلام» وهو الإستسلام لله دون ما 
سواه. فهو بفطرته للا يريد أن يعبد إلا اللهء فلا يطمئن قلبه ويحصل لذته وفرحه وسروره إلا بأن يكون الله 
هو معبوده دون ما سواه» وكل معبود دون الله يوجث الفسادء, لا يَحَصّل به صلاح القلب وكماله وسعادته 
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(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية هاا ؟ 


المقتضية لسّروره ولذته وفرحه» وإذا لم يحصل هذا لا يبقى طالبًا لما يلتذ به فيقع في المحرمات من الصّوّر 
والشرب وأخل المال وغير ذللك. 

ولهذا لَمّا كانت امرأة العزيز مشركة طالبةَ للفاحشة» ويوسف شاب غريبٌ» فالداعي المطيع معه أقوى» لكن 
معه من الإيمان ما يَصدَُّه عن ذلك» وتلك هي وقومها كانوا مشركين» ولهذا قال لهم: (إِنْي تَرَكْثُ مِلَّدَ قَوْمِ 
ا يُؤْمِنُونَ باللّ) إلى قوله: (أَيْبَابٌ مُتَمَرَقُونَ خَيْرٌ أم اللّهُ الْوَاجِدُ الْمَهّاارُ (89) ما تَْبْدُونَ من دُونه ب إِلّا 
أشماة سَمَيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاوكُمْ ما أَنْرَلَ اللّهُ بِهَا من سْلْطَانٍ إِنٍ الْحكم إلا لله أمر ألا ؟ 

الذي القيه) 00 

وما نقله بعضُ المفسرين من أن زوجّها (؟) كان لا يصل إليهاء وأن يوسف تزوّجَها بعد ذلك فوجدها 


عذراء» فهذا ونحوه من الإسرائيليات مما لا يجوز لمسلم أن يُصِدَّقَ به فإن هذا لم بُخبر 


.4.-8/ سورة يوسف:‎ )١( 
من هنا إلى حديث "إذا حدّثكم أهل الكتاب ... " مضطربٌ في المخطوط غايةً الاضطراب» وقد‎ )١( 
(00) تأملثث فى هذه الفقرة حتى اهتديثٌ إلى السياق الصحيح. ولا حاجة إلى نقل العبارات المضطربة.."‎ 


"وكذلك ما ينقله بعضهم عن يوسف أنه حَلَّ سراويله» وأنه رأى صورة يعقوب وغير ذلك» كل ذلك 
من الأحاديث التي غالبها أن يكون من كَذِب اليهود. فإن الله تعالى قال: (كَذَلِكَ لِتَرِفَ عَنْهُ السُوءَ 
وَالْمَحْشَاءَ) )١(‏ . فقد أخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاء فلم يفعل سوءًا ولا فحشاءء فإن ما صرفه الله 
عنه انصرف عنه. ولو كان يوسف قد أذنب لتابء فإن الله لم يذكر ذنب نبي إلا مع التوبة» ولم يذذكر عن 
يوسف توبة» فَعُلِمَ أنه لم يُذنب في هذه القضية أصلاء والله أعلم. إنما أخبر عنه بالهمٌ وقد تر ركه لله فهو مما 
أثابه الله عليه. 
وفي الصحيحين )١(‏ عن ابن عباس عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْ وَسَلّمَ - فيما يروي عن ربه تبارك 
وتعالى قال: "إن الله كتب الحسناتٍ والسيئات ثم بَيّن ذلك» فمن هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله عنده 
حسنة كاملة؛ فإن هَمَّ بها فعملها كتبها الله عنده عش ر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة) 
وإن هَمّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله إله عنده حسنةً كاملةً» فإِنْ هو هَمٌّ بها فعَملها كتبها الله له] سيئة 
واحدة" () . 


)١(‏ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية همه ؟ 


نقد أخير - صلى الله علد وس - في الحديث الصحيح أن من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 
حسنة كاملة. وفي الحديث الآخر 0( قال: "يقول الله: 


.754 سورة يوسف:‎ )١( 
. )١5١( البخاري (5591) ومسلم‎ )١( 
لزيادة من الصحيحين ليتم السياق.‎ (0 
0 اعد سيم 95 عن أي هري"‎ )8( 

"ومن قال إنه من كلام يوسف فقد قال باطلاً» والنقولات في ذلك عن ابن عباس ضعيفة بل موضوعة. 
ولو قُدّرَ أنه قال ذلك فبعضٌ ما يُخبره هذا وعبد الله بن عمرو من الإسرائيليات كله مما سمعوه من أهل 
الكتاب» فلا يجوز الاحتجاج به. 
والصاحب والتابع فقد يَنقّلْ عنهم ما لم يَتبيّن [له أنه كذِبُء فإن تبيّنَ] )١(‏ لغيره أنه كَذِبٌ لم يجز نقله إلا 
على وجه التكذيب» كما قال كثير منهم: إن الذبيح إسحاق» ودلائل الكتاب والسنة وغير ذلك أنه إسماعيل 
)١(‏ » وأمثال ذلك. 


وكثير من السلف يروي أحاديث عن النبي - صَلَّى اللَّهُ ع1: عليه وش - إما مسندة وإما مرسلة» فإن كان لم 
يعلم أنها كذب فيجوز له روايتهاء وإن كان غيره ممن عَلِمَ أنها كذب لا يجوز له روايتها. وعامة ما ينقله 
سلفنا من الإسرائيليات إذا لم يكن عن نبينا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فهو دون المراسيل عن نبينا - صَلَّى 
الله ع1: عَلَيْهِ وَسَلَه - بكثير؛ فإن أولئك النقلة من أهل الكتاب» والمدة طويلة» وقد عُلِمِ الكذبُ فيهم والله 
أعلم. 


)١(‏ زيادة يستقيم بها السياق. 


(؟) انظر كلام المؤلف في "مجموع الفتاوى" (585-7+1/5) . وللقاضي أبي بكر ابن العربي والسيوطي 


والفراهي رسائل مستقلة في هذا الموضوع.." (5) 


)١(‏ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية 5/هه؟ 


إفة6 جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية هوه" 


'وفى الترمذي )١(‏ عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب محمد لا يَعْدُون شيئًا من الأعمالٍ 


ترك كفرٌ إلا الصلاة. 

وفي البخاري (؟) أن عمر بن الخطاب لما طَعنٌ وأَغْمِيَ عليه» قيل: الصلاة! فقال: "نعمء وله عد في 
الإسلام لِمَن تَرَكَ الصلاة". 

وعن غير واحد من الصحابة والتابعين أنهم ذكروا أن من ترك الصلاة فقد كفر. 

فهذه الخاصية التي للصلاة تقتضي أن تدخل في قوله: "يمان بالله» وجهاد في سبيله» ثم حج مبرور". 
وكذلك بر الوالدين قد قُرِنَ حَمّهما بحقّ الله في مثل قوله: (أنِ اشْكْر لي وَلِوَالِدَيْكَ) (©) » وفي قوله: 
ِيَاهُ وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) (5) . وكما في الصحيحين الحديث: "كُفْرٌ بالته: تَبَروْ 
مِن نَسَبِ وإن دَقء ومن ادعى إلى غير أبيه فقد كفرء ولا تَرْعْبوا عن آبائكم؛ فإنه كفرٌ بكم أن تَرْغَبوا عن 


آبائكم" (ه) . 


(وَقَضَى رَبك ألا تَعْبُدُوا إلا 


)١(‏ برقم (577) . ووصله الحاكم في "المستدرك" )//١(‏ عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال. 
)١(‏ لم أجده عنده. وقد أخرجه مالك في "الموطأ" )50-79/١(‏ عن المسور ابن مخرمة عن عمر. 
(؟) سورة لقمان: 4 .١‏ 
(4:) سورة الإسراء: 7. 
(5) هذه مجموعة أحاديث ذكرها المؤلف في سياق واحدء أخرج بعضها أحمد (؟5/5١5)‏ وابن ماجه 
(744؟) عن عبد الله بن عمرو» والبخاري (2504) -." )١(‏ 

"ضعيف". وفي حديث آخر )١(‏ : هل على النساء جهاد؟ قال: "جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة". 
سياقٌ الحديث المُتَمّدّمِ بين ذلك فإنها قالت: نَرَى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد معك؟ قال: "لَكنٌّ 
أفضل الجهاد: حجٌ مبرور". فقد أقيّها على قولها: "نرى الجهاد أفضل العمل"» ثم ذكر أن "أفضل الجهاد 
الحج المبرور . 
وفي اللفظ الآخر (١؟)‏ : ألا تَخْرُج فنجاهد معكٌ فإِنّي لا أرى عملاً في القرآن أفضل مِن الجهاد؟ قال: 
"لَكنّ أحسن الجهاد وأجمله حجّ مبرور". فأقرها على قولها بفضل الجهاد, ثم لما استأذنته في الجهاد (8) 
المعروف قال: "لاء وحن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت"؛ وجعل فضلّه بكونه جهاداء ومعلوم بالحس 


)١(‏ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية هلهم 


أن الجهاد لا يقاوم الجهاد في الكفار والمنافقين؛ فعُلِمَ أنه أراد جهاد النساءء واللام للتعريف» ينصرفٌ إلى 
ابرق قاطي 

ومقصود الناقل هنا الجهاد الذي هو أفضل العمل له عند الله؛ فَبَيّن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أن 
الجهاد الذي هو مقصوده ومطلوبه هو الحجٌ؛ فإن السائل ضعيف؛ والحج جهادُ كل ضعيف. وفي صحيح 
مسلم (4) عن أبي هريرة عن النبي - صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "المؤمن القَوميُ خير وأَحَتُ إلى 


. )59551١( وابن ماجه‎ )١55/7( أخرجه أحمد‎ )١( 
. )١1851( (؟) هذا لفظ رواية البخاري‎ 
في الأصل: "الحج" وهو خطأ.‎ )"( 
)10".. برقم 19م‎ )4( 

"فما الفضلُ في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الفضل في ذا وذاكا 
وهذا الكلام فيه حققٌ ويقع فيه غلطٌء فأما [الحق] )١(‏ فهو ما اشتمل عليه من الإخلاص لله وإرادة وجهه 
دون ما سواه» وطلب النظر إلى وجههء والشوق إلى لقائه. كما في الحديث المأثور عن النبي - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم - من وجهين» أحدهما من حديث عمار بن ياسرء و [الثاني] من حديث زيد بن ثابت» فيه: 
"أسالك النظرٌ إلى وجهكء والشوق إلى لقائك في غير ضِرَّاءً مُضِرَق ولا فتنة مُضِلّة" (؟) . 
وأما الغلط فتوهّم المتوهم أن إرادة وجه الله والنظر إليه ليس فيها حظ للعبد ولا غرض» وأن طالبها قد ترك 
مقاصده ومطالبه» وأنه عامل لغيره لا لنفسه, حتى قد يُخيّل أن عمله لله بمنزلة كسب العبد لسيده وخدمة 
الجند لمَلِكِهم. وهذا غلطء بل إرادة وجه الله أعلى حظوظ العبد» وأكبر مطالبه وأعظم مقاصده. والنظر 
إلى وجهه أعظم لدّاتهه ففي الحديث الصحيح عن أهل الجنّة قال: "فيكشف الحجاب, فينظرون إليه 
فما أعطاهم شينًا أحبٌ إليهم من النظر إليه؛ وهي الزيادة"؛ رواه مسلم (7) عن صهيب. 


)١(‏ زيادة يستقيم بها السياق. 


(؟) أخرجه أحمد (54/5؟) والنسائي (54/9) من حديث عمار بن ياسر» وإسناده صحيح. وأخرجه 
أحمد )١51/5(‏ والطبراني في المعجم الكبير (43757) والحاكم في المستدرك )517/١(‏ من حديث زيد 
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بن ثابت» وصححه الحاكم.؛ وقال الذهبي: "أبو بكر ضعيف فأين الصحة؟ ". 

(5) برقم (141) .." (1) 

وقوله: (مَإِنْ آمنُوا بِمِثْلٍ ما آمَنْتُمْ به فَمَدٍ المتَدَوَا) )١(‏ هذه القراءة العامة التي في المصحف الإمام؛ وقد كان 
ابن عباس يقرأ: "'بما آمنتم به "» ويقول: إن الله لا مثل له () . 

وتلك قراءة صحيحة المعنى» لكن قراءة العامة أحسن وأجمعء فإنه لو قيل: بما آمنتم به» وقيل: إنه أريد به 
الله» لقالوا: قد آمنا بالله» فإنهم لا يكفرون بأصل وجود الخالق» وإنما يكفرون ببعض كتبه ورسله وأسمائه 
وصفاته ودينه» ولذلك استحقوا اسم الكفر. 

وأيضًا فلو آمنوا بما آمنًا به من غير أن يؤمنوا بمثل ما آمنّا به» لم يكونوا مهتدين وإن آمنوا بجميع الأشياء, 
وذلك أنه سبحانه قال في المائدة لما أباح نساء أهل الكتاب وطعامهمء قال: (وَمَنْ يَكْمْرْ بالإيمَانٍ مََدْ 
حَبط عَمَلَهُ) (؟) , والإيمان هو: الإيمان الذي هو الدين؛ الذي هو الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسلهء 
فإن الإيمان الذي يجب على العباد اتباعّه يجب الإيمانُ به» فمن كفر بما يفعله المؤمنون من الإيمان» فقد 
كفر بالله. وهذا الإيمان الذي في القلوب هو مثلٌ مطابقٌ للحقيقة الخارجة» وما في القلوب [من] » (5) 
الإيمان متماثل أيضاء فنحن آمنا بالله» وما أنزل إليناء وما أنزل إلى إبراهيم» وما أوتي النبيون من ربهم» 


.١717 سورة البقرة:‎ )١( 
. )؟5414/١( أخرجه الطبري (100/7) وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )؟١(‎ 
سورة المائدة: ه.‎ )( 
0 3 ]5 زيادة يستقيم‎ )4( 
"فصل‎ 
في حق الله على عباده» وقِسّمه من أم القرآن» وما يتعلق بذلك من محبته وفرحه ورضاه» ونحو ذلك.‎ 
قال الله تعالى: (وَمَا حلفت الْجق والإشن إِلَّا لِيَعمْدُونَ (ده) ما أَريدٌ مِنْهُمْ من رق وما أَرِيدُ أَنْ يُطعفون‎ 
إِنَ اله هو الَّاقُ ذُو ال لْمَِينُ (0)) وقوله: (ما أريد منهم من رزق) هو نكرة في إسياق النني»‎ )01( 
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(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية 71/5 


تعم كل رزق» فيعمٌ اللفظ: من رزقٍ لي» ومن رزقي لهم ومن رزقٍ من بعضهم لبعضء لكن قوله بعد ذلك: 
(وما أريد ان يطعمون (517)) والإطعام هو رزق له فقد يقال: هو تخصيص بعد تعميم» وقد يقال: الأول 
رزق المخلوق والثاني [يتعلق] بالخالق» فيكون المعنى: ما خلقتهم إلا ليعبدون» لا ليطعمون» ولا ليرزقا 
)١(‏ أحدا فإن الله هو الرزاق الذي يرزق الخلق» وهو ذو القوة المتين. 

فين الله بهذه الآية أنه خلقهم لعبادته التي أرادها من همء فهي مراده ومطلوبه, لا يريد منهم أن يرزقوه» ولا 
أن يطعموه؛ لأنه لما نفى الإرادة عن الرزق وإطعامه؛ دل على إثباتها للعبادة» وفي إثباتها للعبادة ونفي إرادة 
الرزق والإطعام دليلٌ (؟) على أن له حقاً عليهم 


)١(‏ سورة الذاريات: 5ه- ثره. 
(؟) في الأصل بإثبات النون» والصواب حذفهاء أو إثباتها وحذف "أحدا". 
() في الأصل: "دلياة".." )1١(‏ 
"(وهذا فصل من كلام الشيخ تقي الدين رضي الله عنه من غير الكلام الأول) . 


فصل 

ذكر الله المنافقين في القرآن فوصفهم بصفاتٍ كقول الله تعالى: وليك الَّذِينَ اشْمَرهًا الضَّلالَةَ ِالْمُدَى كما 
رَبِحَث يَجَاَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ )1١(‏ مَعَلْهُمْ مكل الّذِي اسْكؤ قد كارا كلكا أضايث ها خؤلة كشت الله 
بتُورهِم وَترَكهُمْ في ظَلْمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ 010 عق بَكُمٌ عُْمْْ فَهُمْ لا يَْجِعُولَ (1) أَوْ كُصِيّبٍ مِن السّمَاءٍ 
فيه ظَلّمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آَذَانِهِمْ مِنَ الصّواعِقٍ حَدَّرَ الْمَوْتِ وَاللَهُ مُحيطٌ بِالْكَافِينَ (19) 
يَكَادُ البق يَحْطَفْ أَبْصَارَهُمْ كُلّمَا أَضَاءَ لَه مَشُوَا فيه وَإِذَا أَظَلَمَ عَلَيْهِمْ قَامْ قا ول شاه اللية © لَذَهَب يسَمْعِهِمْ 
وَأبْصَارهِمْ إن اللّهَ على كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (0؟)) )١(‏ . 

وهذا كما قال من قال من السلف المفسرين» كقتادة وغيره: عرفوا ثم أنكرواء وأبصروا ثم عَمُواء واهتدوا ثم 
ضلواء ونحو ذلك. فإنه أخبر أنهم اشتروا الضلالة بالهدى» وهذه حال من أخذ الضلالة التي لم تكن عنده؛ 
وأخرج الهدى الذي كان عنده؛ وإن كان قد يُقال: إن مثل هذا قد يُقال للقادر على الأمرين» إذا ترك هذا 
وأخذ هذاء لكن سياق الكلام يدل على الأول» فإنه قال: (مَمَنُُمْ كمَملٍ الَّذِي اسَْؤقدَ نارا) أي طلب إيقادها 
وأوقدهاء (مَلّكَا أَصَاءَتُ ما عله ذهب الله ِنُورهِ) إلى آخر الأية» فمثَّلّهِم بالذي جعل لنفسه نارًا يُنتفع 
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لأسو الس اد يتا 

"نفسه مع التعاون والتناصر هو تمانع يقتضي عجز كل منهما. 
وأما التمانع الذي قدروه- أعني المتكلمين- فذاك تمانع الإرادتين» فهذا لا يكون إلا مفروضاء لا يمكن أن 
يكون موجودّاء فلا يتصور صّدور العالم عن ربّين متمانعين» بل المتمانعان لا يفعلان شيثًا. 
وظنهم أن هذه الآية هي دليل التمانع غلط عظيم؛ فإن التمانع لا يُقدّر في فعل موجود أصلاً» وقولهم: لو 
قدّرنا بين لكان إذا أراد أحدهما تحريكٌ جسم, وأراد الآخر تسكينه؛ إما أن ينفذ مرادهماء فيجتمع الضدان» 


أو لا ينفذ مرادهماء فيكونا عاجزين» أو ينفذ مراد أحدهماء فهو الرب القادر والآخر مربوب عاجز- لا يدل 
)١(‏ على امتناع الاشتراك فيما وجد, وإنما يدل على أن المتمانعين لا يفعلان شيئًا ما داما متمانعين؛ إذ 
حينئذ يلزم اجتماع الضدين أو عجز الربّينَ والعاجز لا يفعل» لكن ليس فيه ما يدل على أنهما إذا لم يتمانعا 
بل تعاونا أنهما لا يفعلان» فمن أين بدلّ هذا على أن الفعل الموجود لا يكون عن اثنين؟ 

لكن دَلُوا به من وجه آخرء وهو أنهما لو وُجدَا لتمانعا في الفعل» فكان لا يوجدء وقد وُجِدَء فلم يتمانعاء 
فلم يوجّداء فاستدلوا بوجود الفعل على انتفاء التمائّع. والتمانع إما أن يكون لازمًا لوجودهما أو ممكنّاء فإذا 
كُدّر لم يازم محالء أو لا يكون ممكناء فيكون كل منهما غير قادر على منع الآخر من مراده» والعاجز لا 
يكون ربّاء فثبت عجز 


بذ 5 ال ركه لايدل ". 0) 

لميته وتحل في أناء الإحوم تحن عن يقعية أن جل ثم مع بالحج بعد شه ل يجوز ل 
الحلا بدون ذلك» فدخل الحك رحمةً من الله. والحاخٌ يتحلًة العحلل الأول وقد بقيّ عليه الطواف والرمي) 
وإن فعلَ ذلك بلا إحرام فهو من الحج, لكن من تحلل |بعمرة] لم يبقّ عليه بعضُ الحج, بل | تم يتحلل 
أولاً حلاً تامّاء ثم عليه أن يُحرم بعد ذلك التحلل الثاني بعد رمي جمرة العقبة» ثم عليه الطوافٌ والرميئع وهما 


من التحج. 
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(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية 1/5 


وكذلك من ظَنٌّ أن ظاهر القرآن يُخالقُه قوله للمبتوتة: "لا نفقة لكِ ولا شكنى" )١(‏ » والقرآن لا يدل على 
إيجاب نفقة وسُكنى للمبتوتة أصلاً» وإنما المطلّقة المذكورة في قوله: (إدَ طَلَنْقُمُ) (؟) هي الرجعية كما 
يدن عليه سياقٌ الكلام؛ والإنفاقٌ على ذواتٍ الحمل إنما كان لأجل الحمل. ولهذا كان أصم قولي العلماء 
أن النفقة للحمل نفقةٌ والدٍ على ولده» لا نفقةٌ زوج على زوجته» كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر 
الروايتين عنه التي اختارها أصحابه وهو أحدٌ قولي الشافعي. ومن أوجبه للزوجات فإنه لم يخص به الحامل؛ 
كما قال من يوجب النفقة للمبتوتة» لم يكن للحمل عنده تأثير. ومن قال: نفقة زوج لأجل الحمل فقوله 
متناقضٌ غير معقولء والقرآنُ علَّق النفقة بالحمل والإرضاعء والمعلّق بالإرضاع نفقةٌ والد على ولده باتفاق 
المسلمين» فكذلك نفقة الحمل؛ ومن علّمّها بالزوجية فهو مخالفٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١5/١(‏ عن فاطمة بنت قيس. 


لاسر الطاففي ي/00ا 


"بسم الله الرحمن الرحيم 
معدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وبعد» فهذه مجموعة جديدة من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية التي لم تُندشّر ضمن "مجموع الفتاوى", 
وقد اعتمدثُ في تحقيقها وإخراجها على أصولٍ خطية موجودة في مكتبات مختلفة كما سيأتي وصفهاء 
وهذه الأصول تتفاوت في الصحة والجودة» وبعضها كثيرة التصحيف والتحريف تطلَّب استخراج النصّ 
الصحيح منها جهدًا كبيرًا. وقد كنت أقف أحيانًا ساعاتٍ لإصلاح الأخطاء والتحريفات في بعض الرسائل؛ 
وأقرأ الفقرة مرات» وأراجع كلام المؤلف في الموضوع نفسه في كتاباته الأخرى, حتى أهتدي إلى الصواب 
أو ما يقاربه ويستقيم السياق. 
ومنهجي فيها هو الذي التزمث به في المجلدات السابقة» من ضبط النص وتقسيمه إلى فقرات واستخدام 
علامات الترقيم» والتخريج المختصر للأحاديثء وتوثيق النقول» وعدم استعمال الأقواس إل عند إضافة ما 
لا بد منه على الأصلء وعدم الإشارة إلى التحريفات والأخطاء الواضحة. 
أما التعريف بالأعلام والأماكن والقبائل» وشرح المسائل الفقهية والكلامية واللغوية» وجمع طرق الأحاديث 


)١(‏ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية /971؟ 


واستقصاء الكلام حولهاء فليس مكانه التعليق على النصٌّ المحقق» بل ينبغي أن يُفرد لكل غرض منها كتابٌ 
عقن كها قدل ذلك سلقنا رحمهو الل" 327 


)١(‏ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية م5/ه 


